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سس رای رس 


في الخادي عشر من ولية من ام ۱۸۸۲م قَصَّف الأسطول 
ال نجليزي مَدینة الا سکندرية تحت مَزاعم سَحق تمرّد الجّیش المصري 
رظ راب ای اا الخال الذي وَصَل إلیه 


ثقارنة بالضبًاط لایس ة مم" تین تہ لاس ار 
تأثيراه وبسبب تهاون الخديوي «توفیق» في التدخل الأجنبي الان 
بشعون البلاد من قل تجار ا وت نس 

صمدت المقاومة المصرية شهرا فى وجه الاحتلال قبن انت 
القاهرة في نتصف یسبتمبر؛ اجتاح جيش الإنجليز البلاد تنا لگرسي 
الخديوي «المُستغيث» وتأمینا لرّعاياها المُعرّضين للخَطر «علی حدٌ 
زعمهم»؛ وجماية للشریان المحوري (قناة السويس». ذلك المشروع 
(المصري الفرنسي المشترك) الذي اشترت إنجلترا جزءا كبيرًا من 
آسهمه فبات لها «حق الانتفاع؟ فيه حتی عام ۰۱۹۵۸ 


(۱) كان من مطالب ثورة عراسي زيادة عدد آفراد الجیش المصري من اثني عشر آلا إلى 
ثمانية عشر لا حتی یستطیع تأمین البلاد. 


الأسيق «إسماعيل )» - الذی اکتما ل حفر القیاء في 
كات ن الخديسري : همها للبیع بعد الا ۳ 

, - قد اضطر إلى طر ع 86 لمالية التي 
ليود تیجۃ الدیوت الهئلة التي استدانھا لہناء ام 
مواکنة لا ساب المعيئسة الاوربي,.| 

بالقر وض قصورًا فخمة ودارا للادیرا, أدخل التلغراف در ات خر 
الحنضية ة وأضاء الشوارع بالغاز وسل انات المیاه م مشرو 3 رع عصري 
وج يعر عليه اذخ والتهاون في تقدير عواقبه؛ وإضراءات 
ا r‏ ال «السهلة» لیتحول الحلم بال ريادة إلى 

ار أخير في تعش ميزانية الدولة واستقلاليتها. . تدخلت إنجلترا 
كمشتر للاسهم بحجّة تأمين مُواصلات إمبراطوريتها مُترامية الأطراف 
ولضّمان تواصلها مع بقیّة مُستعمراتھا في آسيا وأسترالياء ولتخفيف 
دیون مصر التي فرغت خزینتھا سَدادًا للفوائد المُجحفة فقط» قبل أن 
يضطر الإنجليز والفرنسیون إلى فرض مُشرفي خزانة لمُراقبة المَالیة 
المصرية وتحصیل مَواردھا أولا بأول والسيطرة على مُقدراتها. 
على التخلي عن منصبه ليرت أكبر آبنائه «توفیق؛ شاب علاقتہ سیٹة 
بأبيه وأضعف خر ة منه» محصاط بزمرة من الأصدقاء الذي حرص أن 


الک :-دفعة واحدة > 


یستبدل بهم رجال آبیه المُخضرمین» خصص اتوفیق) نصف إیرادات 
مصر لسداد الذین العام فتمکن الأجانب من السيطرة على الماليات 
والتحکم فيهاء مما عجّل بتذمر الجیش وفیام ثورة عرابي التي سماها 
البعض «هوجة) لسرعة قيامها وضعف تنظیمها. 

عد هزيمة الجيش المصري تفي أحمد عُرابي ورفاق إلى زه 
اسبلان» عم | بعض الشعاط ککیشی فداء حشی ترتدغ 9 


دسج الجیش المصري في جيش الشحتا ل! استقر العّرش بالخديوي 
«توفیق» وسیطر الاحتلال على مَناحي الحياة ہرد سے 
قبل أن تعلو الأصوات الجَريشة تدريجيًا مُطالبة بروج الانجلیز كما 
وخلواء وهو ما واجهته الإمبراطورية العظمى بالمراوغة وإرجاء البّت 
في المّسألة» مُقذّمةً الأسباب والحجج الواهية التي تفيد بأنها باقية من 
أجل تصلحة ومصر وأمنهاء دافعة بسياسة الأمر الواقع لاثنين وثلاثين 
عَامَا مات خلالها الخديري ١‏ توفیق) وتولى من بعده الخديوي «عباس 
الغاني» والذي عزلته بريطانيا حين اشتعلت الحرب الُظمی سَنة ۱۹۱١‏ 
بسيب عدم تعاونه معها ومشاکستها لیتولی من بعده السلطان حسین 
کاما لہ نم أخترة السلطان:#قواده من بعد وقاته. . وإذا بمصر تجد نفسه 
في وضع لا تُحسّد عليه؛ شلطانها یفرض اسمه ملك الانجلیز: شحتا 
پملایین الجنود» ومطالبة بمساعدة المُحتل في خربه!! 
سیپ لأربع سَنوات بُدِعٌ فیها من الأمور العَجّب المُجاب: 
: اه ترادا ون في غازت فپ الابلى من آرھا الملت 
الطاشرات القذائف بَعدما كانت تُسٹخدم للاستطلاع فقط: روعت 


الشاس ات ا بے شس ور 
جورم وس ری 1 بور يداك 


ُدهشة أغرقت مثات القطع البحرية. 


بين الغبار والبارود عاشت مصر تائهة مٌجرورة مثل الجَاموسة العشر 
تخلف إمبراطوريات مُتغطرسة شعرتها الانتقامات والمَطامع» وضعت 


14 


ویر حلوا عنها بعد انتهاء الحرب فناءت بالأعبّاء وطفح بها الكيل, 
خاصة مَع اعلان الحماية عليها تضییفا وإحكامًا منذ بدأت الجر 
ہیں الا حتلال المتكاضه الغرفية وبافت اقب قَسية غلیالسیات, 
و ستو مس رسيو با ویر 
أن يشطبها رقیب المطبوعات الانجليزي؛ التجمّم في الشوارع صار 
آقصی مداه خمسة أفراد» والشهر في المَقاهي ينتهي في الثامنة مسا 
الاقتصاد يسيطر عليه الانجلیز ویتولی المصریون الوظائف والأعمال 
الروتينية الشاقة عَلاوة على التنکیل بکل مَن تسول له نفسه إبداء تدم 
آو ثلاحظة. 

کل تلك القیود لم تكن مُرتبطة بظروف الحرب قدر ما كانت مُرتبطة 
بلمعة شاهدها الانجلیز في أعين المصریین منذ شیّدت جامعتهم 
الأولى وتکاثف إرسال بعثاتها إلى أورباء نهضة علمية ووعي سیاسی 
تکلل پناء برلمانا وزيادة في الاصوات المطالية پرحیل المحتل, - 

كان ذلك في القاهرة: أمّا الأقاليم - الأقل حظا - فكان التضییق 
عليها أعنف وأشد وَطأة» نهش المُرابون الأجانب أصحاب الأراضي من 
الفلاحين واستولوا بالفوائد المجحفة على ممتلکاتهم؛ ثم سيق الشباب 
الفتي ينهم سرا إلى أعمّال الشخرة خدمة لجنود المُحتل وتتفیلا 
للأعمال الدنيشة المُرهقة التي تتطلب بأسا وقوة جسدية» صودرت 
الّهائم لصاح المجهود الخربي؛ وفیّدت الزراعات بما يتفق مع حَاجة 
الجیش ومُيِع تصدیرهاه حتی صل الأمر لاعدام من بُصدّر غلته خارج 
القطبر دون إذن» في يلد زراعي لم تصرف عير تصدير محاصيله' 
أمّا القطن» السّلعة الرئيسية فی مصر فقد احتكر المُحتل شراءه وبخس 


۸ 


مش الأرضن يسه في بُورصة لندن بأضعاف ثمنه! تشد المگال 
فشادت البطالة وتفشت الأمراض والأوبئة» انتشر أغنياء المحَرب من 
أهل البّلد والأجانب» یَصلون الناس ألوان الغلا والاستغلال» وجنود 
الإمبراطورية؛ إنجليرًا وهنودًا وأستراليين ونیوزیلندیین؛ يسيحون في 
الشوارع والأزفة طون جائعة وهوات لا متا يمستترفون الناس 
خيراتهم بعشر أثمانها إذا دفعوا؛ ویتحرّشون بالشعب نساءٌ ورجالاء 
يَسكرون ویبصقون ويُضحكون ويركلون ثم يَخطفون ما امتذّت إليه 
أيديهم؛ بلا رادع يَردعهم أو كبير یشکم مُرورهم فالقانون اليصري 
لا یخضعهم؛ ومححاكِم المُنصليّات ينهم والبوليس مُلجم عاج 
آمام عیشهم ومن ورائه شلطان يكن الوّلاء لاح البريطاني الذي آجلسه 
على عرشه.. وئته. 
E‏ 


ديز | 
ی اه ںوی پل تلا ولا جاب ولا ویزان كنا 
ا ملي فة الشقة المنهالکن, 
5 ب عاصفته 
قا الشاب عاضر: ۳ ف بالق را الاح 
| غه ی 
خلا | أرطا؛ء أخشاب السّطح 
ا طن على أرفى شرف أقبامعا وندیل از ی 
زغم سس زی الرياح كان ال هیق مب موعاء حادا ميحشرجا كصفارة 
7 ۳ 2 پر لع ہے 3 بس کے 
رها الصّدأء شهيق بتي من فوق سریر خديدي تصطك مفصلان 
كلما سعلت «سیران»؛ امرأة في العقد الرابع شجیت فوق مُرتبة نحيلة 
کالخرفة المهترتة: تنطيها بَطانية من الصوف تشيّعت عرفا وقیئا موم 
ورُطوبة لزجة؛ ية أیام خلت على الوّهن الذي دب في الا وصال مرخ 
خبائله على جُسد كان يُموج فتنة وحياة» الدّاء » أغرة ق الرّئة بالدّم کم 
حرسوں سے۔ الا لدم ن» الججلد الذهبي نس 8 


یی ى وهی سض پور 


سیران! اسم كان یوما یی يُعنى «الحلرة6 » جاءت على مَُتن سفینه من 
اي هزات و را من مَذابح الأتراك لعشیرتها من 


١ 


الأوكن الستووی ۳ » لتستقر في القاهرة مع زوجها «س رکیس ٤‏ و ابتتها 
«فارتم وهی ذات الأربعسة عشر عامّاء جر الاب کب ام فيه ال زیتون 
والأجبان والنبيذ» واستقر خاله وأسرته الصّغيرة ة في شفة متواضعة ببناية 
لا تطإ کاو کہ سرا اا ا آلاف الأسر التي يرحت 
إلى مصر في سيل لا ينقطع كربا ین نيران الحخرب, 

برغم شرارة الهجرة وظلمة الحياة ووحشتهاء ورغم العزلة التي 
فرضها «سركيس» على آسرته الصّغيرة شا من موی وم 
لم يمنع ذلك «فارتوهي؟ ین أن تُصبح قبلة أعين الحيٌ الفقيرء 
هد طایل لے سم ہے این 
تندسج في المُجتمع الجُدید وتتضهر فکبرت وف روك ہے ال 
الا رمنیات وفتنة الشّاميات: لادی بعر #سهناتي تذعب وین 
فیروزیتین قر فرب كان آبیها فدستعر انقوس وتُحلّق من وها لوب 
ببديهية الشحر على المّسحورین ورد عرفت ذلك منذ تفجرت 
الأنوثة فيهاء وبالمّهارة الفطرية التي مکنتها من استشعار الأعین التي 
تتمشی غلى جلدها كانت تسطر الأقدار في اوا بيه هيل 
الانسان لیس إلا صقف ألحلامه هکذا قال والدهاء سكل تعليمهاء 
وشترتبط بمُوظف طموح وربما ضابط وَسيمء أو أحد نُجوم المَسارح 
الذين يُغازلونها حين تر بمقاهي ماد الڈین: ستبتعد عن الحَيّ 


دی یرس مس و دو سوب پچ سم رر 
تخت نی تأمین حياة السکان المدنیین وحماية الفو ات المسلحة من خيانه مُحتملة 
فی سے e‏ قد تطوعوافی الجیث 
الررسی الذي فقتل باہو ی 
تع قم ی المرخلون لعمليات تعذيب وقتل فيما عرف تاريخيًا بمذايح الأرمن. 


۱۱ 


گے و ہہ 
0 ول سر وو باس 
نس ا يما ُصبح ثمثلة أو مطرية السهيرة؛ أو رَاقصة 
د ےڈ ای »نلک المّلاهي الليلية وسيّدة الااستعراض؛ 
نر ا سنو ياء وستعيش في بیت یھر جو اود 
زاس ةسعيدة: وستنجب أبداء تسمبهم على اسمي والديها وستموت 
في ؤراشها بعد ُمر دید بابتسامة راضية بين شفتیها؛ كابتسامة العذراء 
في الكنيسة وهي تحیل رضيعها. 

كن القدر كان له رأي آخر! 

ا کادت الکرب تنتهي حٌى جات مصر سفينة تحمل على نها 
سیدةغامضة ١سَيّدَة‏ إسبانية»! وباء إنفلونزا مي بذلك الاسم لأن 
صحف إسبانيا كانت أوّل من كدب عَنه» موت خصد الأرواح بمنجل 
قاق حدّة منجل الطاعون. قتّل ضعقّي صَحایا الحّرب. قَاصِدًا الشباب 
دون غیرهم؛ تارکا العجائز محميين بالات كهالات القديسين 
لا یکاد يقربهم”"! الأسبوع المّاضي أنت على «سركيس» والد ورد 
اعتصرت جُسلہ التحيل وأفرغت روحه فحَضر رجّال الحَجْر الصحّي 
بمشاعر باردة وكمامات وشترات بيضاء کفنوه فى شرعة کفُسیخة 
مُسعومة بعد أن انتزعوا «سيران» من حضنه ورشٌراجُسلہوالٹرفة 
بطر تفا وأحرقوا علابسه ومرتبته وکل ما آمسته یداه وگ ثم حَملو 
في ضندوق مُغلق بالمسامير لقابر الصدقة لعدم وجود مُقابر لأسرته 


ست 

۷ تقول النظریات إن سبب مناعة کبار السن ضد إنفلونزا السيدة الاسبانية یعود لتعرضهم 
للإنفلونزا الروسية عام ۱۸۸۹ء مما أكسبهم مناعة جزئية ضد الفيروس الذي قتل بين 
الائي 3۶۸ ما يقرب من ٥ہ‏ سار سان 

۱۲ 


لم تبك ورد أباهاء ظلّت واجمة متمكنا الخَرّس منهاء ترمق أهل 
الي بعینین خخاليتين» فرَغم ما رأته من تذابح على يد الأتراك في سوريا؛ 
خطفة الوت كانت أشد وَطأة وأعمّق تأثيرا.. گان ذلك قبل أن تلتفت 
«السيّدة الإسبانية» لوالدتهاء سكنت جُسدھا بعد وفاة الاب فبَصّقت 
الوسکينة نضارتها وفقدت تّسحمهاء هنت عظامها وگبرت مَائة عَام 
في بضعة أيام؛ حتی صلیبها المَشبي الصّغير المعلّق في صدرها بدا 
ثقیلا یکاد يُمنعها من التنفس ! بشفاه مُتشققة تتمتم باسم المَسیح القّادي 
راجية رحمته وعیناها لا تفارقان «ورد» القابعة بجانبھا مُلكّمة بقماش 


شب بالیسون تاي آٹھاہمینین شحقتبن قرغ منھسا ال بل 
الكمّادات في الطبق الذي ملاه المّطر وتکیسها على الوجنة الشاحية 
تُخفيفًاء تعرفّب تسه المتقطع وضفیرہ الیائس والثیض الط 
في شریان رَقبةء قرا التصیر الحتمي ولا تملك تغبيره» هي فقط تن ق 
كصّفعة ثوجلة من گت عملاق ستهوي علی ژوجھا.. جلا أو اما 

ساعات ثقيلة مرت قبل أن تَخفت العَاصفةء وتخفت معها الجّلة 
بضّدر عرق في سَوائله بعد حشرجة جافة وشعال حرجت معه نثرات 
دم داکن» الت ورد آگها بریب تشمها مد شاه کدرو ٹس 
اعتزلت شفتیها التمتمة.. أمّي! بانامل مُرتعشة التقطت کوب مّاء 
رقربته من الم المُتشققء صَبّت القطرات فانسابت من طرفه المُنفرج 
بلا مقاومة لتشربها الوسادةء هزت الكيف النحيلة برفق فلم تستجب.. 
الي ضمت أدثاعلى شدرهافالتقات الم رك رود ةنم گب 
جذبت کسرة ينرآة ووضعتها تحت الأئف فلم تلمع للثخار ثرا انت 
حولها مُستغيثة بالخواء: أمّي! أجهشت بالبكاء لحظة ثم ركضت إلى 


۱۳ 


اق الأول بت تین بیان وعقل شل تفكيره؛ ؛ أمام شقة تب على 
وف خشسية بانيها ابدسجرۃ؟ وقفت تد رشن قبل أن دق الاب 
الكُوارب» «بنبة» العایقة''' كانت تدخن سیجارة فوق ازس لم تظهر 
کر سه ترس رتا پهي اوا ون نو میں 
دیین تلا حت الخصر وكيلوثًا أحمر فزرکشا حار کرش عظيمة, 
ما إن رأت ملامح ورد حتّى خبطت صدرها فترجرج كقربة مَملوءة: 

- مالك يا حبيبتي کفی الله الشر ؟! 

- أمّي! مي ما بتجاوبني 

-يُوه!! فوتي قذامي. 

أطفات المّرأة ة يسيجارتها في كُوب الشاي والتقطت یبا ُرجرجت 


فوقه خلف ووو علی السلہالشائل بعد آن مسبت مندیلا ریمس 
الکو لونیاء اقتربت من الجسد الهزیل بحذر تستشعر علامات الكياة فبه 


قبل أن تلمح البول وقد انفك سره سفل اسر یں اقشعرت ملامحها 
وتراجعت ناظرة لورد مُحاولة السّيطرة على انفعالا نها: 


-يا لهوي.. بقالها ع الحال ده قد إيه؟ 

- لسّة من شوية. 

-دي سَابت خالص یا حب عيني!! يا حول الله یا رب. 
قالٹھابئبة ثم هرولت للسلّم وانكبّت على الدرا برين منادية: 
سلافة.. ۳ 


() العايقة أو «البدرونة» لفظ يُطلق على القرّادة من النساء التي تخطت سن الخمسين 


وتدیر بيدا للذعارة. 


۱ 


أناھا وت من شفتها: فيه إيه؟ 

- اجري ع الاسبتالية القبطي مات حَکیم أوام.. شَهُل. 

ثم عادت للُرفة الموبوءة وقد وَضَعت المندیل عَلى قمها. 
- ليكي خد نبعت له يا ورد؟ 

- مالي یل 


- يا حبّة عيني.. البّركة فيكي. 

جرعت ورد مسن وقع الكلمة فانکفأت على يد مها ترجوها إبداء 
نلامة حباة» اکتفت بنبة بالصّمت عجرا وفتّحت النوافذ تهوية» أتى 
لطبيب وأكد الوّفاة في كَلِمة خافتة لبنبة قرأتها ورد فمّادت الارض من 
خولهاء گأن المّوت لم یُکن وَاردّاء كأن الرب لم يكن ليأخذ ما من بعد 
أب» كأن الشقة البائسة لم تكن لتخلو عليها وّحدها في تلك السّن! 

التب مناز زبكية فأتى رجال الجر الصّحّي كالثّمل 
الابیض لیّرفسوا السيّدة سيران أو ما تبقى منهاء آخرقوا ملابسها 
وشتعلقانهاء وقلب وَرد حنّى لا یلتقط القدوى» قبل أن يقرّر الطبیب 
أن بقاء روح في تلك الشقّة الموبوءة لیس بالأمر لس رکث ورد 
الشقة ونامت ليلتها في دُكُان أبيها : رغم الخاح پنبة باستضافتها. 


في الأيام اللي حرش بها الليل بجوم ومخلوقاته قبل أن تُصَّي 
بقايا بضاعة أبيها داذا للدیون؛ استقرت وحيدة في شقتھا المتكوبة؛ 


(١)اشی:‏ ون وت سس هود 
تمن الاک لمن الجمالية... وهكذا. 
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:ركسم تعميها الصّدمة ذَابلة گساردۃ تنظر للسّسماء العكَالية في 
نی : 8 ین ج گڑے الال کا وأظافر طويلة ای 

كان ذلك حين س ال ب Ê‏ د 
ور وس وس يها آشاور ية تدوه الأذرع السمينة بخملها 
ین اي مالس اب 

لم تن بنیة سوی قوّادة تيقة: لذت قبل بده الرذيلة بعامین 
عٌاشت عاهرة مُقبولة لها اسم يطلب وجسد پُرتجی: قبل أن يُفرمها 
امن وتیسح زبائتها وينفضوا من وله تعففًاء أخرجت ما كنزت من 
عرق وركيها لسنوات مَضَّت وافتتحت شقة للفواحش مُرخصة من قبل 
الُكومة: وكما قال المثل: «إن تابت القحبة عَرصت» يُعمّر مشرومّها 
سود من أبناء البلد والإنجليز وَاغبو تذوق الصنوف المصرية؛ قبل أن 
تتوسّع بفضل تنوع بضاعتها «التي تصطفيها بعناية» لتشتري البيت كله 
تؤجر للشکان شقق الدورین الثاني والثالث وتحتفظ ا ها با لو 
الاول» تشرف فيه على يست غرفات تبث أنات الشبق طوال اليو 
مشروع قانوني يديره مُعھا اصلامة) الشهير ب النس!ء روج شید 
البأس متمرس أثقلتہ الحياة وشسحدته کسکین شق فيقتل؛ مُحترف في 
بث الرعب في نفوس مُسیئي التصرف من الزبائن الذين يُستقطبهم من 
ناصبة الشارع بصور عارية لمومساته يحملها فی محفظته. يُعرضها 
مبتسمًا بأسنان هبي يخرج من بينها الكلام الممسول ثم بُحکی من 
مُعجزات بناته في الفراش وأعاجيبهم؛ قبل أن صحبهم للبيت مُوفرًا 
الجماية والراحة ختی یفرغوا شهراتهم في سلام؛ وسبرعك لِيُحصّل 
القروش والريالات فيدفع لزوجته تصيبهاء وللعاهرات فُتَانًا قيهن 


۱۹ 


نضرات» واحیبای اتی لهس بالطعام والملسس وأدوات 5 
1 ن فى الزيارة الا اه 00 7 
و ۲ لزیار لاسبوعية لاسبتالية «الحوض المّرضود» لتوقيع 
2 : 5 سر رن 5 ر لت 2 
الكشف الطبي عليهن ضمانًا لسّريان رُخص العمل» ويُؤدٌب یینھن مَن 
تاتي بفعل ناف للا داب أو أخلاق الوهنة! 
: -- بيد e‏ 
ذف كان شلامة الشجس» وتلك كانت بالق جلست ترشفب 
الشاي وتنهش بعینیها جسد ورد: 
- [زيك یا ورد؟ 
- مرحبا پا خالة. 
- بقی یحق لك ولا تزورینی مرّة من سّاعة المرحومة أمّلك؟ 
a‏ م و مور 3 5 
- والله یا خالة الدکان كان آخد کل الوقت لغاية ما صفیت الدیون.. 
بضاعة كتير ما عادت تنفع بالمرّة. 
وناوية على إيه يا حبّة عيني؟ 
- راح أحاول أدبّر بضاعة وارجع أقف بالمَحل. 
- تقفى !! ده كلام.. الشغلة دي عتاوزة راجل.. وبعدين البضاعة 
خال؟ عم؟ 
ديااقن] 
- وله ارہ الاگان انتا آرل الشهر. ..واجزة اتواه 
قاطعتها ورد: الله بخلیکی طوّلی بالك عليًا شويّة بالایجار لأنك 
شايفة الظروف. 
۱۷ 


1 نی - وو ا 
اک 


5 ااا 22 د تر 55 قود ناسين 
ضفاثره E,‏ 


ك کام شي عتدك يا ورد؟ 


- سبختاشن. 


5 
2 


- وردة بتفتح. 
قالتها ولاکشت صّدر ورد متظاهرة بتفریی نهايات خصلاتھا 


سرت الأخيرة بعينيين فقدتا طرف الرمش» ابتلعت ريقها بعر 


۸ 


- بالك یا بت. . عودك الهرسي دہ يتاقل دعب بس لو تفتّحي 
اد .حلي اسآليتي أنا. . ما بفهمش غير في النسوان من يوم 
سا وعيتع الدّنيا.. الجّمال ده ما یچق له غير الکتاین والجلقان 
الذّكب: رام یستنی الوبا لكا بطولزه. 


- آنا مو فاهمة يا خخالة!! 


- الذنیا غدارة.. . وإحنايا ولداه تحت رحمة الوعد والمکتوب.. 
النهاردة هايعدي. :طب وة 8 ولو الحرب اتدلت ریت 


ولا اعد الأتراك غلبوا الانجلیز! بختیے يح اللي هايعملوه. 


”شر برع قطان واحكي مع أبرنايمكن يقى لي تكن 


في الكنيسة أو. 


قاطعتها بنبة: تٹرهٌيي! يا آهوي.. هو حد في البلد لاقي ياكل عَشسان 
الغلابة اللي في الكنيسة دول یاکلوا.. هاتشختي وتقدّدي ري المیش 
َاشف.. بطانية ورغيفيسن وتموتي كهنة ما تشوفیش زیحۂ راجل 
15-8 
موس یھ 
- عاوزة مَصلحتك يا بت.. دي أمّك كانت خبيبتي الله يرحَمها. 
- أمّي ما بعمرها نزلت لَعِندك.. وما باذکر إني شوفتك طالعة لعندها. 
- إخص غليكي! ده الحْب في القلب یا بت.. هی لمّا وقعت منك 
لاقيتي خد تندهيه غيري! وأبوكي الله يرحمه.. بقالة البيت كلها 
کانت من عنده.. حتّی الثبیت القتضروب كنا بنشتریه. . آفهمى :.: 
ورد مُقاطعة: يا خاله آنا ما بقدر آشتغل معکی. 
تہ تشتغلی ایه؟ ده میق بيتك ومّطرحك! وبعدین هو آنا بيت سر؟ 
ده آنا معايا زُخصة و الحکومة مسامحة.. آنت مش مسّامحة؟! 
وبعدین هو الباشا اللی عمل الأنون دہ كافر؟ ده موحد بالله وفاهم 
النشوس الضعيفة:؛ بّدل ما الناس تتواعد في السَّير أهو بنعملها 
- و نے انا 3 ۱ کی تچ 7 ۰ 1 2 
تحت عسلر الحکومة؛ ا 
والأفرنجي اش بمزاجپ: راد ضیف ابن ناس تاش أسترالي 
ولا هندي ما ش الببت» كلهم قمل؛ أنا باستنضف اسألي عليًا 
أ حمدي الليمُصادنا ول علوية اللي في عشارة الفون: 


۱۹ 


ديا خالة آنا۔. 

نیت مقاظعة 57 س مم هاعملّك الرّخصة وآرشيکي اللي 
ماتفهموش الوا المعجرّزة؛ أجيب لك جدمة وأصيِّك تکسبي 

يف قرش جلو وتنمي نومة الٌشلطانةباللكة الیت سنية السودة اللي 
شال تعاباء ول كانت عبدة ین السودان وتذکرة العتق عند 
شايلاهاء گعبها گان مشق یش فيه قار وشعرها مکتکت زي لت 
ومن أول نظرة وحتياتك فلت الت دي فرسَة ولو تتلیّف وتتغندر تدوخ 
أجدعها کر تعالي شوفي دلوقت: بتعمل لها خمّس یست شلنات في 
الیوم: شوفي أنت ببياضك القشطة ورطانك الشامي هاتعملي إيه!! مُنة 
تين وأجوزلك وآزفك بالشمعدان.. هاندعي لي. 

- آنا ما یڈ يا خالة... کثر خيرك. 

قالتھا وفتحت باب الشسقة في إشارة لبنبة أن ترحل من حيث آنت.. 
تحنجلت الأخيرة حتی الباب وهَمّت أن تخرج قبل أن تستدرك: 

-علی كيفك یا ورد.. دوّري مُخك ہا حبييشي وسش هثلاقي 

أعقل م اللي قلته.. فوك بعافية. 

aja‏ لو کیت 
كاذ 
السرژی شبرٌ جار سے نے و | 
> وی ی جوا تأكل بتعضهم بعضا جوغا وحرمانا! اسان ؟ ای 
بن والبلاد من بعذ ارب لم تتآلف يمد ولم تُرخ السلاح! بانب ا نولتي 


۳۰ 


قد ساواها الاترك بالأرض إنادة ومحواء لن أحترق في الزیت المغلي مثل 
المسیحیین الأوائل ولن أدخُل عرين الأسود لأصیح قديسة. رق تن 
ولات الخرب آنهکت کنیستتده 
وعشيرتي يتلقون الاعانات منها انا لايسد 
جوعًا! كما اي لم أصبر با على الخروج للشارع فیف لي أن اعیش ورقة 
مُجففة في قلاية”""! علي أن آسیر في الشوارع بَحدًّا عن فرصةه مّاذا عن العمل 
في سریر می پوس سرب پوس 
ار قص وصّوتي أحسّبه جلبًا صادخا وکاذا لو (فضت؟ سٌیتخطفتي الخند 
لقمة سَائفة ان لم يُعشر علي مي من الجوع في عطفة مُظلمة. أو تقض علي 
باه گنا کی على آموي من قبلي اه 
ورغم أن المَسیح نفسه قد هجر صلیبه على الحائط ورحل.. بدت 
الكئيسة آرقق قى الحلول! 
بالطبع من بعد زيارة شریعة لشارع عماد الدین ومُحاولة مُستميتة 
للوصول إلى بديعة مصابني! 
قامت ورد قجأة کأن الكهرباء مَسَّنْهَاء فتحت حقيبة سَفر جاءت مَعها 
سَنوات إلى مصرء سد می بوسر 
سي البّاخرة التي ألقت بهم على شاطی الإسكندرية» 
يبيد ور ) رت كَسعرًا تفکوگا ونظرت للشقة المنکوبة نظرة 
أخيرة قبل أن تفتح لباب لتجد سَلامة الس ابا في انتظارها. 


وس 


۱ ۳ ۰ 1 
(1) فلا کلمة تمني حجرة أو حجزرة قن جو لذا سمي الرهبان سکان القلاگي. 


۳۱ 


عيلية 
و سب الل على الطریق مره 
7 اب ا ت جلاتها الاٌفیعة تحضر وراءها عَطی ا 
المفرومسه ۰ ا 
رعة ۵ مترا/ ساعة» شحرکها يز مجر من رطا 


و ين 
متعر جیں 1 و گور فرق ظهرهاء وتاسورة عَادمها تطلقة دخا 


ازخمولة الط 
ا در ت قات کطلقات الصاص گل يضح شواو. ٠‏ وراء عجلة 
أب ہیں مد داد الج؛؛ شاب في العقد الرابع رت لا 


الدہ شححاتة الملقب ب( 5 E‏ 
وبجسده الخّمري الَفتول من و . لجن نو 
عي «السيدة زیب؛ لحم ڪشر اما خلت. ولا ير ال 
حين اقتربت السيّارة من مُعسکر الونجلیز آطلق عبد القادر نفیره 

ال وت یی سن ترق لد رّعة الرابضة أمام الباب الج | 

عد پر سے وجهواة ایت نود نخس رت وب ۶ 
یو کف مب الاو لب رم یف رت مس 
السیارة على الحَصّى مسافة كادت تر طمھا بالمُدرّعة؛ رع اله من أمام 
مه التریض وأنفه“الحَاد قبل أن يُحيِّي الرّقيب بابنسامة عریضة ويناولا 
تضریخا كان فی جیبه. 


۳۳ 


!عبد القادز از کلین.. آنا كدت هيا 


3 


پھر از كولونيل تريقورة كلّمهعَ التحويلة هو قاهم. 


-إجارة! دي داهیه إيه دی؟! مَحسوبك الجن .. عبد القادر الجن.. 
بحأ وب کا اهب ۰ 
جاع اکانتین.. إيه ما مسمعتش عني؟ تبقى جدید! الکانتین.. 


جج 
سیجارٹس اند الگوھول.. انت عاوز الظباط بتوعك تقعد من 
5 أ د 
عے مجان آسے ٠٣‏ 
بر ستجایر ازع 
ارخی آثر قیپ بندقیته إلى جنبه. 


هر عد القادر رأسه باتسامة عر بضة وهمّس: ار أقلك. 
0 چ 
اس «چوبي» كان ندا لت غلى کل إنجلیزی غير تعرواف آسعہ: 


۳۳ 


۱ . يدرف ق االاثر ۳ رر یں 4ه" الحا كي ایا اتی 
نم قح ص ۱ اع الشجائر المخلية والمستوردة, 


ان مها ما بل 
ال ںںجاور؛ 
ب 5 ابلا دياولو. . عبد القادر | 
یں رو الام سلا انفلونزا الجن يعني 


تج , كاميل وبابا پولوجو مسون وإكسترا وممرز 
e‏ زی ووبلايس وجناکلیس وضوصت. کل اللي 
حل كيذه . اجب لك إيه؟ 
بی سس سس سوہ 
الوقعد وار 

- الازازة وي بجخدضة من عندي.. شان «تفتكرنيا ما آجي المرّة 

الجاية.. استبينا یا ابن الخاطیة؟ 

شکب الرقيب غنيمته دون أن بحاول تفسير غمغم٤‏ عيد القادر, 
هز رأسه ثم آشار لحمولة الصندوق الخلفي فترل عبد القادر وفك 
الحبل الغليظ مخ القُماش عَن حمولته من صَنادیق السّسجائر والثييذ 
البُوناني» تفحّصّها الرقیب باهمال قبل أن یرفع ذراعه لرجال الا 
مُطمئنًا ثم يخبط عَلى السيّارة بكفه. 

رکب عبد القادر میاه ونخطٰی البّوابة الحديدية متأملا الجند 
الذين خرصوا على كماماتهم القماشية وقایة من الوّباء. 

المعسکر من.الداخل يحوي عابر سکن الجنود مكاتب إدارية 
ومَخازن أسلحة؛ مُناجر للصّيائة وسّاحات للنّدریب وعیادةه اخترقت 
الکروشلي تسوارعه المُعبّدة واستقرت في ظل خرن مياه کیره 


۲٢ا‎ 


عبد القادر الفْطاء الخلفي وآسنده بعصا شم وضع لاقتة مکتویا قیها 
«کانیین) بالانجليزية: العف الجنود خوله کالتسل حول صر ار 
میت ابتاعوا سسجاثره» نيذه حلاوته ومخللاته» وما عجز عنه شوژدو 
المُعسكر السابقون» مسحوق الک و کایین: یبیعه بالج رام في لفافات 
ورقیة صغيرة لخاملي كلمة الشّر من أصدقائه الثقات. پنادوته بالجت 
أو الى ریہ وت رسیں چم يحمي لقامة یه 
کاء فطري خلف ابتسامة سَاخرة وحَفّة ظِل رشجاملات للرّتب 

چو ہو ة؛ يجحمل مدایاهم حتّی مکاتبهی یقص كات 
الجنسية التي یحبونها بانجليزية رديشة مُحافظا على الود والعو اصل. 
حَامَدًا نعمة استثارهم له بتوريدات المُعسكرء شاکرّا لله عمله الذي 
جعل منه بين شياب الحي «برنس» يشار له بالبتان.. ثم ينهي عبد القادر 
زيارته الأسبوعية بعد أن يُجمع زغبات الجُند والقادة في و رقة ليأتيهم 
بها في الزيارة الثالیة لیهّب الأرض بَعدھا نها . إلى القاهرة. 

قَطّع عبد القادر المَسَافة في ثلاث سَاعات ونصف قبل أن يھل إلى 
حي السيدة زینب» عسل سیارته بالمّاء والصابون في طقس عقائدي 
شر من أجله بنطلونه وكُمّيه لم يتركها حتّی عکس جسمها الشارع 
من حولها والمارة» قبل آن يُغطيها بَعيدًا عن ترمی مجلس أبيه فى میدان 
ارام بالداصرینة: شل بعد ذلك ميضة اك لتسجد: آنزل راب الشفر 
رلشع جذاء» ومن شعره بلبرلنین ثم لف الكي ينذا ل في بذلة من 
الضّوف ال(نجليزي منديلها خریره وعشرة جنیهات في جيبه هي إيراد 
یوم واحد يُمشي اعدا ذراعیه عن جانبیه من أثر عضلاته المنتفخة 
قاطبًا جبینه في جدية سسيّاسي مَهِمُومء ويّلف سليلة الاعة على ستابته 


۳۵ 


دب ان ہر سس سو سے 
التي وتشریبنه رَاصدًا أعين الحریم المتلصصة بد ہو سے 
تجرّع لب ایض کل صباح؛ رفع كوژي الأسمنت المثبتين بعصا 
حُشبیة أمام الی رآ ودَاعَتٍ أطفال الكي وهم يُلعبون الكرة استعراشا, 
تیا إعجاب سکره آو بسمة وغد تلهب خیالہ ٠‏ ورغم ذلك 

شرت عُلاقات الاستفهام حول يسن عبد القادر التي تَخطّت الحَّد 


ولم یتروح! 

وقلیلون من يعرفون الحقیقة! ٠‏ 

فعلافات عبد القادر المتعددة جعلت ارضاء» ضَربًا من 
امس لمستحیلات. فمُنذ بَلَعْ الخلم أغدّق على تفسه من رَحيق عذاری 
الحّي» لم يترك نهذا إلا وترك عليه بصماته» أما تضاریسھن والمُتحنیات 
فسر عليها بسيارته ولم يرحم» ونا مع المُطلقات عَطوفًا على 
الأرامل» یی هراه حکایاتھن باهتمام؛ يتعاطف ویتوحد ويتنهّد ثم 
يغرمهن فرمًا قبل أن مهن ریا فرع يات «الوسعة) بالأزيكية'” 
بير طعم فُمه» لحما طريًا لا كلفه سوى تحیة مساء ويّعض القروش 
هذا بخلاف السيارة الکروشلي التي كانت حصيلة اقتنا: نها علاقة مع 
ثلاث سن زوجات آصدقائه وعدد لا باس به من ت ترغبن في المُغامرة: 
لذا ان علينه إذا آراد الزواج أن يُجد من لم تلد بعد عذراء لم تفع 
علیها عين بشسر» خُوریة هَاربة من الج مُکذا يَصفها حين تسأله أمه 


)١(‏ منطقة الو سعة بالازیکیة: منطقة الدعارة الأكثر شسهرة في الشاهرة؛ يجاني مناطق باب 
الشعرية وباب اللوق. 


٦ 


عن مُواصفات آلعروس المثالية لتجلبها له أ مه التي جتّدت البخاطبات 
لیأئوہ باخبار بنات الحي اللاتي يَرغبن في تسب ابن الفترّة ور 
وكلهسن في عینيه كن ذوات عيبوب» قصيرة» طويلة» سسمينة؛ فیعة, 
قبيحة». داعرة قشل صدئ» قدماها کبیرتان مقو سغان كلاعبي الكرق 
نت تاس ب نتت کلب» غبية» ثقيلة اندم» بلھاء! 

لا آخد یعرف ماذا ر يريد عبد القادر الچن! 


انتابت آمه الحشرة؛ ورَمَاہ آبوه بالكٌجاسة قبل أن یداد الطین بل 
ین آناه چ ر شردد عبد القادر على مُعسكر الانجلیز للعَمّل! عضب 

آبوه يُومها كما لم يُغضب من قبل» خاصة حین ڈگرہ عبد القادر قي 
ْلَه لان بتاريخ تعاونه مع الإنجليز فگسر الرجل زجاجة قازوزة على 
رأسه وظرده من البيت آسبوعا: 

ی أن کات الجن كان ليتعاون مع الشیطان تفسه يوشا 
لتحقيق سطه ته! 

فتظام الفتوة في الأصل نشا في فترات ضَعف الدولة حين اشتدّت 
وَطأة المَماليك وتوخشواء فتصدّر شجعان الأحياء للذُود عن الأهالى 
ند بطشسهم ظیر وهبة مالية أو عَينية يدفعها الناس لهسم اختياريء ثم 
اصبحت مع الوقت إتاوة إجبارية نظیر تصدیهم لعسف جُُند الاحتلال 
وغارات اللصوص: ولحل التزاعات فيما بينهم والاحتكام إليهم؛ ۰ قبل 
أن يحتضن الإنجليز بعضهم حين أدركوا هم تفاتیح الأحياء وعيونهاء 
فباتت الصداقة بينهم مشروعة ومَصلحة مُتبادلة» وأحيانًا بماهيّة شهرية 
نظیر الولاء للاحتلال. 


دا ی ان الجن حين تحمل من الوا ما هه ليق 
ن ابل لته اننزع اللقب منه في معركة ارين 


الا 
r‏ نات بن لع لضَُي كبده على الأرض, 
ب راطق اب لنب دالجن» ‏ تتویجا وترویصٌا! وما لبث أن د صنم 


ہو ہایس تفروسةفي نبوته دد الماك التي نحاضها وانتصر تھا 
على أنذ نداد بن فترات الأحباء الججاورة؛ دشن سُمعتّہ جُروح وماهات 
وور قبل أن تستقر به أر جل عرش الفتوة ويّنال الصا سُكوتًاعنه 
وتّغاضيًا من بعد زيارة للضابط «آرثر» وكيل حکمدار الداخلية؛ زيارة 
تال فيها الب رکة ووعد بالتُعارن:فاسععت الدنیا له واستفرت.. جلي 
وميا في بُقعة شس فرب مدخل تسجد الماح مُتابمًا بتظرہ رش 
ضار ضخمة يُديرها نهد صبیانہ لم یفک یوم في اعتزالھارغم 
سعة دخله» مستقبلا چندها من له مُطلبء زَاجرًا کل مَن تَعدی أو غفل 
يض النزاعات ویتضڈٔم مواكب الأفراح والجنازات» ویتلقی إتارنه 

التفروضة عَلی الناس فرض الدّین على الرقبات.. بلا تهاون. 
مع تقذم السّسن وتوالي الخوادث الجسام تست إلى روح «شحاتة 
الجن! جكمة مَجيبة مثل لا بلا وائحة ولا لون مب لسن 
لفجر حنی روب الشمس صَامئًا على آزیکتہ يتأمل الما وال 
وحن رنه ف ضرع ره کا کا 
تصطحہ أملس عصق ول رجا ائل تلا لابطش؛ للجرح» وأكثر تن 
کک یں بائٹ تعفیه الکلمات؛ واشارة من : ۴ 
شض أعنى ارات مار ی الإتازات من أغزاء الحَيّ فقط؛ 


۳۸ 


برضاهمءلا نیع خضراواته بالشرض لا يضم زوجة بالفرض؛ يمع 
أكثر ما يتكلم» هر رَأسه ویشرد لدَّفاد لق کال کور پمیر اسیا 
ثم يفييق فيُلقي فراژا هر المَسواب بعينه.. وقتھا شال الملا إنَّ الفتوّة 
ارتخی: وان الرّحمّة استولت عليه واللین» علامات كبر الشن ورُوال 
سس ہمہ ری پر مُتنمرًا من فتيان الحي أن يخْتّبرها 
مرّة فوهبه شحَانة الجن عَامَة مُستديمة على مرأی من العامة قبل أن 
برجم إلى کنبته بهدوء؛ سَاكنًا كَجَبل عمره الذّهر آم يَمُد بهیج صَدره 
سوى أبناء البّشرة الحُمراء وتابعیهم» نیوزیلاندیین وأستراليين وهنود؛ 
لم يمد یتحئل رژيتهم أدرك ذلك متأخرّا جذاء بعد أن ضيقوا عليه 
وعلى أهل حيّه مُنافذ الحُياة من بعد فرض الجمابة» لُم يَعودوا قدر 
الرب وقدره كما كان يقولء بَانوا يُبطشون بأهل المنطقة التي يحويهاء 
تفرض حكومتهم الصرائب الباهظة فوق الر+وس؛ وينسكع جُندهم 
یل هار لينهبوامابّقي من أقوات الناس» الناس الذين ينظرون للچن 
باستفاثة ولايّملكَ لهم نفعًاء تکتوف اليدين یتلقیالطعون في رُجولته 
فیجز أسنانه في عَضب مَکتوم ويشعر بالعجز! حول الجن تدریجیًا 
من الجرص على استقرار تنطوته الشسخصيةافي گنف الانجلیز؛ إلى 
شب ناحيتهم لم يشعر بنصفة يوم احتلوا البلاد» وكأنه للمرة الأولى 
يُستوعب معنى كلمة «احتلال»؛ أن تكون مربوطًا ین رقبتك في سَاقیة 
معرب الین رثلقى إليك إلقفاتة أن تُجلد لتدور في دائرة مُفرغة 
لتسقي أرضًا آم تعد تملكهاء تنبت زرعًا لن تأكله. 

مع الوقت تکونت لَدى الجن رغبة مَحمومة في مُشاكستهم» بات 
يسر خصيصًا ليتحرّش بهم مُضيْمًا الجناق عليهم مُنفرًا ومُخوَفَاء بکذر 


۳۹ 


لا تشعه تحت طائلة و کیل حکمذار الداخلیة «آرشر؟ الذي امتنع عن 
زيارته والتواصل معه. شاردا بتأمّل غمره الہُنقضي في خدمتهم فيضي 
صَدرہ ولا ينطق لسانه قبل أن يُداعبه جلم توريث اسمه در یکیل 
مسيرة طرد الغرباء من الحيّ. وفتھا كان عبد القادر قد شب وخط شارب 
وأراد له والده أن یرٹ يسيادة المنطقة ومن عليهاء فهو العَصَّب بعد أخ 
مات بالکولیرا وثلاث بُنات سیطمسھن النسيان حتمًا يثل کل آنی: لم 
يحرم عبد القادر من التعليم» حَصّل على شهادة الابتداثية» خَفظ نصف 
القرآن وححضر صولات أبيه وجَولاته تحمولا فوق عربات الکاژو في 
غارات يَسْط النفوذ على الأحياء المجاورة. 

1 افٹٹن عبد القادر بسطوة آبیه لسنوات: بُختال بها بين آقرانه وقش : 
١نا‏ ابن الفتوة یا و لاد الکلب!! ابن الجن العفريت».. عومل مُعاملة خاصة 
من أهل الحي وأقرانه» حتی في اللعب کان له الحظوة والأولوية! 
قبل أن تمر الأيام وتفتر خماسته ناحية إرث أبيه» لم تشد الفتوة تُغربه 
كما گنت لم تعد السلطة التي يتبعها مال؛ بات مّع جكمة أيه 
«المُستحدثة» شلطة مع ضيق خاله فَرهّدة لا توتي النمار؛ أقرب 
لڑد الرهبان في صوامعهم» عب» ثقيل وکسٹولیة تبرَّأ ينها تدریج 
وانشحب. مُوٹرا التعامل مع وُجود الإنجليز ومُجاراتھے: «ومالهم 
الانجلیز؟ آقوی جيش في الأارض: خبرۃ ونظام» وإحنا شعب ما ہمشیناش 
غير الکرباج!) تعلم عبد القادر لَختهسم هَربًا من عَبَاءة الحَارة الضيّقة إلى 
رحب البدلة الأوربية الملهمة! فأبوه لم يَخرج من خارته مُنذ سّنوات؛ 
مَعذُورًا بضيق أفقه عرولا كسمكة عُمیاء في خوض صَغِيره مسکین آن 


مرف أن الزمن قد تغیر: لن درك أن الانجلیز بات وا متصري الخرب 
وسّاداتهاء «لنَ یرحلوا سے * بانت مقولته الشهيرة و «کیف لٹا 
أن ندیسر البلدإذا رحلوا؟» باتت نأني مُقو لاته التسهيرة ۽ ساف ر جندهم 
وضاحب ضبااطهم في با رات الأزيكية وضارخها ؛ يداعبهم كأقرٌ أن 
ری بینهسم» حشی فاحت رائحته وطالت نف أبيه فانقبض» »قبل أن 
يواجهه بما عرف فیرتیك: همه بالرعونة فاضطرب. رخ فيه وتاج 
واستعره قبل أن یوقف عمل آذنه بصَفعة ويجرح أعلى وجنته بفض 
خاتمه فانقطعت الأسباب تينهماء + لم یملك عبد القادر سوئ الصّمت» 
سكا حول لهناد عتقد: يريد | أن برع احجه» وأن یری الشسی من 
کان عالفوق بیوت الحارات الضيعة لضيّقة المكتومة: وأن يثبت لأب جَبّار 
آنه قد يتخطوع. فلحت الها تدا وا لا هجنا» حَشَيقيٌ تملك الحُفا بل 
والحياة الت تحیاهنا فى خّك الضيّق سيدا بلا مال.. 
لیتنت فی الأصل حیاة! 
وابتسم الحظ يَومًا لعبد القادر: کان ذلك حین صحبه صدیق 

انجلیزی إلى کامب التّل الكبير وعرّفه علی الكولونيل تريقورء لیصبح 
في آشسهر معدودات أحد موردي الکامب المعدودین: استعر شخط 
أيه عليه حين علم: هو الخائن الخارج عن الطوع هو الاین العاق؛ 
بل هو العار نفسه يكاد يُحْفِيه: تتقابل آعیتهما فیتساءل عبد القادر: 
الم تر الأموال التي جرت بين بدي؟ البتدلة الإسمو كنج التي طالما حلمت 
بهاء الساعة الأوميجا ذات الكاتينة والاوتومبیل المّرموق الذي بصرع النساء 
تحت عحلاته ؟ 


ألجيكن ذلك حدفك منذ أصبحت فنوة الحي با الي ؟41 


35١ 


ی سي 
ها ہپ نار شارب آغیب له شتره و 
تزداد مع السّنء رافعا شاقه ذات ورس 
الشيمّة التي لا تفارقه على صدره» أسرّع عبد القادر بخطاہ َر بیدا ات 
للمُواجهة لکن الأعين التقت» نظرة لوم وهيبة باقية اضطرته نه أن پر 
تكانه. ثم بحُطوات ثقيلة أن یقترب» ثم اليد وجلس ارم ۴ 
ثقيلة قبل أن بخرح أبوه من جیب جلبابه علبة تشسوق» شد لف 
موق امش ثم دشهافيجیه وزج لسکرن بل بر 
في مدخل المیدان کمن پننظر شان لحظات لم يدر عبد القادرز, 
مايفعله فأخرج ساعته من جيبه» ألقى عليها نظرة ة ثم قام يَحُك ون 
رَأسه ضابطًا طربوشه دافعًا للوقت أن ينقضي: 

- طب بالإذن يابا عشان وّرایا مصلحة. 


لسم يتلق عبد القادر إجابة فگاد أن ینّچب حين تكلّم أبرہ دون 
أن يلتفت. 
- مبروك السّاعة.. حاجة أوربا خالص. 
أخرجها عبد القادر من جيبه ومد يده بها. 
"وله ما هي راجعة يابا البی قبل الهدية. 
٠‏ س تفا من صدرہ ويّصقه على الأرض فأرجع عبد الا 
عت اي بجيبه مستوعبًا الرسالة حین أ ردف آبوه: 


۲٢ 


- رايح فين؟ 
- رايح أزور واحد صاحبي عیّان وعندي كام مشوار ناحية... 
قاطعه: : ابقى عدّي على نظلة رات عمك : توفيق اللي في التالت.. 
شّفها عَشان بتخلّص خلاص ومالهاش حد. 
-يا حول الله. ' 
- أنت توعى على عَمّك توفیق؟ 
- کت صغير ما مات.. بس عارف إنه كان زي أخوك. 


- جت له طلقة في غينه وهو واقف في الشباك.. طلقة من بندقية 
الي إنفيلد».. انجليزي.. عسكري كان بینضف الماسورة تحت 
النیت! طلعت الطلقة.. تفیکر ...۴ 


هرب عبد القادر بعینیه إلى الحي جارًا آسنانه: الله يرحمه. 
- لو گت شُفت الوّاد اللی تشه کت هاتعمل فيه إيه؟ 


- كنت فرمتة. 

- ولر کان صاحبك؟! 

باغته آبوه ولم یتظر الاجابقه لاذ عبد القادر بالسمت وان حدّق في 
عيني أبيه تحديًا حتی استفزه. 


- خسارة فيك الواحد وعشرین أهيف بدلیة''' اللي دفعتها عشان 
ما تخشش م الجهادید. بات تام وا 


بي وتنام کم اسلا في بدايات القرن المشرين كسياسة إنجليزية لإضعاف 
الجیش المصري عن طریق قبول رسوم محددة للإعفاء من الخدمة العسكرية. 


NYT 


ےو الصمت ثواني قبل آن بقوم عبد القادر: 

- بالافت یابا. 

- چرام البلا الأبيض اللي بتبیعه وصل گام يا عبد القادر أزیں م 
5 


كبس عبد القادر طربوشه على رآسه ومد خظواته کأن ز ء 
متمتمًا في سرّہ: 7 
- دیٹ آمك پابا. 


الساعة ۰ مٔباخا 
بار «کافیه إجييسيان».. شارع وش البرکة(.. الأزبكيّة 
لم یکن «كافيه (چیسسیان» بارا عادياء حتّی «دیراکاتوس» منافسه 
العتیصد لم بلغ ٹکانشہ ما گان دافم الاب والأرقى في 
مُستوى مُريديه» فقد شهد جلسات الأمير فؤاد أيام بطالته قبل أن يَعتلي 
الشرش ویصیح السلطان فؤاد: وڈ هد أيضًا عربدة سليم ال لحدار 
الارستقراطي المّعروف الذي دخل البار تا بحصانه مُحاطًا بحاشية 
من السود والمُغاربة والطّلبان يَجرون بين یدیه» قلّب الموائد وتعثر 
الجسوع قبل أن يُدفع تمن ما آفسدہ عن طيب خاطر ! كما اشتهر البار 
او ,اوس وساف اللي وس اي سای کار موی 


الخديوي المَعزول «عبّاس جلمي؟ كان یی على ححاشیتہ اهر في 
البارات عامة. .لا بار «کافیه اچیسیان».. كان دائمًا الاستناء. 


يتَخطّى القناذم للبار عبات الدوكار” ' الفاخرة التي ترگها رواد 
المَکان رب صیف العدخل لیستقبله حارس المکان بصّدر ريض 
وارب مُنتٍسب؛ یتقذمه بحَفاوة حتی یفتح له الباب الکبیر لیتلقی 
بقشيشه قبل أن پسلمه إلى حسناء يونائية أو إيطالية ترتدي بلوزة 


(۱) شارع وش البركة» هو شارع نجيب الربحاني حاليًا. 
() الدوكار: عربة مجرورة بحصان واحد يركبها او لاد الذوات. 


۳۵ 


«دیکولتیه» شباتانية وراب بك يهل تساقیھا فوق گعبین لهم 
طقطقات تُدغدغ الاعضاب. تتمايل أمامه بغنج في طرقة طويلة تُضیٹھا 
نايل على سكل أذرُع حاسية خارجة من الجُدران المّرسوم عليها 
نسوة فاتنات ير قصن رقصة «الگان كان)» شم تنزل به دَرَکا من بضع 
رجات يُوصّله للصّالة الرّئيسية؛ سلمه لزميلة لا تقل عنها فتنة لتأخذ 
عند معطفه وتتسلّمه ثالغة لعجد له مکائا شاغرًا وسط زخام المریدین. 
الصّالة كانت وایسعة على هيثة نصف داثرةء في المُنتصف مسر 
اصطّت عَلى آطرافه مصابیح مسنودة على سرآة مُقعرة ة تعکس نورها 
على رن من خمسة آفرادگسوف تعطوجة نش وبانهالقواقد رت 
بجانب ال دران وباتساع الّالة حتى وضل أقربها وأغلاها وسر 
لبداية المسرح» عَلیها عفارش مرخ ر فة من الدانتیل فوقها شموع في الية 
شتدیرة ونساء تشع من نخورهن أ أنوار الحُلي البراقة والماسات بجانب 
رجال ازدانت أصابعهم بالخواقم والسیجار الفاخسرء أما الطرقات 
الخالية بين الکوائد فنملؤها فنيات فاتنات من كل الجنسيات کالتحلات 
الستالا ته یمن جائر:وولاعات وکا وی فوق علبة خشبية مُعلقة 
بجزام إلى أكتافهن الناعمة» هذا بخلاف فتيات «الفتح» اللاتي یوفرن 
اة لولس برقن على العرائد ليحن اراد علی قح 
المزید من #جاجاث الخُمر علی رف الجلوس تعهن؛ ما ققحت 
الفضاۃ عَددًا أ أكبر من الزجاجات شرت حصّتھا من النقود أّا البار 
فگان في أقصئ الیساره ماما بمختلف أنواع الخمرء تُحفه كراسي 
عالبة مر ن الأبنوس سيت بالقطيفة الأرجوانية؛ ججلس فوفر 
شاب في منتصف الثلائینیات يحسبه المحیطون من . ار سامة أميرا 
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من آسرة مالكة» فار تخ البشرة آمیل إلى التسحافة, حسالاته طويلة هانية 
بل مه برد رس جوا ہو روپ خی 


لاگ طافوهما سرق جرج نیم علی هد مستیدترات تی طرق 
الدع رندي بدلة مسموكنج شوداہ لقت لاجله بای تفا وق 
موہ یں سای اردب كأ 
نی داعبا أطراف شاربهالعلموحت بابتسامة صفراہ بد انفتیا 
للاني يشمن کول یفن سا رتبا لافارفان ارين من ټ الات 
فرزهسم را لحظات وفتح الشتار لیخرج إلى بقعة النور جل أ نیق 
بمسلف طویل و شعر موّجته الزيوت» صفق مڑتین مه ود الهدوء 
قبل أن یضع آمام فمه مخروط معدنی لیملو صَوتہ : ثم تکلم: 
- أيها الجمهو ر الكريم» آسعد الله مساه‌کم؛ «کافیه اچییسیان» 
يرحب بکسم ویتمشی لگُم هرة شعیدۃ مع فقراتنا الَائلة 
بالمفاجات المبتكرة» ق» سّئلتقي بعد قليل بالرّ قص الشرقي البّدیع 
مع فاتنة الشام ملکة الرشاقة «بديعة مَصابني» بضحبة فرقة 
الشمعدانات في ثلاثة مناظر مُبهرة: ما الآن فمؤعدنا مع ا البهجة 
والشرور والٹونولوجست حَتفيف الظّل الذي أمتعكم من ن قبل في 
رواية كشكش بیه.. حن قااااايق. 


. صفق الحاضرون فانسحَب مُقدّم البرنامج ليتدخل شاب طويل 


القامة أصلع الرأس برتدي بدلة زین بنطلونھا ريط لامع ورابطة ين 
مُضعدكة بالكاد تخطّت صّدره؛ توسّط المسرح بغينين مندهشتين ثم 


اش لکن في لقاع استااحت اب ریما 
یطلق ضحکة طويلة عجيبة أضحکت الجُمهور بلا مٌجهرد بذك انتظر 
القاعة أن تهداً قبل أن يلقي بأولى نکانه: 


دفي مره الوا شام عن سيب انسمية نة التسويس بالاسمد 
د لان السُفن بتعدّي بسويس بسویس. 
مد اڈنا بالضّحك في اللحظة التي تزل فيها ار ضابط 
فی کل لُک ا کی و تہ وا اوس 
اتبه إليه الجالس على البار وقیّسه قبل أن يَرصدہ بطرف عينه.. 
أردف الموتو لو جس 
- شام نزل من الحنطور فلقى الدنیا بتمطر قام لف ونزل من 
الناحیة التانیة, 
ضچّت الصّنالة بالفسحك ثانية حين تخل الضايط الو ائد مقتربا من 
الگراسي الوّحيدة الشّاغرة في الصّالة.. كراسي البا 
- سام ضبّع أمه في السوق راح للشاويش قاله: ماشفتش واحدة 
ماشية وأنا مش مَعَّاها. 
التهی الشاب یکاسیه فی لامالا تقصطعة بس أقت الاتجلہٍ زي في 
برا اتار شاه لس لی مر پر سی بعد أن خلع 
الگاب ووّضعه على شطع اليا لقعت خص لات کے ومان 
زرماوان: طلب گام القت للصالة ی رواد باحتاعن صحة 
رافقه» فالوزاج المُتفائل من بعد الب حرر الدم المُحبوس کََدّافی 
الصدور لینصب في صف الجسم السفلي. 
لقن ات متا ر باد راي »پونانية ال 4 عندها غات 
کي استانشهره آسود قف هن یئ اور تی ہک ور 
ردو اتمه آسندت طهر هبار ورفعت واتی سمرت 
۳۸ 


لتکشف عن تحر برّاق قبل أ ن تسدّد له الخنج بين عینیه وتدعوہ اد یشخل 
سيجارة دسّتها بين شفتيهاء رَمَاها الإنجليزي بنظرة ملل ثم أعرّض مھا 
فی الک اد لا واتسحبت من امام ارش بای دقيقة 
واقتربت شقراء رائعة بسیجارة غير مُشتعلة: حامّت حوله فأشار بأصابعه 
أن ابتعدي موس : اهل هناك أزمة کبربت في مصر تلك الآبام؟!» 
انسحبت قبل أن تاغل عَیب منضدة علیها أنثى خمرية قاحمة الشعر 
قوامها مدملج بجانب رَجل ری الھیٹق الم یَرفع عینیه نها منذ عثر 
عليهاء » مسح ثناياها بشبق طاغ شرب من أجله کاسین إضافیین ن وخملی 
گم الطفل يُريّل من أجل لعبة يرغبهاء فالإنجليز لا يأبهون لاشباه إناث 
بلادهم. یعبدون خلاخیل الخمريات ذوات الملاءات اللف؛ وگان 
ذلك ما يعرفه الشاب الثراقب: فش ده في تیب شترته هد وه وأخرج 
صورًا في خجم وعَّدد أوراق الکو تشينة تشيية» صورا لفغیات خازیات م نکل 
الاجناس؛ آوربیات؛ شرکسیات» مصریات» قوقازیات وشودانیات» 
ھک کت لی بر أن يُعزل ثلاث صُور لفتیات تُشبهن 

في الجسم المدملجة التي أعجبته» مُؤخرات عظيمة وأثداء ترتع وبشرة 
صلتها الشمس» رضم الصور الثلاث في المُقدّمة ثم دس المُجموعة 
agg E‏ 


- شفتم! ! كل النکت النهاردة كانت عن الشمًامين اللي بشم في 

گل مکان؛ ونغصین عَلینا عيشتنا ومبعزقين فلوسهم هنا وهناك 
شبن کن آنا باهديهم الأغنية دي وعاوزكم تغشوا معایا! 
شم الکو کایین.. خلاني مسكيييين.. مُناخيري بشون وقلبي 
حزيبيين.. وعينيا في راسي رایحین جاییییین. 


۳۹ 


تناغم الحَاضرون مَع المونولوج حین سحب الشاب كأسّه واقترب 
من الانجليزي الهّائم في مَلکوت اللحم الخمري؛ جلس على الگرسی 
المُجاور له قبل أن يهمس بإنجليزية لا باس بها: 

- يبدو أنها المرّة الأولى لك هنا! 


فاستدركه الشافة: 


- أعتقد نك قذ أتيك للمكان الخاطئ يا صديعي! 

التفت الإنجليزي بفضول: ماذا تقصد؟ 

-هنا لا يقدمون الحٌب الذي يُروقك: 

نظر إليه الضابط باستغراب فابتسم الشاب ثم أشار برأسه للفتاة 
السّمينة: الخب الحقيقي. 

قالها وأخرج من جیبه الصور» وضعها بجانب كأس الإنجليزي 
الذي نظر إليها ببرود وبدون أن يلمسهم سأل: 

-ما هذا؟ 

- صنف قد يغيّر فکرتك عن المرأة. 

لمعت عينا الإنجليزي وان حَافظ على لامبالاته المُصطنئعة وهر 
يقلّب الصور بطرف سبابته ترفعًا: 

- هل شن في البار مَعنا؟ 

- المرأة الشرقية لا يفوح أريجها إلا في الظل. 


پک 


سكت الانجليزي ین القرض المُغري قبل أن یُھمس: 

- آین؟ 

- شارع قریب.. مکان هادئ تستطیم أن تأخذ فيه راحتك وتشرب 
مشروبًا يروقك. 

“اهو تاقاق رسيس ؟ 

- أوراق الكشف الصحًي حاضرة ولا أنتقي إلا أرقى الزبائن.. 
لا مصریین ولا هنود. 

- وکم قد تكلفني تلك الزیار:؟ 

-یکفینی أن تصيم ربوا دائمّا لشقتنا المتواضعة.. لکن لو الست ` 
لقلت إن جنيهًا سيكون كافيًا لاکرام ليلتك. 

- جُنيه!! تبلغ ضخم من أجل صحبة! 

- لین نختلف.. وصدّقني ستجد أن فتياتي یستحققن.. والدقع 
سيكون بعد تقديم الخدمة. 

-ھیثتك لا توحي بما تقدمه يا... 

- اسمي کتکوت.. وإیصال المُتعة لمُستحقيها موهبة تسبق سيرتي.. 
ستدهشك قدراتي. . اسأل عني مُریدي الأزيكية. 

رفع الإنجليزي كأسه على فمه» تجرّعه دفعة واحدة ثم ابتسم: 

دعسن پا تگریت.. كف سظملھا؟ 

- أنهي جلستك وقابلني خارج البار. 


قالها کتکوت ثم قام من كانه فأمسك الضابط رُسغه وهّمَس: 
- لکنی آرید تلك الفتاة بقینها.. لن آدفع إلا لها 
۳ : 0 ۳ 2 
وأشار بتحدٌ طفولي للمدملجة المصرية التي خلبت لبه. 
-آہ.. نت تیحدث عن هذه الفتاة؟ ! لکنها الان مع صدیق آخرا 
علاوة على آنها ليست أفضل الفتیات؛ هناك من هي أكثر خبرة, 
ولا آعنقد آن من المناسب سحبها من بين يي رفبقها الآن. 
لم لا ... 
قاطعه: ما هي أو لا اتفاق.. لقد وعدتنی أن قدراتك ستدهشنی| 
تال کتکوت الفتاة السمينة والجالس برفقتها قبل آن یلتفت 
للضابط بایتساهة: 
-لم أعرف اسمّك؟ 
3 یجور آلیکس.: 
-میجور آلیکس.. لن أخیّب رجاءك. 
قالها وغمزه بعيته ثم ذهب من تجاه مائدة الفتاة السمينة قبل أن 
یل الیها اشاز لبائمة شجاثر اقتربت بابتسامة تعرض منات صَدرها 
وبضاعة فوق الصندوق المُعلق في رقبتهاء التقط علبة سجاتر ونارلها 
عشرة صَاغ وحين همّت برد الباقی استبقاه بين أصابعها ومال عليها: 
0 ۱ 7 
- خلي الباقي علشانك. 


نيدت 


- چریجیڈا آجدع‌ناس.. لياغندك خدمة.. فیه بنت جعیلة قاغدة قي 

التر ابیز ة اللي وراکي. 

مدت بالالتفات فاستوقفها بابتسامة. 

- من غير ما تشد بالها . دی بتفتح قي البار ولا دن برہ؟ 

كانت قاذ بطبيعة عملها على التورصیل الجید للخرارة» ابشسمت 
ثم التفعت بخقّة لتُلقي نظرة قبل أن تُجيبه. 

- شوشو.. هي تشتغل مَآنا هنا في البار. 

ئ1 

قالها وأخرج من جيبه قلا وورقق خط فيها عبارة مقتضبة: . (تمانین 
فرش. .عند الّار؟» ثم طبّقها جيدًا ودسّها في کفها. 

- مُمکن تدیها الورقة دي؟ بينك وبینها. 

- نيه نيه.. فیسیکا. 

-شکرا يا جميلة. 


جو چا تجاه الشمينة فرع ہیف : لی البار بجانب 
ال(تجلیزی الشترقنب» نتخلس يجانيه دون أن يتكلم مُراقبًا السسمينة التی 
تلاو لت الورقة بحرفة وفضشتها تحت الماتدىی قرأت فحواها ثم طرة ۳ 


تجح میتی ات اب ےی الشُخي, + ابتسم ورفع 
ما علی صفقته فغمزت بعینها ر وعدا حین التقت لكتكوت. 

- يبدو أن خلينك عن نفسك لم يکن يكن فبالغا فيه با کیک 
الاتعني کنکوت فرشا ا 


راسه 


وت. 9 
2 هیده , . 


Er 


د صغیر: لكنتي جبار. 
سحك الانجليزی: أستأتي صديقتك الآن؟ 
-من الأفضل أن تسبقها حتی تنهي جُلستھا. : فرفيقها ای 
يسعده رؤيتها من خر اکر وسائة 1 
. تفع الإنجليزي ثمن شرابھما والملق الفاضح شم خر من ازز 
متخذین طريقهما إلى بيت المُتعة» ترتر کتکوت فی الب 7 
یل ھا من انق اسن شتا الاساوع وتطربيات درو 
وراقصات یذین فيه عشفا حتی قاطع الانجليزي استعراف۔ 
- ألا تجد غضاضة في التعامل مع إنجليزي؟ 
- لم تقول ذلك يا صديقي! 
- لست أنا الذي آقول.. إنما هو ذلك الرجل.. سعد... 
-آه أنت تتحدث عن سعد رغْلول. .یا له من توف تبي تو 
كان ناظ | را في الوزارة ثم ابتعدعن الأضواء حي. ن قامت الحرں 
فا فا راد أن يَعود إليها وم یَُجد غير المُطالية بالا متغلال 
خجة! الاستقلال! یا للعجب!! | الإنسان قد یفعل أي شيء شر 
على الشّطح ان 


> لك ن دعواه تجد صّدی عند الناس: 


-أى 


ي ناس يا صديقي ؟! المَجنون يريد مقابلة الملك إدوار رد لمعرة 


لہ ألنتركر سرلا وقي همم 
- الملك إدوارد مات منذ سنين.. نحن الآن في عهدة ة الماك 
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- فلیرحمه الله ویحسن إليه.. أبعد عشرة ثمانین أو سعین غامًا 
وأنتم ضيوفنا بحلو الحياة وئُرھا.. نشرب من نيل واحد.. يأتي 
ليطلب الرحیل هکذا! آي جنون هذا؟! مثل هولاء لايَعيشون 
على الأرض یا صديقي.. خالمزن.. فقط هم یخترعون الکلمات 
الرنانة ونحن الشعب ندفع الثمن.. قد جنٌ أحمّد عرابي من قبله 
وتخطی آسیادہ فتلقی جزاءہ.. واین قضی قي غمره؟ في جزيرة 
الماوماو مع الهنود الخمر. 
- جزيرة سیلان.. المفارفة أن تمرد عراسي كان السبب في 
قدومنا لمضر . 
-تلك کانت تكست الوحيدة |ذن.. لیست كل الأسم بقادرة علی 
اسے مج الین ازیه سایلرم انقم. ۔ اصالي الا 
كانا قد اقترباین ناصية زقاق ضیّقء توقف کتکوت وآشار إلى بيت 
صغير في نهایته. 
- تفمّسل من هنا.. النافذة ذات الستائر الخضراء.. أتحب مع النبيذ 
بَعض الجبنة القديمة أو الترمس؟ 
- لقد شربت الليلة بما فيه الكفاية. 
تقدّم الصابط كتكوت وهو یتشم على المُسدّس في جنبه» مرا ببائع 
خضراوات عَہُُوز افترش تاصية الزقاق» تخطاه الضابط قبل أن يميل 
مرو بالتطاعط تشهاخي رت جي طل المجر زخلی الشار 
صاخ وأشار بيده الیابسة إلى عربجي رٌابض على ال ضيف المقابل 


۶۵ 


ورج نطورم قبل میمش ہے 
وميه سے هاملابألج امت ری 
أرقت السیازات وعر مر بات السوارس" وقطعت الطريق فرفع اي 

سوط غليظًا انهال به را على بلاط الأرض المُحذّب وهو مُستمسك 
ا ن تسن الق تسم الضایط الفسكية نات ید نم 
مُسدس مُوجهة إليه. 


-ماذا تفعل یا كتكوت؟! 


- اسمي لیس كتكوت. ۱ 

وتوت طلقة تاه صرتها بين رقع الگرباج وصخب الشارع؛ استقرّت 
في در الانجليزي الذي ارتد ثم قط على ظهره؛ اقترب کتکوت 
منه واستخلص العُسدّس من ده» تأمل الدّماء وهي تغور ِ من الم على 
صّدر البدلة العسکرية رجفة خروج الروح وعيئين تخبوان ثم تنطفثان. 
اخ تن کان یل قاق .وو سیت ون 
حفر بارز لبندقیتین متقاطعتين فوقهما تاج ملكي بعد أن أغلق جفنيه 
بأصابعه دَّسّه في جّیبه وهو یتأمّل وجه غریمہ کان یژمن أنه عندما 
بفتل ضحية ينتقل إليه منها شيء لا يُدركه؛ شيء یتوغل في قلبه كالحبر 
في كرب مَاء؛ يُسيطر عليه يُصبغه. قبائل الآزتك المكسيكية كانت 
تاکل قلوب أعدائها لتكنسب قوتهم؛ أما هو فیاکل أرواحھم ثم يشعر 
جم iE‏ 
ماسجا میب سے 


نال تستعمل نة الأفراد.. ول من 
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بأعینهم» و أحیانا یصرخون: لیس لنادخل بقضيتك» أو ببلدك الملعون» 
نحن جُند مأمورون. 

وانسحب مُسرعًا ! إلى الشارع الصَاخب بعد أن ألقى بالشسدسین في 

سوت سر أ عبر تی وراد كمه + كل إلى أتجاهء 
أحكم الطربوش فوق رأسه ثم مد خطواته مُبتعدًا. 

| سلب 

البناية كانت تطل على سوق باب اللوق» عمارة ضخمه مزينة بقّة 
ونقوش بديمة وتمائیل» ارتقی السَلالم قفزا للدور رایع قبل أن يدس 
اجه في البابه بحا تزع باه بعد آن گتم وسوّسة القفاتيح في 
ضتہ تسلل إلى غرفته شرع في تلع ملابسه حير حین شمع التداء. 

« نت جیت یا آخهر؟ 

رف ضيقا: أيوة يا أمي. 

تحرك ظل المضباح على البّلاط تحت السيّدة التو ی تحمله» الثار 
أضاءت أطراف شعرها الأبيض المُتنائر بدت شا تسیر ليلا دل 
من الباب بوجه يعاني سشکرات النوم: 

-یعني من صَباحية ربنا کده ولا جس ولا خر !! 

- تعلش. . النهاردة كان فيه تفتیش نع المعامل. 

- تفنيش لثص الليل يا أحمد؟ وببدلة سموكن !! 

خلع فميصه بَعدما أخفى صور الفتيات العارية تحت الحئرۃ 


رھ 


افتکے اہو د بعد ما مات ؟ حد فیهم قال لي أنت هنين یا كلية ولا 0 


EA 


۹ لقصر.. الأمير إبراهيم جلمي زارنا النهاردة.. عاو زا 


عي عسوو سيا ب و 
-فی الأربكية طبعاء مع المسخفاتية والصیتة درالم راز 
قاعدة هتا أضرب آخماس في آسداس. 
-آناساروحتش الأزيكية يا أصي. كنا فاعديين على اقم 
بنلعب طاولة. 


- متاتیا تاتی يا أحمد!! القهوة اللي د 7 ضیعت أبوك! 
- یا أمّي والقهوة مالها بس ؟! 

- هو برضه كان یقول لي کنده. . والقهوة مالها یا سعدیة؟! لا 
ما الصحبه انش شوم اتلمت علیه. . كلهم ربنا گرمهم وعلیت بت مراکم 
وهو راح.. وأنت عاوز تحصّله عشان تحرق قلبي. 


فاضعته: و الله النديم وسعد زلوت | 


بیروت.. وصعد زغلول.. 
بعصيه قاطعته: هايودي نفسه في ستین داهية إن شاء الله. 
-وماسقعدش ں على قهوة مَتاتیا یا آمي. سو موہ 


قالها واقترب منها متأملاعینین لائمتین 2 ین غزتهما الدسوع فل 
راو کو ہکرت نرق سد 


- آنا كوس یا آمي ما تخافیش.. الشقاوة خلصت.۔ م البيت تلمعمل . 
وم العمل للییت.. صدقيني. 

- والله ما هاستحمل آشوفك تاني في السجن يا آحمد. 

ثم ابتعدت فجاة حین لاحظت نشرات ما علی قبیصه 
فعاجلها و 

- ما تخافیش.. ده دم. 

-دم!! 

- آنا شغال في مُعامل مّدرسة الطب يا أمي.. عاوزاني أتعاص إيه.. 

عرقسوس؟! 

ضحکت وهي تواري دموعها قبل أن تستطرد: 

-نفسي آفرح بيك.. آشوف لك عيل قبل ما... 

<رینا يديكي الصحة يا آمي. 

- اتعشّيت؟ 

- ائعیت.. حش امي بقة. 

خرجت تاركة المصباح منیا له رف ارتیاخا ثم التقط من مكتبته 
المزدحمة علبة من الصاح اندست ا الكتب» عالج قفلها 02 
فتحها ثم وضع بده في جیبه ليُخرج زِرّاء زرا علیه حفر بارز لبندقیتین 
متقاطعئيسن فرقهما تاج ملكي خضّبده وماء جافة نال قبل أن که 
اس شيعة شر ززا أخرى تھا علی کر ونٹین ٹم تسل سيجارةا . 
ال لی طرف ؤراشه بسن في السّورة الكتيقة الشيعة في ماطن 
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المت شور لجل في لون بسرت ولسعاتف ييجلس مُبعسمًا واناز 
بدلة مُهندمة وبجانبه صَديق على منضدة في فهو اسمها یش على بان 
#جاجي خلفھما؛ «متاتيا»» وتحت الصورة كُتب بخط قائل ۽ جمیل: 

«عبد الحي كيرة وسّعد زغلول.. بنایر ۱۷ء 

وکانت لتلك الصورة قِصّة. 

عبد الحي كيرة» أب لبو يقايله اعمد عاش طفولته یجنگ 
سپ سوم وہ رین 
r‏ امسا تین شاركرا 
عرابي في الشورة ضد الخديوي قبل سبع وثلاثين سنة.. ترك الاب 
وراه شور بلسةہری ق کی على چداروزوجة نعل راسا 
شيب لحظة أعیم رم بالرصاص» وطفلا: شا في فقر فرضته ضربان 
القدر» حَباة مطموسة التفاصيل في بيت لا تُذکر فيه يميرة الأب المتا 
آو الانجلیز ختى لا یتخذھم الابن ارا وتستعر و 
غلی درب آبیه.: 

۶ھ 1 

انکفا احمد من وعى على الدراست» وفي وقت فراغه لم يرك محلا 
فی الحي إلا وعول فیه» مُساعد ترزي» صبی بقال» صبي عجلاتي 
سے شع طرایش رح مساهدا لسايير وني في مت | 

تقن على يديه الفرنسية وبعض ألعاب السحر والتتكرء ثم ا 
رساب آنهی وراچ فا رجگ ن بمَعامل الكيمياء بمرئب ۳ 
يكفيه سظف الحياة: موطف مساب ليس له شأن بالسیاسة يكلا 


يومسا على قوارير تععلہ ی لو رت الظاهرات ادي يشو 


تت 


انشلطان الذي قبل العرش في ظل الاحتلالء بل ویّملك صَّدَافَة 
لوول وو ا و من الإنجليزء یس ٭ جس 
یا 

7ص سس 


تلك كانت الشخصية سیت أا قي الباان فکافت يطوة المشريق 
م اة ہے ن الضلوج» تریقا يشم اعد نهر يري له لن مود 
الأب في صالة البيت لم تكن الصورة الباهتة المّائلة المتهر تهرئ خیطھاء 
كانت ملونة متينة تتكلم معه ليلا! تُناديه ناجیه بنظرات عَين لم تَمُّت» 
تیه رسيالة يجاهد في فلك شفرتهاه رسالةانتفانة! وسین تسا أ حع 
حدث تُمطر سعد زغلول ورفاقه بأقذع الشتائم وآشد اللعنات: قبل أن 


ظل آحمد يبحث عن الاجابة سنوات حتی ججاءہ الرسول في 
العمل يومًاء رجل ريفي اللكنة يرتدي بدلة مُھندمة وقفاژاه یگلمات 
مُقتضبة أخبره برغية سعد باشا فی مقابلته» تعد باضا زغلول! آذهله 
لطلب وان كمه عن أمه لحخساستها تجاه مكل من أحاطوا أباه يرما ولم 
بموشوا تعہ نیم الخّونة ولا جدال» هم من باعوا القضية وَضَافجحُوا 
لإنجليز وعَاشوا بفضل تضحية زوجهاء وتُضحخيتهاء وبالذات سعد 
زغلول الذي صَاهر السّلطة وٹرقی في المناصب وكان يشغل وقت 
آرسا ل في طلب أحمد عنصب ناظر الحقّانية. 

E:‏ أحمد إليه بعد شردد» مُحمّلًا بفضول یقتله وزگائپ تخوین 
وعَلامات استنهام لا یعرف كيف بط حهاء قابله في بَيته الكبير ر بمنطقة 
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الانشاء بالسيذة زینب» بعیون مُقتحمة وشارب منفوش: الثراء كان بار 
على هيئته رغم تواضم نفسه وخشونة متلامحه الريفية» صافح أحمز 
بحفاوة ثم سسحبه من يذه إلى شُرفة الطعام» أجلسّه على المائدة بججاب 
شم صرف الحّدم وأبقى زوجته صَفَية هانم؛ سيدة رزيدة ُمتلثة الا 
مُستديرة اجه أنفها طویل خاد وفي شعرها حصلة پیضاه وَهبتها وتار 
أفومة خرمت منهاه ابشسمت ية له قبل أل پستهسر سعد عن درانته 
وعمله وحَال أمه الذي أجاب عنه أحمد باقتضاب ثم سأل: 

لیکن ادتاك يحي لي عن أبويا؟ 

نظر له سعد ثوائي ثم تکلم: والدتك أكيد حكت لك. 

- أمي ما بتتکلمش عن المّاضي.. نهاني: 

از 
وَرَّنْ سعد الرد قبل أن بسحب نفسًا ويقص عليه قصة. 


قصة الأب الذي لا يَعرفه! 


- والدك كان أجرأنا الله یرحمه» كان يهاجم الخديوي بصوت 
عالي في قهوة متاتياء يزعق ویشتم ولا يهمه؛ كان أجرأنا زغم أنه 
بکباشي في لش وهيو ن الخدیوی في کل مطرح! وقتھا كانت 
وقف ضدہ في القصرء كان اول خديوي يخاف من المصریین! 
1 0۰" ت 
عرابي صيته بقى في السماء وكلنا واقفين حواليه» وفي يوم 
حصلت حادثة مُكاري”" مالطة اللي اتخانق مع صري وفتله في 


(۱) مطالب الجيش: إسنقاط الوزارة المستبدة؛ تشکیل مجلس نراب؛ زبادة عدد 
الجيش المصري. 


(۲) المكاري: مرافق لحمار النقل. 


الانشاء بالسيدة زينب» بعیون مُقتحما 4 وشتارب منفوش» ره كان ہاو 
عو ميجير نراقي تقسد مور اد نی و و 
یاوه" به من يده إلى غرفة الطعام» أجلسّسه على المائدة بج 

نم صرف الم وأبقى زوجت لب انم سه رزيدة معتل قرم 

یالوج نها طویل اد وفي عرها خصلة بتيضاء وهبتها رق 
رآ سرت نیو ليا 
وعمله وخال آمه الذي آجاب عنه أحمد باقتضاب ثم سأل: 

- شُمکن سعادتك تحكي لي عن آبویا؟ 

نظر له سعد لوائي ثم تکلّم: والدئلت آکید حکت لك. 

- آمي ما بعکلمش عن الماضي.. نهائي. 

رن شمه ايديل آن مسحب قفا یی هليه قمند: 

قصة الأب الذي لا یعرفه! 

- والدك کان أجرأنا الله یرحب کان يهاجم الخديوي بصوت 

عالي في قهوة متاتياء یزعق ویشیم ولا بهمه» کان أجرأنا زغم 

پور ہر ہے مو ہر ون رتا 

وتف ضنه لی التصرء كان لول خدیری يضاف من ا 

رای صيته بقی في الما وكلنا واقسن حول ون 


() مطالب الجیش: إسنقاط السوزارة المستبدق تشکیل مجلس نوراب زیاداع 
الجیش المصري. 2 ۳ 
() المکاري: مرافق لحمار النقل. رك 


٥ 


الاو کے بے دی فا بیو انلصو یمن 
يخطاب يسياسي طويل عل الجُمھور پیاس أو بنام» لکن عيني حمالم 


للع سعد ریقہ وسح فمه بیندیل العائدة قبل أن بر جع لظهر 
الكُرسي شتبادلا النظرات مع زّوجته التي أغمضت عینیها في ألم, 
- یوم التنفیذ وقف وسط زمايله راجل» رَفض القماشة السودة على 
عينيه» ولما عمروا الہناِق فضل يشتم فيهم لآخر نفس: خونة.. 
خونة.. لغاية ما... السّر الالهي طلم. 
شاد الصَمت [لا من صوت جزات آسنان أحمد.. اختلجت عيناء 
وان لم تخوناه فا مو نفسه. 
- ومّعاليك بعد كده توافق تبقى وزير فى حكومة إنجليزي!! نسیت 
نضالك والتاس اللى ماتك؟ نسيت إن الاتجلیز أعنداء؟ 
تبادل سعد زغلول النظرات مع زوجته فقاست مستاذثة قبل 
أن پستظرد: 
- في الوزارة آنا قادر على النفع أكتر من خارجهاء أحسن ما نسیب 
مناصبنا لناس أضعف» أو إنجليز يحطونا تحت رجليهم يا ابني.. 
هو ده الفرق ما بيني وبين أبوك.. أنا مش حالم. 
ساد الصّمت لحظات مسح فيها سعد فمه وأطراف شاربه بالمشفة 


ای 
ےم ریا 
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۳ میں یج 
۔ عَشان تفهم تصرف حد «البس جزمته؟ زي ما بیقر ل الإنجلیں 
إحنا کنا متوکلین على فرنسا تقف جنبنا في مفاوضتنا لخر وج 
الانجلیز من البلد» لکن سنة ٤‏ ۱۹۰ خحصل بينها وبين إنجاترا 
الاتفاق الودي» بموجبه فرنسا سکتت عن احتلال إنجاترا ليلا 
وانجلترا سكتت عن احتلال فرنسا للمغرب والجزائر: في الیوم 
ده مصر انس مُعسکرین: معسکر كتمع على عم التعامل مج 
الانجلیز نهائيّاة ومُعسكر فرر یدخل جواهم یکون ثوثر عشان 
یوفر فرصة أحسن للتفاوض ولخدمة آهل البلد فترة کمون: لغاية 
مانقوی» وده کان اختیاري» ما دامت فرص الحرب معدومه. 
- وتعاليك ما افتکرتش تسأل عن أسرة کیر؟! 
سيا اینی.. آنا قصرنت فين جك وحق والدتك. 
نطقها سعد بندم فد أحمد وجهه في الطبق محاولا استیعاب 
الور الذي أضاء ماضي أبيه من بعد عتمة» أكملا طُعَامَهما بشسرود قبل 
أن يقوم م ۳ إلى مکتبته ویخرج منها كرّاسًا مَسطورا بابیات شعر في 
ي الوط 
- یو قاڈ:یسپ الشعر لشعر.. کان متأثر بالبارودی'''. 
َم أخرج شورهتحش ورین الصفحاتلهما ما في قھوۃ مایا 
اة الس قاساج فرعلا زر 
- آنا ما عندیش لأبريا غير صورة واحدة على الحيطة! 


(۱) اللواء محمود سامی البازودي : شاعر مصري وراند مدرسة الاجا والبعث في الشعر 
العربي الحدیث. ۱ 


E 5 5‏ رکا یپےن ا ۳ شا ۳ 
+ اشاس أن ار ت في ھی احق اي اجه ان 


بيتي مفتوج, 

اتيت المقابلة: صاحبه شعد حتى الباب وتسلّم تحادم ليرافقه جر 

لحديقة إلى باب الخروج؛ تمشی راجا قابضًا على کاس أشعار یه 
والصّورة» مَشى بضع خطوات قبل أن يجذب عينيه طيف في الحديقة, 
اختلس نظرة فرأى شفافة رقيقة ترتدي فستانًا أبيض» تقف في أدب امام 
صي هانم زوجة سعد باشاء رشیقة القد وجهها مُشرب بحُمرة؛ شعرها 
أسوّد مرج بل إلى نتصف ظهرهاء وشفتاها صغیرتان مَضمرمتان 
عاب سب Pag‏ مق و 
قدو 3 قبل أن تختلج عیناها فتلقیها بَعِيدًا عنه. 

“یقت تعد پاٹٹا؟ 

سال الخادم فحَدجّه بضیق: سعد باشا ما عندوش ولاد! 

رحسل أحمد لم برها من بعد ذلك اليوم» استقرت في نفسه طبئا 
باردا کریما عه الان المتصاید من در رائحة شر ارط 
بركان مُتحفز آشعله مشهد موت أبيه؛ وکلمات سعد لم در بنفسه 
لا وهو یٌصنع قنبلة بدائية بمعمل مٌدرسة الطب! استقی وصفتها من 
كتب الکیمیاء وجربها مع صدیق متحمس في آرض مهجورة فانفجرت 
ا اتی بايا في دف و ی و 
فصَنع واحدة آخری: وتوی أن تکون من تُصیب الشلطان, ألقاها صَّديقه 
ا رہ ری ینار کپ وہ 
الصديق للسجن بعدما ر] آه أحد الشهود وتم القبض على أحمد كيرة 


0 


من الششتبه فیهم قبل أت یضرج ا ولمم مر 
صدیقه المخلص الذي سکم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة. 

راڑقاطة خفية من شمد ڑفارل. 

حن شر چ آحمد مين التسقیڈات اقش لی لزان ما ور 
ازدادت شیب علي شیب أن لاير فكب العمل الوطني اه فتكفاها رن 
من آل كيرة یٔعدم.. لکن الحنث شلق أيقعل! 

ماهي إلا سنوات وعاد الحریق لیستعر في صدر آعمد. که ای 
تلك العرة بشراء ال سلعحة من شرتزقة السرپ آو شرتنهااتفید عملرات 
قتل فردي محدودة تترك أثرًامُرعبًا على قوات الاحتلال» بشساعدة من 
بعض الزملاءالمَوثوق فیهم مین متاتیا.. دوم متاتیا! كانت یماح 
آییه.. ویَاتت بالئسية لاحمد... 


الٹتطلق. 
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الشبت ۸ مارس ۱۹۱۹: .. حي الانشاء. . المنيرة 

لم يكن شعاد وم بمّاكينة الجلاقة الجديدة ذات الشفرة| 7 1 
7۲ رر فا سو سر ہیں ی 
بالاحتكاك على القایش ی الجلدي قبل أن یمررها على ذقنه: ذفن ال 
لم بُطِله : وا كانت ُعطيه ات المهموم ضیف إليه ين ار 
ین توت این التي مکلد اليو سٹک ضرٹ عش انسیا 
يبعث راحة غريبة في نفسهه ينظر لنفسه في المرآة فیشعر نه دجم شا 

في العشرينبات» يتذكر وقتها الهّاجٍس الغريب الذي كان تلا 
کت بد و غار لا ر3 في راسد مشا کسام 
فكرة مُلِحّةء إن الأسماء ء بعضها خلت لطس ويغيب في طي السام 
وتعضها ق ليلد ويُذكرء وأخرى لق ليلحقها العَارا رن الس 
وسیرته بو 6 اه لن شرج عن النوعین الاخیرین! فد لت فرج 
عرابي والهُواچس تكوي ضدره لا شيء أسوأ من ثورة مُبتورة» ثور لم 
تحت ذبحت«وسيظيح یگل من أمامم لاشی۔ أسوأ من اضف 
تصبح بدایة عبودیة لا نتھی؛ توما تهاجمه التساؤلات: : (ماذالولمڈر 
وراء عرا! سي ؟ ماذا لو شکتنا مُوْقَنَا على التدخل و ر رت 
الخدسوی؟ آسا كان افضل لنا أن بحكمنا رجل رخو فاسد یمن اج 
مُحتلین من بلد آخر؟ كنت أظنني یومًا أعرف الإجابة الصحيحة. .لكيام 
أعد متاکذا۱». 


2۸ 


مرت الأيام تدفن في طريقها الذکری الأليمةء تاحیة أسماء رجال 
ودِساء خلفوها على الأرض وراءھم تا رکة عار الهزيمة والاحتلال ' 
یسیران بين الناس في الشوارع؛ هجر معد قهرة متاتيا الثائرة وانفُمس 
في وراسة القانون» ثم عمل مُحاميًا قبل أن یتقلّب فى الأوساط العُليا 
ليتعرّف بِضَفيَّة ابنة رئيس الوزارة الأكثر شهرة فی عهد الاحتلال؛ 
مصطفی باشا فهمي! تزوجا؛ یفن يُومها أن حياة جديدة تنتظره» وأن 
السماة قف عله و هده اق ل سد التف ودار اهما رف ثم الحقانية 
وانخرط في السياسة» وراج وقتها أن ذلك بفضل نفوذ خمیه رئيس 
الوزراء» ولم یکن ذلك بُعيدًا عن الحقيقة بكثير رغم لاہن 
مَك وسہاسی بالقطرة! حنَّى أنه فوجئ بنفسه يومًا صَدیقًا للمندوب 
الّامي البريطاتي! 

مايق السنوا أت على سعد في قاع تقلیدي سی لاعت اهر و 
بدّاخله ثانیّاء طنين خافت لم يعد يتوقف» بقايا كر امة تتنفس» تشققت 
العلاقة بينه وبين الخديوي لأنه لم برض بالنفوذ الأجنبي في الوزارة 
ليغلا من قتضبه دسو را بعد أن کان یستحق ر رئاسة الوزراء بكم 
آقدمیته» وا لبت الخديوي أن تحاه عن الحياة ا اة وضو عالت 


1 المحیاة. 


زی مد في تیه ميا يتحافى هد الانغراس في رمال الاس 
لا اوت ی شت رجلاه رح لین اكلوب ضحد غاي !ناز 
اجتماعي لاد پریادہ إلا الأمراء وأضحاب المّقام الرفيع» لعب القمار 
د لوقت فغرق فيه» أدمنه» يُسهر حّی مُتتصف اليل مع البرنس فؤاذ 
وبعض الباشوات يُكسب چیناء وأحيانًا تتعدى خسارته ماثة وعشرين 


2 


دم | في الليلة الواحدة! ظل على ذلك الخال حتی بدأت انتخایار 
الجمعية التشریعیة البّدیسل «الركيك» لمجلس الشوری الموج 
إقامته بأمر الاحتلال ونجح سعد نجاحا ساحفا لمواقفه الحایی) 
وشمعته النظيفة» لیتولی منصب وكيل الجمعية شنة ۱٩۱۳‏ .. هي 
الخُزن والیأس ومنضدة القمار: سعیدا بالعودة للحياة متحمس لاح 
قضية الاستقلال. 

لکن شعلة الخرب المُظمی ما لبشت أن اضطرمت بعد شهور نذا 

توقفت البلاد عن التنفس وعطل الانجلیز عمل الجمعية التشربي 
وأعلنوا الحماية على مصر والأحکام العرفیة! 

جع سعد إلى بیته مَغمومّا» يقضي وفته تهازا في مطالعة الجّرالا 
َبتورة الأخبار» وفي ليله یَنجذب كالمَسحُور عائذا لمائدة القماره حى 
كانت ليلة تحور فيها ثلاثمائة جنبه ققام شغاضبً تفه انا على حاله 
تمشى خن بته تضرب تعصاه الارص تراوده فک رة الهجرة من مصرا 
لیجد زوجته صَفيّة مُستيقظة في انتظاره؛ ردت شلامه ببرود لم عه 

ثم سَألته: « اي طریق تسوق نفسل؟ لقد نفد صبري وتراکمت علي لا 
ووو نت؟ تضیع مني في سبیل عاذ نهدا 
ذميمة!! لقد كنت مُؤْمنة بك یوما لن أتحمّل أن أراك حقیر في نظري!: 

سر ها 

وامتشل سعد لرجاء زوجته بعد أن بات ليلته ينظر لصورنه 'پ 7 
الغرفة مُحاو لا مع لَفسه من الانتحار. 

Î‏ ور 


کے 


یب البريطاني؛ طلب خضور مؤتمر لح ما بعد الحرب 
لفاطبة ی ٹونەر فرساي» لتقسيم التركات الاستعمارية بين الدول 
بے زب سعد بصحبة رفيقيه اعلي شعراوي» واعبد العغزيز 
2ے 7۳ لثلاقاة المندوب السّامي البريطاني» مها کادت صَفيَّة 
ف فالاعتقال عند الإنجليز ر روتين يُومي» ليك في الحَديقة 
ا 2 عاد فخکی. 
ابلهم الانجليزي ببرود ثم صرّح لَهُم أن مصر لا تستطیع أن تسیر 
تا ی راع صالح يقودها ویحمیها! فرد سعد: اوساذا بنقصتا 
يكن نا الاستقلال كباقي الم المُستقلة؟ فأجابه الرجل بأن «المصریون 
لبس لهم رأي عام بيد التظرء وغیسر مؤهليسن لحٛکم أنفسهم. لم إنكم 
کتم عبيدًا للأشراك! آفتکونون احط لو اصبحتم عَبِيدًا لإنجلترا؟!)؛ فرد 
علي شعراوي: لإننانريد أن نكون أصدقاء للإنجليز صّداقة الخُر للر 
لد لقره وقان رد الآتجليزي: وش نتم لنتحدُٹوا باسے الأمة؟1. 
رانتهت المقابلة! 


٠‏ في اليسوم التالي قرر «الوفد» ج جُمع التوكيلات من الشعب لتصبح 
رم اهنيا اجار نکن الا سل 


شنا 


جرح سعد ذقنه» شقّت الشفرة ة جلده فسّالت تُقطة دم على رقبته 
با | 


ال أن تتزلق اسر چم یج وام ہیں لت من 


ده بالکو 
انر ت ا ey‏ 
ب بدلة داکنق ارتداها 


نوق قمیص أبيض وصدبري ثم نفض 
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1 98 ۱ ضعه 1 ما 
طربوشه القاني من غد دا جوم 
ہے ا ا مرو 
راج لب د سيرب سد وسو سس 
حدى بان کات طبول الحصرب: قات خطت على صسوات ال 
وس HEE TE‏ 
ور السک ت من ' الارکانه يريقون الماء والشايرن علی شور 
ارجا ود شاعم ويلمعون العافت البار کی آما السیجاد فتم تنفيض 
قرب الاسطبل بعیذا عن الحَديقة الوارفة الى جلست فيا 
تال تا صقر ری ده اي یاردتسیت نگ 
بحر ا ا شا ردة في کر کة الخدم الرتيبة الهم ی 
امتلاتا قَلقَّاء لاٹ ره ار لا مت بات تھا گر ال 
عينيها من أركانه کانها تراه لاوّل مرةء تتذكر يوم انتقالها إليه حین انتهی 
سعد من بنائه وتزویده بالأثاث من فرنسا وفيينا وألمانیاء بیت يُليق بان 
باشا ورئیس الوزراء» كانت تشعر بالبهجة لا بالتشاؤم التي تحسه الآن 
لن أعيش للأبد إبنة اباش وزوجة الوزیر المرموق لن أظل سیة لمحتم 
والحضلات المّحبوسة وصّاحبة البيت الکییر: سےٌحد 
۹ ٿ شيء م می مرلزله 
ط سعد الذي بات حديث البلاں سیصیح مَحيويًا 
اليا أو أخرق مُجذوبًا ود 
و لن يأني للبلاد وليه الا بالدماں كما قعل قرا 
من قبله! ُواجه جیش إنجلیز : 
منتوصر ان الرصاصة فيه. . لاثمن لها 


آفافت منت 
مدخل الےت چس خراطرها حين التقطت أذناها جَلة العرية غلا 
5 ت ولاخت تازلي في فستان يتهادى تحت ت رکب 


في خفةء رشیقة كغزال؛ عقصت شع رھا ضَفيرة ة تسميكة یت علی 
كتفها قرب وجه تلوح فيه الرواقد الفرنسية م. ن آمها؛ صَدِیفَ مک 
العزيزة التي مانت مُنذ سنوات برض عضال بعد أن آوشت إنيها 
برعاية ضغيرتها. 
اعتت صَفّةبنازل یج رماتھا من الإنجاب جما ل منها ابنه حقيقية لها 
ولزوجها سَعده تنادیهم بأبي و وأميء ولا یکاہ بش یوم إلا تأت لزيارة 
پیتهما تفطر مَخْهما آو تلحق بهما وقت اي العصرفبل أن تجالس 
صب في الحديقة يقة للعب الکوتشسینةهلعبتهنما المفضلةء كى أسرارها 
وأحلامها وتأخذ برأيها في شأن الخَاطبين: > طالبي الود والوصّال التي 
تنبذهم لدم توافقهم مّع مزاجها الخاص ؛ فهي فساة جعیلة مرغوبق 
تَسلیلة عائلة قوية خليط من الیّونانیین والمصريين والفرتسیین: خدربة 
على الات کیت ولایاتی اواب الا ن أبشاء الأمراء والباشوات» 
طالبي الراحة بلا تعب مُبِرّرء أمّا مي فجتوزا ائية مُطلية الجراج تعشتی 
گسر القواع اب الاح تزعجه التقاليد الاجتماعية المتكلفة 
والحّفلات الصَاخبة اله لتی تحضرها على مَغضشض مع والدف امُحافظ 
الفاعرت متكي قرش امن رمع ال( نجلیز تي السلامه ون تن 
الا باراء ی او سي 


- بونسوار یا حبيبتي, تعالي فی الضل. 
جَلست تازلن فأشارنی صَغية لخادم اقترب: 


E 


- حشر الغدا ونبّه الباشا. 

مر الخادم رأسه وابتعد حین لمحت تازلي الشرود في ماد 
مالك يا ماما؟ 

تظاهرت صفية بابتسامة: سَلامتك یا خبيبتي... مالیش. 


ح مب 


- فيه حاجة؟ بابا بخیر؟ | 
أطرقت برأسها إلى السماء قبل أن تزفر: یخیر.. کل یُوم يراو 
يحذر واللي یتوعد.. حتی آقرب الناس بعدوا. 

- جپانات. 

- معذورين.. اللي شافوه مش فلیل.. ومين يقف نز 
سلطان وانجلیز ؟! 

- آنا خایفة على بابا سعد. 

-هیه.. انی با م في حاجة تانية.. احكي لي.. عملنيل 
مع العريس؟ 

د : موجودة ما كت ش هاتصدقي اسعه شوکت نز 
عبد || ل باشا ژهدي بتاع الغرییةء بيشتغل معماري. 


- تمام. 

- وطوله قد كده... 

۱ ۱ 1 فا 
وأشارت بيدها لارتفاع متر ونصف فوق الأرض قبل 5 


سس مش كلق أبطّل آلبس كعيه تخین مش مشكلة يكب 


٤ 


تخيّلي يطلب إيه؟ عاوزني أعيش معاه في الهتد!! باباه بيفتيح له شرك 
لاگ معتوہ!! 


لم نکد صَفيّة تبتسم من شخريةنازلياللاوعة حين مرق من باب 
الحَديقة صبي بدین: رَكَض بشرعة حتی الونضّدة التي تجلسان عليها 
قبل أن یف لاهثا مُحاولا التقاط أنفاسه لیتکلم؛ 


- فيه إيه یا حسن؟ سألته صَفیّة بتوتر. 
- الإنجليز قبضوا على محمد بّاشا محمود.. وعربیاتهم جايّة 
على هيا 
ماقیدا 
قامت منتفضة حین التقطت آذناها ضّوت سیارات الجيب» مُرعت 
مَادّة خطواتها لمدخل السّلاملِك حین اخترقت اوّل سيارة باب المنزل» 
فرملت فأثارت الأتربة وتزل ينها الجنود في شرعة شاهرین بنادقهم 
في وّجه البّواب والجَناثني اللڈین رّفعا ذراعيهما هلاه التفتت صَفیّة 
خلفها فتیبست زعبّا لحظات وظهرت سیارتان (ضافیتان؛ واحدة 
منهما كانت تقل محمّد محمود باشاء زمیل سعد ورفيقه في ركة 
الوفد؛ تلاقت عیناهما عبر زجاج السيارة فهز الرجل رأسه مؤكدًا لها 
صدمتها «نعم يا عزيزتي. سیعتقلون زوجك!). 
هرعت إلى الاب فأوقفها صَاغ إنجليزي: 
- سيدتي.. لا داعي للجلبة.. أين سعد باشا؟ 


- ماذا تریدون منه؟ 
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لی غرقة الم حیث یجنس معد بدون أن طرق الباب فتحه وین 
06 1 و ہہ ںو 
ذلك ابرا جلو سعد كان لا يزال جالتا على مکتبف التفت للفتی الذی 
قاوم انقعاله ولھائلتحنث: 
-الاتجلیز هتا.. جايين بقبضوا على معالیٹ. 
آجابه سعد بهدوء: طیب يا حسن.. ژوح آنت إلعب. 
لم کد یکمل خملته حين ظهر الصا الإنجليزي من علف المي 
آمسك رأسه الصغير و آزاحه برقق قبل أن بتقدم وهو یتفقد الفرن 
1 بت 5 ری ۷ 1 ۰۱ 
بعينيه؛ لم يقم سعد من مكانهة: اعل الصاح اغ الذي وقف أمام المكد 
وأدئ التحية العسكرية يكسل ثم تكلم 
- لدي آمر من القائد العام بالقبض غليك وتفتيش منزلك. 
أجابه شعد بإتجليزية سليمة: : لقعد جعت متاخڑا. . لقد انتظرتك ميل 
وقت طويل. 


- لکن الاوامر التي عندي أن آقبض علي مَعاليك الآن.. فى الخاسة 
مساءً.. والآن هی الخامسة!! 


وقف سعد ووزن طربوشه: إذن هه بنأ. 
خرج من الباب هادثاء ٭ بل ویدار ضيًا في أعين مُعاوتي المُشتاركين 
في عملة الاستقلال الخدم الذين تأمّلوا سيّدهم بجزغ دفو 


1۹ 


درجات السلم سض رگا على عضا 1ھ بے سی تیر 
وينطق بکلمة واحدة كلما مر بأحدهم: تشجعو 

في ایور کات ات سنن قال ان اید ویر 

یفتشون البیت بحا عن كل ورقة أو کتاب يُصادرونه حت ادا على 
تر یشان کہا مسقا ارال یه ایج معيشة تكفي' 
زوجها یا اقترب نها سعد وظر في عیبھا الین لمعا بالدمع قبل 
أن يضغط على أصابعها في که مشا فؤادها: تضایایار, ثم‌التفت 
إلى نازلي التي أعمتها المُفاجأة وابتسم في حنان ملطا ورَيّت على 
ذقنهاء ثم همس في أذن سکرتیره الخاص عبد الرحمن قهميٰ بگلمات 
ثقتضبة قبل أن بُخرج إلى السيّارة التي ابتعدت به مُبعشرة الائقباض 
في الفوس: تابعه أهل لت حتّى اختفى» ظلّت ص َاقفة تنظر في 
الفراغ حبّى خانتها قدماها فانهارت على مُدخل السلاملك پجانت 
نازلي التي احتوتها فی حضنهاء 

afm 


۷ 


ټین قجر قیوم افتالي.. ٩‏ مارس ۱۹۱۹ 
حل مرسی زاژوڈ إلى زد ولا ھگتا کم لب طرح 
بوژ تہ دم زز زاغ بيده لضارث تمه دعا قرزن 
قت شماه وَالكَحَرَة ْمَل رالو یضر انا برهم گذلِك 
روا گل ا دید قضاه َضازت الْعِصِي تَا ند وج 
قاڑوخ لئ جم قات قلب فِزِعَوْنَ فلَم يَْمَعْ 
اعتادت یرما میا أن تُردد تلك الابة من ب سفر (الحُروج؛ سين جس 
العرقة قي الحرکة یشخص بَضَرها فتحرك شفتیها همسا وهي تراب 
کان الأسود الك ریتلوی مُتمرُغًا في بحر من انت کے 
ارجا قا عملاقابخرج منه سان مشقوق یَاتقم به تا ال تھاء ثم 
رص جد اللر ج اللامع ما لم بط 
رن کان فرق الا حتمال تلك الليلةءبشعوية وبين لحظات افشرہ 
والهبوط قوقها كانت نسحب لرثتيها نفسًا يُبقيها في منطقة الرَعي. بخور 
قي وَجھھا كالشور ناقا بُخارًاعَطِنَا اختلط فيه الأقيون بالكُحول مع 
عى طیقات چیر في أسنان لم عرف الجلي؛ بای رقا ميض 
آتیها وی عرقا تاخنا ټجري على جلدها یلا حرق في طريقه کا 
عا تايل تا ل آن یهگا بضُوف صُدره امش ايك فیترك خريشة عمراہ 
وحلاات! يقرة الافیرن التي دفنها تحت لسانه وسقاها اش اي کان 


ان 


لها مَمْعول الشحر في تأخير روته وتمدید عذابها تحته, ثلث شَاعة من 

التعهرة والعصر والتتقيب#دمّر خلالها الکرٹ وال قبل أن يفيض 

هره وتخور أعصّابه؛ ارتمى عَليها كالقتيل فانغرز الصليب اي في 
منابت ضدرها بالم+ ثم شسخر! عط فوق الندي لد وم تملك إلا آن 
تُفوض عینیها وتنتظر» 5قیقتان بّدتا امین كَادَ قلبهها فیهما أن يتر قف 
قبل أن قوم من فوقهاء كّسهقت جُوعًا للهواء فنظر إليها کان يُراها لأوّل 
مرّة تدارك نفسه فعَسَح خطيئته في الملاءة ثم دس قميصّه في البنطلون 
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سل 

نظرت إليه ولم تعقب» صمت ژکبتیها إلى صدرهاثم استلقت 
کالجنین فانسحب من الغرفة» َغمَشت عينيها مُقَاومة التقیو من بقایا 
رائحته قيهسا وداهمتها آعراض الانسحاب: پرودة تعر رات 
قلب عنيفة متباعدة تهز جسدها مَرّت دقائق قبل أن یتح الباب عن 
سَلامة النجس, يرتدي شترة بنية فوق جلباب شّمني وبلْفة في قدميه» 
فح الشباك تغییزا للهواء وهو يردد أغنية خافتة» م آخرج علبة ثقاب 
من جيب السيّالة وأشعل فتيلة القندیل المنطفی واقترب من السّنزیر؛ 
تُمشى بعینیه على الجَسذ البض المُسجى بضعف فجّری ريقه» انقضت 
لکظات قبل أن یزدرد لعابه ویتّمالك نمه و بنادیها: 


1۷ 7 


- ورد.. ورد.. قومي يا بت. 
تمنست بکلمات لا معنى لها فألقى نظرة على الباب مت لد 
تک و قرو عاق و 
وجود أحد قبل أن یمد يده وبٔلامس صَدرًا عاجیا متورّدًا ناما فوق 


1۹ 


52 


0 د 

نس ۷ آر تعش ی 
سی عابرلہ مسر ينه ووه أعبانا رلا چس ای ال یآ , 
لا تدرك الا آثره المتبقي. ۳ 

مق قالط رق رقاب سيا هي لحم الطري 
سوه سر شان ترپ الخشر ی ایو ردا از 

عاوزة تقوم. 

اقتربت بتسهة من السریر وألقت نظرة على سد ورد والعلاران 
الخمر اء على جلدها. 


- البت دي مين اللي كان معاها؟ 


3 7 3 
- يا ابن القارحة!! آنا مش فلت ميت مرة الشحط ده ما يخشش 
عندي غير على بَهيَّ القعر.. ده بيبلبع ودي طرية ما تستحملوش 
- مش عاوز هو بهية القعر.. زهق.. آعمل إيه؟ شافها شبط.. وّفع. 
نقسول لا فی الأيام المأندلة اللی إحنا فيها دي؟ أنتِ مش شا 
البلد عامله إزاي؟! 


جرت علی آسنانها ورمقته باشمتزاز: کم کام؟ 

-ریالین.. وطفح بيرة بتلاتین قَضة. 

-ماشي. 

قالتها نم وضعت يدها على جبهة ورد الاردة: 

- البت دي بلبعت آخر مرّة إمتى؟ 

-إمبارح.. مخستکھ.. هاتموت. 

- ما تفوّلش إلهي تتسخط.. اظبطها بعد ما أحميها عشان تفوق. 

له الليل طريل وعندي اتنين عطلانين. 

دس سَسلامة ذراعه خلف ظهر ورد وأجلسها مُترنّحة قبا ل أن ينحني 
سو ہے و مب سی سر سور سي 
ورد قوق كرسي خشبي ضغیر وأسندا رأسّها على الط فخدجته 
بهن بين غیبتها ویقظتها.. تمتمت: وبا يفشك. 

ایتسم لها بأسنانه الذهبية ثم قال لنة: 

- هاجیب لها حاجة خَادقة عشان تفوق. 

ترکهما سَلامة فالتقطت بنبة كورًا مَلأته من بستلّة فوق بابور جاز 
مُشتعل ثم صبّت على راس ورد الماء الذافی فشهقت. 

- اسم الله.. اسم الله.. فوقي يا ورد؟ 

- بدي آروح... 

بالكاد خر بت الحروف من بين شفتيها فعاجلتها بنبة: 

- فوزيرة سَلامَة مابعشیکي وينعنشك.. إحنا عندنا كام ورد. 


۷۱ 


التفطت آذناها اسم سلامة فاقشعر جلدهاء قاومت زيخ عينيها 
بشعوبة فاکملت بنبة غُسلھا وازالة ما علق بها من الشور الهاج الذي 
هك وجری, اننهت فالبستها تمیضّا من الشانان قتحة صدرہ لم تخ 
كدبيها: بت الشفتین ثم مشطت شعرها بوناية وعطرتها قبل آن 
ٹسندھا إلى غُرفة المَعيشة. 

یشان إسطب و لان رقدت عليهما عاهرتان مُحترفتان آتخمت 
وجهبهما الاصباغ؛ وفي الہنتصف منضدة عليها جاجات لب وبيرة 
وكونياك بانب طبقّي ترمس وچبنة قديمة وثلاث شیشات مَحشوة 
بالمعشل.. قرب البّاب العفتوح ارتمت بنبة على كرسيها الأثير, 
فارجة سَافيها کبوابتین عظیمتین لمدينة باژدةء وفوق رأسها یانطة 
صغیرة کب فيها بخط ديواني «تنازلت عن كبريائي إرضاءً للطلبةة.. 
على الكنبة رقدت ورد في إعياء» اقترب منها سلامة وبسط يده بقطعة 
أفيون صغيرة» بلا مُقاومة التقطتها ورد ووضعتها تحت لسانهاء رمقتها 
صاحبتاها بجقد حتی ألقت بر آسها إلى الوراء تنتظر المفعول أن پسري 
في عروقهاء فأطرقت بَعينيها إلى السقف قي استرخاء: دس سلامة في 
يدها صف رّغیف فيه جبن ومخلل ثم نزل إلى الشارع ير مي شباکه على 
المارة يبتغي رزقا.. قضمت ورد قضمة جُامدت تبتلعها حين تنهدت 
سا سَمراء واسعة العينين عَظيمة العجيزة» مسحت بشرة ورد العاجية: 

- هو ده ياختي.. آله دلع وآخره وَجُم. 

ألقت گلمتها كحجرَي الد وانتظرت الرّد فالتفتت إليها بنبة: اتلمي 

- يوه يا بلة! وأنا قلت حاجة؟ البت ضعبانة عَل.. کاتستحملش 

الجن اللي بنعجده ده 


۷۲ 


r EE‏ روح آمك یوم سا جیتي.. وكنني بتأوئي لي کل 


ا به إن شاء الله؟! رُفعي رفع البرصة ولا بيضة زي اللفت 


پرا موخرتها الهّائلة فصنعت موجة.. آردفت: الأبريق 
المليان ما يقّلقلش يا أبلة. 


حدجتها بنبة بحدة قبل أن تشحد لسانها: 
Î ae :‏ و E a‏ 
يابت؟ أنت لُولا الظروف كان رّمانك عبدة عندها. 

آخرستها يسيرة العبودية فزمّت د شفتیها وبَرطمت بالشہباب همسا 
وهي تمیز غیظا لم تكن تّجرؤ على خوض مَعرکة تع بنبسة ودیونها 
ثقیلة لا یکاد دّخلها الشهري يُكفي سّدادهاء علاوة على آنها سَلّمت 
شهادة اليتق لبنبة يوم عولت عندها؛ ضمانة لسداد حق المّلابس 
والذهب ومصَاریف رُخصّة مُمارسة العمل» بدون تلك الورقة ستعود 
سکتت ساي فعق فعقبت بَهيّة القعر؛ سَّمَّاها زبائنها بذلك الاسم لشهرة 

نصفها الشّفلي الذي يُشبه ثمرة كُمُثرى متطرّفة الأبعاد: 
الرجلة زي الجزارین با بل ما یحبوش إلا الشّميئة» ووی هفتانة 
هاتسورق وهتجيب لنا نصيبة هناء والصراحة من سَاعة ما 


عت 5 
الستيررة الأفيون والزباين اتقسّموا علیناء خت بصنا 


۷ 


ری ہہ سید اللي علیها وتشتري تاو ښپ 
7 یا إا تکل» الباب يفوت یت جمل. 
شرن 5-5 ریت کلمت الغدل» کل 7 ی زر 
متلکوتها قبل أن یت راءق لمع بنبة وفع ۳ چوسمی' 
في 
الفتبا بغقضب ای 

سجس هه نت ۳ 
بق نت عن بضاعتین؛ عدا ورد؛ لم : تقر رأسها من السار 
لُسات:ودخل سَلامة ومن وراه گا خمري قوی اليو 


- اتفضّل يا عبد القادر آفندي.. البیت نور: 
ات پنیة جين رأتة واقتربت بغنج آثار في تفسه الاشمتراز لک 
اتسم بنظر إليها ولايكاد يُصِدّق آنه وَطأ هذا الجسد یوم قبل أن تعترل. 
یس میں ہاو پت 
عبد القادر؟ شهر لا جس ولا خبر!! 
- مشاغِل يا بنبة.. مشاغل. 
فالها ودار بعينيه في الجالسات» غَمز بعينه بهي وحيًا سنية بابتساما 
قبل أن تهر بناه بورد التي نظرت له نظرة ححالیة من المّعاني 
- مال سوقك شاجح النهاردة؟! سال بنية. 
> عندي اتنين علیهم الحرهانية.. بيرة؟ 
7 اي لي إزازة كونياك وكوئاية نضيفة. 
0 


جرد تع في الصیدلیات حتی نة 7۲ , 


۷ 


في الغُرفة الرطبة التي يُفضّلها استرخی عبد القادر على السّرير 
دما تلع قميصه والجذاہ لم يكن ذلك المكان بيت فاحشة اسب 
زب كان سته الثاتي؛ فبنبة تولته مُنذ كان طالبًا في المد رست تعلم على 
يَديها وفخذيها مسالك التعامل مع جُسد الأنثى» وفقد في نفس الوقت 
احتراسه» وها هي الآن تنظر إليه کَمُعلّمة قخورة بطالب رَبه ختى ضار 
له شأن» صبّت كأسه وتأملت وجهه المَهموم. 

- مالك مرجي کده؟ 

-مالیش.. قرفان. 

-أبوك؟ 

زفر بضیق: افتکری حاجة عدلة!! 

- یه اللي حصل له الراجل! ده كان صاحب مَزاج ونسوان الا زیکیه 

يشهد وا.. اتطس باين لهعين ولا اتسحر له عمل : 

مت مہ ی قرت ليمكت یت اهار 

-يَا خراشی.. ؛ یقت بيتك ومطرحك يا عبد القادر .. آخیت لك مین؟ 
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- بهية. 
ثم استدركها قبل أن تصل الباب. 

ولا آقولك.. هاتي لي البت الجديدة.. السفيّفة الشقرا دى. 
- مش عوايدك الرفتتعين! 

تشن 


۷۹2 


عبد القادر من جيبه قنينة في حجم إبهام: رک ر 
وی مها تجح ينها جبرعنين قيار 
ینب مات ہیں سوہ سر 
أ یں شی وت مداد قبل أن يق لیا 
بول عبد القادر فتأمل ججسدها الشمْعي وعينيها الذاهلتين قبل إن 
اف ا الخشبي المُتدلي على صدرها وللاٹ حسّنات استوين 
على خط واحد في رقبتهاء مد راحته ولامسهن. 

- آنت لو دافعة فلوس عشان تترسم لك الحسنات بالمنظر د 

ماكانوش هايبقوا كده!! 


سیت بیة فأخرج 


قاومت زیغ عینیها ولم تعقب فأردف: اسماک إیە؟ 
أجَابته بوھن: ورد. 


و 


۷۸ 


بعد ساعات 
٥‏ صَباخًا 


بدت ت تنطقة الإنشاء ححالیة تهجورةء کأن لم تن بالأمس؛ آشجارها 
آشباح وتبانیها اطلال وتلاط أرضها المُحدّب گساه النّدی فعکس 
مَاتبقّى من شعلات قّاز الاستصباح الواهنة في الاعودة.. بيت سعد 
زغلیول لادم من ميدان السيّدة زينب گان بقع على الیّساره یشبه 
تخلوثًا ضَحْمًا اخ تَجأۃ فسات تکائہ: أظلم السلاملك وغُلّقت 
البوابات ومَّمٌ الشُشکون الحَديقة والأسوّارء قبع الخدم في الطرقات 
ليع ريع على خی سیا يونا جات لین 
والصّديقات المُتعاطفات اللائي افترشن الغرفات متش حات بالسّواد 
في منم بدون ميّت» أمابَقایا أعضاء الوفد فناموا فوق کنبات الصالون 
والأرض بعد أن آنهکتهم مُناقشات زدود الأفعال المقترحة وصياغة 
خطابات ال ستهجان والشجب ضد الاعتقال» آما َفیّ فجلَشت 
قرب که تطل على خر وضع شوهد فيه سعد كان رها من وراء 
ُجاج سيار الجيش وعلى وّجهه ابتسامة غريبة أصابتها بالحيرة؛ لم 
پمیر هد لتقف عل شاو تام أن مسو طراني 
تنتظره نفیا وتّشريدًا؟ تعرف أن الجرائد أن تتناول خبر الاعتقال» ارف 


۷۷ 


آنها (ن,استغافت قلا شجیب: فقَضبَة السلطان رالانجلیز زاد لها 
كل یڈہ ا نشرک اساسا الکے: جار خا أن ما ظز پر 
هواجس حول مصیرها.. صار واقعا. 

لم یقطع آفکارها سوق الدُوکار الذي توقف مام الباب» نزل من 
عبد الرحمن فهمي یبکرتیر الوفد فقامت وَتَمُمت بعَجّل عَلى الحجان 
مت نازلي التائمة على مقعد جين آتی گام وأخبرها برغبة از 
في مقابلتها؛ » لحظات والتقطت صَوت خطواته على السلم وسعلة تیه 
ُفتعلة سل أن یدلف إلى العُرفة» گان شمتلی الوّجه ركسي العلایم 
ہو ا مہو عيش يكرا 


إنها رایحة مَالطا. 


تملكها دوار فتهدج نفسها ورَجَعّت بظهرها إلى :الكرسي قبل 
انت ەة 
- فيه أي تضريح من المّندوب؟ 
- المندوب السَّامِي كان عامل حَفلة في فصر الدوبارة.. 
بيحتفل بالاعتقال! 
- الكلاب!!! هايعملوا فيه زي ما عَملوا مع عُرابي. 
< مش هایقدروا.. الناس مش هاتسكت. 


۷۸ 


کالھا ية ق راخت ستاثر التافنۃ وأشارت إلى الشارع الساكن المبتل 
تى الصاح 


- الشارع قاضي من [مبارح.. كأن ما خصلش حاجة.. والجرايد 


کے TET.‏ 
مت ھا بت وا الان راضی۔ 


- إحتا عاملين حسايتا لکل ده.. والنهاردة بالليل هانعمل اجتماع 
قي بت علي اا شعراوي عشان نتسق... 


ں ہت 2 
وح لج لاجتماع کے هتا.. قی ہت عد .ابیت الأكة. . شعاد 
ےک کت 2 
امک داد اقح مه.- عع ال قد قاف 
و إن ےس پور میں جوت يو جات سو 


شعرت ان مر تها خاتها و علت قامعدرگت: سعد ما کانش بیثق في 


حد ولا ے حل ال حح نس 


ہے سو 


- إن شاه الله عد اله یا هايم. 


ہی 5 جح کی سے 2 ۰ ۳ ۰ ۳ 
کے سید وهو يراقب شاءا على الر صیف المقابل للبیت» یَدخن سيجارة 
۳ > »و x‏ و 01 
و عق 2 فق ما لل مطلاع. تابعه للحَظات ثم قام مُستأذنًا: 
ہے ج چ حا 


- 


- هار جح لحضرتك تاتی۔۔ بعد إذنك. 


هب 


رت رن ها وقاعت احتراما قائكٍ کب الژجل خرج سن لو 
انی الم لبة ووقف یتال الشاب: التقت تظراتهما وطالت حتی تأكّد 


5 1 
محمد ال حے۔۔ 
ر 


ن أت الزائر يحمل في صدره شيئاء هر رأسَه لسائس الدوكار 
الذي يره ثطمتا على یقظه قبل أن يُرفع يده تحية للشاب الذي 
هومن سيجارته ف اضف زامن 12 1 
رہ ساره ی ال ے راا ثم عبر إليه. 


-- م ال ۔۔ مين الاتدی؟ 


۷۹ 


ہو صَحیح.. سعد باشا اعتّقّل ؟ 

تالک یا عضره آنث مین ؟ 

یا ۳ صدیق لوالدی الله يرحمة. 

-بُرضه ما عرفتش أنت مین وإيه اللي موقفك چنا الساعة دي!! 

قاطعه الشَّاب: أحمد عبد الحي 0 

أخذ الاسم من الرجل لَحَظات ليستوعبه قبل أن ينجلي وجهه: آزی 
ابن عبد الحى گیر؛:؟1 

- أيوة. 

-والدك كان صديقى الله پر حمه. 

- الله يرحمه.. مش هاخد من وقت حضرتك كتير.. آنا جاي 

قالها أحمد وانتظر رد عل الرجل الذي آشعل سیجارة ثم 
آردف: خدمة؟ ! 

- الإنجليز لازم يعرفوا إن خطفهم لسّعد باشا مش هايعدّي 


اس دم؟! دم إنه؟ 


- الدم اللي هایحصل... 
قاطعه عبد ار حمن: حيلك حیلك.. إيه اللي بتقوله ده؟! 


-الانجلیسز مش فیس لنا على إتنابسي آدمین زيهم. . إخنا شعب 
مالوش ديسة.. هايضربوا.. ولازم نضرب فيهم.. ضرب يوجع.. 
آنا عندي الامکانية.. رکا رال 
< یا ابني أي عنف دلوقت هاینسب للوفد.. یضوف موقفنا ویهیج 
الانجلیز.. إحنا وفد رتتا تز تجن النّاس.. مش بلطجية.. 
وبعدین مين قال لك ان الناس هاتسکت؟ الناس هاتتحرّك ودول 
العالم كلها هاتعرف.. اتحرك مَعاهم.. وسطهم. 
- الناس هاتتحرٌك.. والانجلیز هایصدّروا البنادق.. الناس هاتصمد 
قد إيه؟ شهر؟ اتنين؟ 
- وایه خطة مَعاليك؟ 
- أهداف تعمل لهم آزمة وتسمّع في البلاد کلها. 
- الکلام ده ما يلزمش الوفد في الوقت الحالي. 
- سعد باشا في يوم من الأيام اعتقل بسبب انتمائه لجمعية «الانتقام» 
قاطعه عبد الرحمن: ومن ساعتها انخلی عن الفكرة.. كان طیش 
شہاب.. يا ابني الضغط ع الإنجليز بحركة الشغب أقوى بكتير من 
عملیات فدائية.. ووضع سعد باشا لسّة ما اتحذدش.. آنا هاقدّر نك 
ما قلتلیش خَاجة النهاردة عشان خاطر الوالد الله يرحمه. 
- الناس ما تقدرش تسيب لقمة عيشها فترة طويلة يا عبد الرحمن بيه. 


- وجهة نظرك وصلت.. اتفضل بقة من غير مَطرود. 


هم الرجل أن ینسچب فأمسك أحمد بیّدہ وهتس لاك ن اللي 
نوا اغتیال السلطان خسین کامل.. وعندي استعداد... 


-ولمّا آنت يدك استعداد اي لي لیه؟ 
- قشان لازم ننسّق مع سعد بَاشا.. سعد باشا هو الا دلرفتي. 
-يا اہني أرجوك سيبك من كلام الإنشا ده.. اتفضل. 


آخرج أحمد سن جیبه قُصاصة ورقية فيها عنوانه ودسّها في 


كف ارجا 
- مرکا ده عنوالی.. لو غیت رايك. 


هر رأة بابتسامة ورّحل ففتح عبد الرحمن الورقة وقرأ العنوان.. 
قبل آن یکورها ویلقیها. 


-. وولو 


۸۲ 


۰ ۳ 
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علاء مه الشبوداء ينتير انخهن ارات والفاكهة: ال جال قابع 


تحلایهم وأمام المّربات ينتظرون رزثاء والأطفال الصّغار هون بالبلي 
والتحلات الخشية بَعِيدًا عَن مَرمّى غين الفتوة الجائم على کنبته يَحِق 
المَعسّل تحت ظل شجرةء شاردا في جد صرصار تحمول على أ عناق 
یره أحظات رخآ کم 

ة ثم لَمَح عض الشبّان یجرون ہہ پھہجود ہس 
مسي کے قد تھی مکش اداد 
الزحام قبل أن بُميك بعضد أحد الصبية تُستوققًا: 


تجار شی تجا 


- فيه إيه ياض؟ 
- مظاهرات يا معلّم.. تلامذة مدارس «الخديوية» و«الخديري 
إسماعين» في الجيدان.. بیقولوا قبضوا على سعد باشا إمبارح. 

قالها الصَبي وجُری فاندفع شحَاتة وراءہ ولاخقه الأتباع در 
القبضات الحدیدیة ورَقبّات الزجاجات. 

جين صل المیدان وجده يج بالطلبة» بحر یموج بالطرابیش 
الحَمراء فوق وجوه تضرة غارقة بعَرّق الحماس یرفعون أغلامًا خمراء 
عليها هلال یَحتضن نجمةء ولافتات بالفرنسية والانجليزية نادي 
رح تسعد والاستقلال؛ الى زاس کل تسحرظ شاب امل کف 
لیب الحشد بهتاف لَه وقع یمق الکناجر من ورائه ثم يتأجج حين 
یقترب من شور درسة اس للبنات» عاش سعد صَرّخ بها الشباب 
وهم يختلسون النظرات للطالبات المْتشحّات بالججاب في شرفات 
الُصول قأشرن بأعلامهن تحيّة للمظاهرة و کشسف بعضهین الوجره 
فالتهب الخماس. 


A 


توقف شسحَاتة الجن أمام المَشھد الکھیب مَدهوشًا متيبشاء الهعاف 

۳۲ ل دره فش دد قبضته غریزیا على النبوت وتلاحقت أنفاسه تحفرٌا 
وان لم يجرو لسانه على التردید آو عقله على الاسنتيعاب» یتأمل 
الجموع برّهبة لم تقّه حین دام فتوات آشدًاء في أعقار ديارهم» ود 
نفسه لالرادیّ ینجرف إلى قلب المَوجة الثائرة؛ تَاٹھّا لاهيًا عن أتباعه 
کفْصن سقط في نهر هانج؛ سَحبوه بیلهم من میدان السيدة إلى شارع 
المُبتديان قحي الانشاء حيث لاح بيت اعد آمامهم. قبل أن یتوقف 
الهتاف قجأة لما اندفع الجند الإنجليز من شارع جَانبي إلى نهر الطريق 
يقطعونه ومن وراتهم على حصّان آسود الضابط «آرثر! وکیل حكمدار 
القاهرة» وصديقه القديم! تراص الجنود بينهما فی صَفَین مُحتمین 
بالخوذات البیضاء شَاهرير: البتادق في وجه المتظاهرین ينذرونهم سوء 
الاقتراب» تقدّم الطلبة يُصرخون في وجه الکسگر: (ومّعوا الطريق»» 
«المُظاهرة یسلمیة!؛ فَعَمّر الجند بناوقهم بأمر ین الجنرال وصویوا 
الفوهات؛ مرّت لحظات من الترقب قبل أن يتقدّم شاب جريء مُحاولا 
لحيو رن الانجلیز کاسرّا الرهبة في قلب زملائه المتظاهرین فرّفع 
جندي كُعْب بندقيته وشم وجهه بضربة دفعت الجسوع نحو الجند 
مشتبكين» لك كانت اللحظة التي زجم فيها شحاتة الون من غييعيه لم 
يدر بنفسه إلا وهو يزيح الطلبة من آمامه كعرائس القماش وین النبوت 
في قبضته ويرفعه هوي به على رأس الجندي» وَقع الارتظام بدا مُرِيعَاء 
مُرِيحًا في آذنیه مشل صوت بُطيخة بّاردة تتهشسم انبعجت الخوذة 
وسقط الجندي أرضًا فرفعه الجن من یَاقته وصاح: بستین فضة یا لحم 
انجليزي.. ثم ألقاه بين قدميه وطوّح کیہ فی رءوس وضدور ورقاب 
قبل أن تلتقي عَیناہ بآرثر فوق حصانه» نظر إليه وهو لا يُصدّق ما یراہ 
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لم يكن ذلك هر دیسماتا الجني» الذي راه كلا طيخا يلقي إلب بر 
اطعا ونيم بيلق كان ا را خرج عن فضبانه تمردا وانطلق تجا 
صرخ الجنرال في جنده: Fire)‏ أطلقوا ال ان الح فتناثرت ار 
اوقت الم قسط زج الضرار وشحاولات الاح 
ندفع الچن تجاه صدیقه القدیم؛* محاظا بتابعین رفن ن أتباغه آفسیال 
الطريق بُعدما مزقا وجوه جندیین بأمواسهما في لحظه تعمیر الذخيرة 
مر الجن من بينهم وبّات على بعد یترین من حصان آرثر حین تلاقت 
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أعينهما؛ بلا تردد سدّد الجنرال مُسدّسه وأطلق: تلقى الجن الرضاضة 
في ذراعه ولم یبا طوح نبوته في رأس الحصان فاستقرت بين عينيه 
برك على قائمتيه الأماميتين فسقط الجنرال آرضاء اقترب منه الجن 
ورفع نبونه غَاليًا خين سد الانجليزي وأطلق: تلك المرّة «أصّاب 
مقتل»» اخترفت الرصاصة صدر الفتوّة فتوقف» رمشت عیناه وخفتت 
الاصوات من حوله بغتة حين تلقی واحدة أخرى آرکعته على ژکبتیه 
ثم تلقی ضربة من كعب بُندقية فسجد على الارض» قبل أن ینطرح على 
ظهره بعد ركلة في وجهه تأمّل السّماء الصافية مه ن بين أغصان شجرةه 
قبل أن يمير فوّهة مُسدّس ومن خلفها وجه صديقه الإنجليزي. 


۸٦ 


بعد ساعة 

استنزف عبد القادر جهده مُحَاولا الاتران فوق ابنبةاء مقاومًا أ رال 
یحم ترکوة في عَجيزتها وقخین تا لیرتھما نیت نهر 
آوردة الدوالي الخضراء الم المجهود یتخلل خصره وساقیه وذراعیه 
الذي استند عليهماء »یسیل عرقه فوقها ولا ثبالي تعض فماش الملاءة 
صطزعة غنجا ِا نادت فيه امه بضع مرات تبرق ہے ١یا‏ هوي 
مَل .على سَبيل التمجید» كان ذلك قبل أن ينتبه عبد القاذر لسلامت, 
تی جاء ذا الخنزير إلى السریر؟۱ شيف جر ؟!! کان مُضطجمًا بجانب 
نب عَلى الوسادة اما ذراعيه خلف رآسه يتأمّلهِما مُبتسماء اشتعل 
غضّب عبد القادر فصّاح: ۱ 


- قوم يا ابن المَرة. 

فصرخ سّلامة في وجهه: امّعد سَعد.. يُحیا سّعد). 

استنزف عبد القادر جهده مُحَاولَا فح عَیيه: استغرق لَحَظات 
لبدرك أنه عانی كَابُوسا قبل أن پستعیذ بالله من هة بی فيصوت 
شلام ما زال یت في أذنيه :اعد شعد.. يجيا ینا بطر با من 
رد كانت جاثیة تحته مُستسلمة وخصلات شُعرھا في تشه ُمسکها 
للجام فرس. نظر شسماله فلح رُجاجۂ الكونياك التي لدت وبجانبھا 


۸۷ 


۵ رر وی بسك الشّغلي الذي تور 
ود الإحساس» استعاد ليل انقضت فلم یتذگر مسوی اس 
| لحظات وا 
وصمتهاه ؛ غلقها عبنیها وتّركه يَُعبث بمحتویاتها ۲ ت وانسلخ ينها 
J:‏ 

ھا ترتخی بجانبه وتنم حين علا الهتاف في ذنية: سعد عر 
بحا عداء شب الڈین وبنبة وهو یڑج رأسه لیتخلص من هتاف متلا 
النجس الذي تردد فى أذنيه قبل أن یتبین أن الصوت آت يمن النافذة. ام 
ف نا رظ من بن خصاص الشبا فرأى الجموع تسیر وتهتف اسعر 
شعد.. پیا سعداء فتح الشيش بهّلع وخدق غير مُصدق الاعداد قبل 
أن يلح صَديقًا له يجري مَسعورّا عکس انجاه الناس؛ مُریًا الأكتاف 
بیّدبه يلرّح إلى عبد القادر ثم وضع كفيه حول فمّه وصّاح بكلمّات 
تاهت فی صرت الهتافات فناداه عبد القادر: 

- فیه إيه یاض.. مش سٌامعف؟ 

آشار له الصدیق آن پنزل على عَجَل ارتدی عبد القادر بنطلونه 
وسَحب قميصه قبل أن یقفز المّلالم وثبًا 

- یه اللي جابك هنا؟ ! 

-عم الچن.. انضرب بالنار. 
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1 في خديفة يت شعدتمذد اة الجن على التجیل بجانب قاب 
رما حصيلة الُظاهرة قرب بيت شعد بخشوع سترهما الأ 


بالأعسلام التي رفعوها من دقائق ورا طربوشيهما كلا على صّدرة 


AA 


ور برت الجن بجانب فراعت كلت الجمرع سول البيت تاب 
از تطیر وترلت صفية هام من شرفتها سعد على گازلي الشاحبتی 
چو م الي متکلومة فطلب ينها ہد الرحمن تهمي ال جرع إلى 
الدیزل لخطورة المرقف: اين وانکفأت عَلی جُثمان الشاب الذي لم 
يعد الخامسة عشرة قبلت يده الباردة في ألم وانتحبت بخرقة گان 
ذلك فوق احتمال ثازلي؛ موث آرضا كورقة خریفه اندفع نحوها 
عبد الرحمن فهمي وآشار إلى شاب قريب منه لیسعفه بهساعدة: 

- شيل معایا. 

قالها عبد الرّحمّن قبل أن پرشق وجه الشاب الذي طلب منه 
المساعدة فوجده أحمّد عبد الحي. لم یّملك ترف الجَدُل: 

لپا مُعایا جوّة. 

حَمّلاها بین آیدیهما ورّكضًا بها إلى داخل المَنرل» أسجّياها فوق 
كنبة قبل أن يأتي حادم بقطن مُشبع بالكولونياء وَضَّعه عبد الرحمن 
تحت أنفها فأفاقت لترمقه والشاب الواقف بجانبه في تشتت. 

- أنت كويسة يا بنتي؟ سألها عبد الرحمن. 

- دایخة شوية. 

لم تطّل اللحظة كثيرًا.. قطمها صیاح آت من الحّدیقة فخرّج أحمّد 
شس رگا 17 ورائه عبد الرحمن فهمي .۰ لمحاه پخترق واي ال 
يُطوّح قيضت في رجال حاولوا مَنعه من الدخول في قطهم يمينا ویساڑا 
کالز جاجات.. قبل أن یر کض كالثور مُزیخا الوّاقفين حتّی اطلع على 
۳ ۱ 8 عاق یم 4 ۳ Yi‏ ۲ سرک وبا 
جشمان آببه.. انکفاً على رُكبتيه یتال ثقبا فی صد را واخر في هه 


۸۹ 


07 . بصعوبة لاسن ,رس أبيه . أخاطهابكفيه شش وو 
وحواف الجرح. لم لم فارسا شاوی تار چیا الال 
افترب ینہ الجمع يثنونه ويُواسونه فتهرهم سَبًا وانگفً على ی 7 
فجأة وقف ذاهلا کطفل تائه. از قعقت اط وسالت ریات هیر 
ضدره وزاغت یناه للحظات ثم انكفأ على أبيه محاولا حمله, ۳ 
باس مت تم تر عا ہو فاسل فشرب انار ا دن ر 
الباقين لیتشتتوا قبل أن يدور بعينيه في الوجوه. . ميز مسن آهل حار 
جيرانا وتصرف على صي من صبيان أبيسه اندفع نحوه ولکی 
فأطاح به مُلقيًا بأسباب قتله على رعونشه وتهاونه. . حفر أحمد و 


بمواجهته جين أوقفه عبد الرحمن فهمي بيديه: 
¬ ته 
سم اقترب من عبد القادر بثبات عجیسب حتّی وضع يذه عَلی گنف 
بحزم فالتفت: 
سپ تین . الولد ده مالوش ذنب. . آبرك بطل. .رش کین 
والشھید لازم تيمل 01 . شو ۵ هنا وسط ولاده. 7 
دول ولاده.. ما تبهدلوش. 


رَمَاہ عبد القادر بنظرة غضب قبل أن يُصیح: 


- راح بسبب سعد. 

سَرّت الهمهمات الغاضبة بين الجمع فرد الرجُل لمح 
بھدؤء مسموع: 
. كت 


- راح عشان الإنجليز قتلوہ. 


اغٹرقت كلمة «الإنجليزا أذني عبد القادر فدهل بضرہ. EE‏ 
الأصوات وتوقّف تنفسه. لم يعد سکع سوى رقع ضربات لب تهزه 
مرا , تتطرت وراعه اسر وسشری فیها ألم ورّعشة آخذت نان حتّی 
اس وشحب نبوت أبيه المُلقى على الأرض. :اتانب عليةالنامن 
محاولین تهدنته فلوّح به في وجرههم: «اللي هایقرب هاموته.. فرّقهم 
ورج مُعْاضِبًا نفسه فتبعه أحمد. . تاداه فلم يُستجِب. . مد حطواته حتى 
صار تچائته: 

- اهدا عشان يعرف تاد حقك. . الإنجليز ما ينفعش مَعاهم 

بوت.. آنا آقدر أساعلاك. , اجیب لك حقك. .حل عضيك له .: 

لم يكيل أحمد جُملته» التفت إليه عبد القادر وأمسك بتلابيبه قبل 
أن يَضِرِب بظهره الحَائط ویّحبس عنقه بالنبوت: 
هكايش الخیط خلقاک.. جل عن سما 
قالها ثم فك أسرّه وابتعد» التقط أحمد أنفاسه ولم يتبعه» رَاقبه يَخطو 
لها جع أحمد إلى حَديقة الت المُضطربة وبحد نازلي وقد 
استعادت رُوحَهاء تقف قرب صَفیّة وعبد الرّحمن قهمي الذي أشار له 
أن يقترب وهعمس: 
- أنا مش قايل لك إبعد عن منا؟! 
- فكرت في كلامي؟ 


نظر عبد الرحمن فهمي لإصراره وضرب كفا بگف حين اقترب 
رجل وشا 


۹۹ 


+ هانعمل إيه في الجشث؟ 

يسني نع سوه ی رورا 
أهاليهم دلوفت. . وجتازتهم تطلع من ۵ 

رل رآس وَل حین تس سے داد یر 

- لو سمحت يا ابني سب بيني آشوف شنلي. ۰ ممنونین لخدماتال 

لها عبد الرخمن بجزم قرقع آحمد کفیه استسلایا 
تازلي حَد صَفيّة واحتضتتها قبل أن تتچه إلى الدو کار الذي ینتظرها ور 
البوابةء گان علیها الرجوع إلى بيت أبيها الذي صال وال خوفا علبي 
حين قامت الجموع حيّت عبد الرحمن فهمي ثم التقت عيناها بأحمر 
للعظات كانت كافية لهرّة رأس ممتتة حجلة. 


م 


im 


ننه ووذ یٹ وپ امن ها و 
ند یزرو گی شور ینوی تُم یُصقل بالطنفرة 
قبل أن یوضع في «زيت مَغلي» ليفقِد ليفقد رُطوبته ویّشتد قّوامه, 
ثم يُخَضُبٍ بالجناء ویزین بالجلد والّبّابیس التي درمز للمَکارِك 


أو لعدد القتلی به. 
ثم يُحطّم بنبوت أقوى منه وأشدّ بأسًا. 


۲ 


نفس اليوم 

٠‏ ظهرًا 

تلك المرّة كانت الكروشلي بلا حمولة» تکاد تطیر فرق الطّريق 
التفروشة بالججارة شک عبد القادر المقود رشمال: وض بين 
الوت المّوضوع على الكرسي الجانبي: يقاو ۾ الشمس بجفون كلق 
رارح رت وجتیه وم بض كل ڈلخاتاریماء ٹہ رمہوے 
سيارته ومقدمتها ملطخة بدماء إنجليزية لخمسة جنود هرسهم تحتها 
في طريقه للمعسکر. ز وبر یم یں بت 
لا پهلکه الا فتوة مثله من بَعد الله لم يتخيّل أن أ 7 
إنجليزية کلب ضال لا سعر له! فکرة مَوته لم ترد مرّة على باله» عُريبة 
غرابة موت له في ملکوته! فليس البّشر كلهم فانین! أي لَعنة أصابتنى ؟ 
تاذ فعلت؟ سَأل نفسه قبل أن يُستعيد کلمات الرّجل في بيست 
امه : اراح عشان الإنجليز فتلوه؛. 

: زفر عبد القادر ثم رك النبوت وأخرج من جيبه علبة خشبية صغيرة؛ 
ها وفرنها لالفهلیسحب منها دقع گرکاین جين لاخ اا 
الإنجليزي في الأفق» ضَقَط کراسة الجاز ثم التقط ين الکبة ال 
رشاش «مادیسن) ألمَانيا محشوّاه لم يُفارقه يومًا مذ احترف توزيع 
لکوکایین؛ شد أجزاء» وضعه عَلی فخذیه حين رصدت الحامية 
سيّارته المُنطلقة تحوهم بشرعة جُنونية؛ كانت حَالة الطوارئ قد 


۷۳ 


آسزں سند السا وضریت التعلیمات چھ و پور عفر 
التاسة بزراعيه فی إشارة لعبد القادر أن ُبطئ لکنه لمي 


طلقة تحذیر في الهراء ہز و ینعی ۳ 
استعد عبد القادر للإخ راچ مدفعه من النافذة حين دوت طلقات ال 
فیک رہ اخترقت ثلاث طلقات آسفل شبك المُوتور زی 
أجزاءه قبل أن تخل بتوازن السَچّارة لتنقلب عدة مرات جارفة ام 


والججّارة مَسافة حتى توقفت. 


بعد ساعة. : العيادة الصّحَيةَ بالمعسكر 

فطع كولونيل تريقور قاد المعسكر الطرقة الطويلة مود ار 
فاد شلات شارمة وأا متم شل ليرا رم 
ره قلقوف بشاش تشع کٹا ونيقراعه لمنی جر وت 
خرطوم تفروس بشخ المَحَاليل» أما قدمه فلت بالأصفاد إلى شور 
السرین نظر للطبیب الواقف بجانبه ثم سأله: 


- كف حاله؟ 

- ارتجاج في المخ وبعض الکدمات.. سیعیش 

- هل کان مُخمررا؟ 

- أنفه ومّلابسه تحمل أ: شر الکو کاشن: .. هل کان ینوی مُهاجنا 
ال 


اد رجا اعادسن٢‏ آلا بل وجَاهًا للإطلاق” 
لک لا آعۃ عنقد آن ما قدي تکت عو لحم 


له اس بک اشح 


۹٤ 


پا نهذ الولد يتعامل معدا ميد سے تفریباه ليجست له میول 
لا اط ار ضس عو تشد ہے 
ان اقا من الاضطرابات فجّاء إلينا مَاربًا؟ 

جب یی ےہ سم سو مو © ااا ود 
- وبالنسبة لنا؟ 

).كه قِخْضًا عَمليًا.. فليس لأمثاله فرص حياة في ظروف هذا 
إزلد؟ لكن دعنا لا نتعَجّل الأمور.. حالما یفیق سنعرف مته 
کل يء. 

e‏ سس 


برقیّة نمرة (۱۳۶).. سرّي للغاية ۱ : 
٩مارس‏ ۱۹۱۹.. الساعة: ۱۰:۲۲ مساء ۱ 
من سیر امیلین شيغهام» نائب المندوب السامي بالقاهرة 
إلى لورد «كيرزون! وزير الخارجية - لندن. ۱ 
«الحركة التي حدثت الیوم مُعادية لبریطانیا: ومعادیة للسلطات: ومُعادیة 
للأجانب» وهي ذات میول ابلشفية - شیوعیة» وتستهلف تدمیر 
الم لمُمتلکات والمواصلات وهي منة منظمة) ولا بد من أنه يُتفق علیها» وهناك 
7٦‏ - كع 55 ٠‏ ۰ 5 ۳ 
شکول قويّة حول نفوذ أجنبي فيهاء وتمبل المَسٹولون البريطانيون إلى 
الظن أنه مهما كان سن تحریض وَطني في الشهور القليلة الماضية فإن 
الشعور الذي ظهر الآن لابد أنه كان ينمو خلال سنوات عديدة» وأن وفوع 
أنفجار في وقت ما كان أمرًا لا مناص منه». 

ميلين شيتهام 
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الاثنين ۱۰ مارس ۱۹۱۹ 
6 صّیاها 
آبشاق القزال.. مُرکز بني مَزار.. المنيا 
تذبذبت الفُضبان الصدئة تحت أقدام الناس فجي | وابتعدوایر. 
الافق البّعید التقطوا مدير المُحرك قبل أن بلحو ادن الس 
دقیقتان ثم لاح الوّحش القایٔم؛ سیر وید بضرضرۃ حادة وضجيع 
له وقح مفبض» اقترب أهالي البلد من رصيف التکطۃ تن إلى 
الججسد الحديدي الهملاق الذي : توقف ينهشونه بأعينهم نهشاء لَحَظان 
وفتّحت الأبواب ثم بدأ الرّافدون في النزول تباماه وجوه کالحة شرا 
وأجساد بر عظامها وجمّت جلودھا من حرق الشمس. 
زاحمت السّسيدة العجوز الجَمُوع الغفيرة ة التي تکتلت لتَلفَي 
الَائدین؛ تنتظر تلك اللحظة مُنذ ثلاث سّاعات» وسنة قبلها منذ اتهت 
الحرب! تأني إلى المَحطّة كل بت متکتة على عَصد إحدى بناتھانی 
باد وم لطر اأسبوعي» تال اجوہ لر اد ترز عل لقع 
الياسين؟؛ بكريها الذي سحبوه يوم من أرضه بحُضور العُمدة وَالكَثّر 
دمن ورائهم وِجال السلطة للعَمَل بالشُخرۃء «محتاجین شوية یال که 
علشان الجسر اتقطعت جهة ادیر المسنقورية» والبيوت غر جت الم 
بعت إشارة بلم الناس وفرد على بلدنا تمنتاشر عیل ». 


۹٦ 


ميملك یّاسین خق الرّفضء فالکلمات تبعتها لسعات خرزانات 
الخشر وضربات كرابيجهم ری ور ہو ےم الب کی رل 
غٌلیظ مع شبعة عشر شابًا من آهل بلدته وأركبوهم قطار بضا: ثع» ولم 
بر أجية زد من بعفام تسكلت اأمه 13 قع الژمن والاتاعات ال انجة 
حول اختفائه ومقتله حتی تمنّت یرما أن يأتوها بچشمانه فقط لينتهي 
عذاب فقده في صدرها. 
- ولدي.. ياسين. 
التقط صوتها حیسن برز وجهه من عتمة القطار» ققد نصف وَزَنه 
فانشت شنت قامته الطويلة وازداد شمرة على شمرة» لم تملك اليد نفسهاه 
امتزجت فرختها بفزعها مین هیئته المفيجعة فافنت روحها في صَّدره 
وأجهشت بالب‌کاء ء في فرح؛ احتواها بصمت ولشم یدها ثم حاط أخته 
الصغيرة بذراعه وابتعدوا. 
يبه میسن او سس 
یی > ات موم و وا وس رز 
رخبون بالعائد الذي ظنوه لن یَعود آبذا؛قرشوا خبز «البتاو» تحت لحم 
جذي ذبّحوه وصَبّوا الشاي الداكن في الأكواب وورّعوا آقماع السگر 
على الأدلفال والسّجائر على آبائهم» سن تمجه ,یاسین وارتدی جلا بية 
نظيفة قبل أن يجلسر می و حول أحبّائه مُستمعًا لآيات القرآن من 
افقي) القرية ومُستفيا الزرّار یه رَه وذ ويُوزّع ابتسامات شاردة لم 
تجح في إقناع المحيطين آنه هر تفس الششخص الذي رل عَنهم ُنذ 
ستتين بدا واجما مُشْتنًا حول صدره قليّا آخر. قلبًا تعطوبا. 


۹۹۷ 


- يكي لنايا ولد أختي. ۔ وت کات و کیه حَفٰے جضیت الست م 


3 


۱ نز ۱ 
ی دب و وحتّی الاطفال؛ سا 
و ا تي يتنظرون منه مَلحمة تاريخيّة: 
وا مایت آحدونا الا نجلی في جطر. على الجزیز, 
تج سن الخطرة ة طلعنا على رفح.. رخا عند عربان اگم 
٤۶ھ‏ 8ت7 . وگل يوم كات شغلتنا حضر بير ول 
۲ ڈیا ونصَلّح جضبان الشكّة الحديد. 


بن 


-پس إكده؟! طب والخرب؟ 

-یاچاتش تواحینا. 

- لکن أن نت شكلك تعبان آوي يا وادعمّي! ما کنتش بتاكل ولا 

- الأكل هناك غير عندینا.. والميّة غير.. والشقا يَامًا. 

- طب وبقيت الهيال اللي کانوا مَعاك! السبعتاشر؟ وینھم؟ 

- أصلنا.. اتفرّجنا... وزعونا.. كل واحد راح لجهة.. مانجاباش 

مُعاہُم من سَاعة ما رکبنا الجّطر. 

لد عم : ×سر وو وص و 
قراخ داي سر چس مهد 
وبلاليم ں الیش ری الطیر هدايا للعائد. ظا سین شارداعلی 
دکته ود 

حتى لَملَمّت انسر ة فوضی || زار قبل أن تترب هه 


۹۸ 


بجانبه تتأمّل وجهه المتحجّر قبل أن تضع يدها اليابسة على كتفه 
وتتكلم بصّوت خفيض: 
- مالك يا وَلدي؟ 
لم يُجبها یاسسین» عیناه ذاهلتان في الشباك شاردًا في عٌیط برسیم 
یتمایل مع الهواء. 
سیق ایت 
أفاق من شروده: نعم يا آمه؟ 
- سألتك.. مالك یا ولدی؟ 
- تعبان م السفر يا آمه. 
تأمّلت وجهه دقيقة ثم آردفت: 
- تعبك مش تعب سفر یا ولدی! 
- آني ما عاتكديشي يا آمه. 
- مش الجصدیا ولدي.. آني بس بدّي أفهم.. العیال اللي کٹ مَعَاك 
اتفرّجوا على فین؟ آهل الیّلد هايموتوا على ولادهم.. سبعتاشر 
راخل زانحوا.:. ولا حاچة خصلت ومانناش عاوز تجول؟ 
قاطعها: ما خابرش عنیهم خاچد. 
- طیّب يا وّلدي.. ربّنا یعوّدهم بالمّلامة زي ما عوّدك. 
آشعل سیجارة بيد مرتعشة» لاحظت توتره فأرادت تغییر الوضوع 


رأفة به: 


۹۹ 


سکاو مین اللي سا امجطعتش يبوم في السسوال عنك؟ بهية برك 
ابو عاسر.. بت فلجة جر بنجي كل چمعة تتحذّت معاي 
وبال متك مايل همك ومتكدّرة يا ولداه زي سا تگون 


بدون أن بنظر لها قاطمها؛ وينها دولت؟ 

- دّولت أختك صّارت مدرسة في مُصر.. اتعفرتت لما عرفت نك 
رجعت.. أخوك شيم لها تلغراف إمبارح بس الشوارع حداها 
تجلوبة.. خايفة تيجي. 

-تجلزية؟ 

-ع الإنجليز.. مُظاهرات عشان جبضوا على سعد باشا 


- مین سعد باشا ډ؟ 
مغرجین البلد. 


لم يبد اهتماماء شرد فصّمّتت؛ تامّلت و جهه الباهت ومّلامحه التائهة 
فزفرت قلقًا واستغفرت في سرّهاء إن كانت تعر ف شتا عن بکریها التي 
ربته یُداھا فهي تعرف أنه للمرّة الاولی بخفي عنها یرّا! ۱ 

لم يكد ياسين ينعمس في صمته حتّى تعالت الجلبة في الخارج؛ 
صّوت الرصاص ورقم الكرابيسج اختلط بصّريخ النساء والأطفال؛ 
ادت الأم في شاب يجري آمام الكَنضرۂ مُستفهمة فألقى علیها الخبر: 


وو 


- الانجلیز طایحین صرب بالکراییج في آهل البلد.. لا هاممهم 
كبير ولا صغیر.. کل اللي ينادي بالاستجلال یتلسوع ویسحلوه 
ع الم کز .. وأبو همام انطخ عيار في دماغه شجّھا زي ہے 
التفست السيدة إلى بكريها الذي للتو عاد» ستْحاول تهدئة ثورته 
العارمة ومنعه من الخُروج للذود عن أهل بلدہہ ستلتقط رد الحرطوش 
من يديه والسکین الذي سيسستله ثم تستحلفہ ألا یتدخل فهي لم تكد 
تضرح بعودته. ۔ لكتها التفتت فوجدته كما تركته! قارةا في أفق الغيط 
الأخضر كأن شتا لم يكنء صَنمًا يدس أن بُعبد» نظرت إليه مُحاولة 
استیعاب الضیف الريب الذي حل في بيتهاء ضيف يُشبه ياسين کٹیڑا! 
قبل أن تُغلق خصاص الشبًاك عليهما وتجلس بجانبه ثنصتة لسنايك 
الخيل تھرس الأهالي وصّریخ تعالى حتّی أصمٌ الآذان. 
مر 


| الاثنين ۰ مارس ۱ 
0 -بيانات استنکار وتراجم من يعض الجهات والمّدارس 1 لصا دث پر 7 
ا ۹ سارس من حرق لتحال الأجانب وتصريحات مشن الجاليات | 
على آرواحهم. ۱ 
- المُظاھرات ہی والإنجليز ينهالون على الأهالي بالگرابیج. . | 


۱ 
۱ الخلاثاء ۱۱ مارس ۱ 
- إضرابات مُستمرة في أكثر من مُديرية وانذار بربطافي شدید اللّهجة طبع ۱ 
ولق في الشوارع والمبادین ونر في شحف ۸المتماونڈا.. 

۱ - یدام مع دوريات إنجليزية في القاهرة ووفاة ست أشخاص بنيران البنادق. 
| 


الأربعاء ۱۲ مارس ١‏ 

- سمحت الخُلطات الانجليزية لتعض الصحخف بتشر بر اعتقال سعد 
ورفاقه لاستعادة ثة ثقة الجماهير في الحرائد؛ ثم بّث الرعب في قلوبهم 

بالتحذيرات المحابعة بعد ذلك. ۱ 


- تجدد إطلاق النار في أكثر سن مکان ويّدء المُظاهرات في الإسكندرية | 
وطنطا ولما اقتربت الجموع من مَحَطة القطار أطلق الائجلیز الثار ليقتلوا ' 


ستة عشر تخصًا فقّطم الأمَالي حُطوط السّكك الحدیدیة في اکثر من | 
موضع وأحرّقوا المّحطات. ۱ 


الخمیس ۱۳ مارس ۱ 
- مُظاهرات في أحياء الجلمية والغورية والظاهر والسيّدة زینب وانذار ۱ 
إنجليزي لتوظفي الذولة پاجساب سس نج موی ۱ 

أ أو الهاتف والتلفراف. ۱ 


- إلقاء الججارةعلی راكز البوليس وتوقف عربات ال پوس »۱ الما ۱ 
وازدیاد ریات الگارو في الشوارع. 


الجمعة ۱۶ مارس 


۱ - ند روج المُصلين من كسجد السین؟ بعد ضلا الجمعة حسبتهم | 

الشلطات الإنجليزية تظاھرین فأطلقت الرصّاص حليهم فقتلت اثني | 
| عشسر وأصابت أربعة وعشرين» وغِند مسجد السَيّدة زینب قتلت ٹلا | 
۱ عشر شسخصًا وجَرّحت سبعة وعشرین.. واستخدم الإنجليز الطائرات | 
۱ صرب المتظاهرین في أكثر من قرية. ۱ 


۱ السیت ۱۵ مارس 


أ 


| -إضراب عمال عتابر الشّكك الخدیدیۃ اعددهم أربعة آلاف».. تدمير 
pe ag ۱‏ ا 


- إضراب المُحامین الشرعيير Ss‏ 
- أطلق الإنجليز التّار عَشوائیًا على عرس في إمبابة فقتل ستة آشخاص. 


- مقدل أحد كبار مُوظفي البريد الإنجليز بالقاهرة ومُطاردة القاضي | 
الإنججليزي بيني سويف. 


وس 


و ا 
) عربات الامنبوس: عربات عامة تجرها البغال. 


مُدرسة الطب بقّصر اليني.. مُعمّل الكيميّاء 
نصف ساعة قبل حظر التجول 


یکن ضَوء القنديل ای لتمييز أحمّد اليس في الركن الم 
تحاف منضدة جری العرّق عَلی رآسه ثم تخلل رموه ولاس حدق 
فحر قهُماء مسح عَينيه کم قميصه وهو يقاوم ضیق أنفاسه تحت کمن 
تقيه الأدخنة المُنبعشة من الغلاية یداه حاولتا الشات وهي تخلط 
كبريتيك وكلورات البوتاسیوم ثم يُضيف بچرص جمض البكريك 
شدید التفجین :پ۸ في وِعَاء أسطواني 
من الثكل قبل أن يُغلقه باحكام ويُودعه في سَبّت» من الوصا 
وضع فوقه مُسدّسَا مَحشُرٌ حشرا بالطلقات ثم غطّاه بقُماش وأفرغ كاين 
الخضراوات کرقۂ تمویهّاه > خلع بعد ذلك كمامته ليلتقط أنفاسه كْسّل 
قوارنره وأرجعها مکانها؛ ثم ارتدء ی فوق قمیصه جَلابية داكنة وليلة 
فوق رأسه وبلغة في قدمیه قبل أن يُطفئ النور ویّخرج. 

نخذ أحمد طريقه إلى باب اللوق» مُخترقًا الکواري الضيقة حار 
الابتعاد عن الطرق الرئيسية المَحشود: بجند متحفزين ومتظاهرین لم 
يُعترفوا بالخظر تحديًا وعنادًاء مد خطواته متصعا البساطة قبل أن يقفز 
فوق عَربة ارو َصل قرب بنايته فنزل ودار حولها حتى تاد أنه غير 


۱۰ 


پر روب ٹم قلف من البٌاب المدخل كان مطلمّ ہے بضع خطرات 
. جاه اليصعّد قبل أن تلتضط أذناء سرت الخطرات الع ۳ 3 
مخ وَج سیجارة تحت درجات السلم: 

- لما سوعت عن صرب مُوظف البّريد الانجليزي شميت ریحعك. 

لم يحتج وقنًا ليتستوعب صاجب الصّوت. 

عند الرحمّن بيه! 

ٌُ 1 

اقترب عبد الرحمن فهمي يتأمّل تنکرہ: 

۳۷ھ 

في السّطح کان اللیل قد فرض سكونه إلا من بقايا الانفلات الأمني 
المُستمرء دوي طلقات نار متفرّقة تأتي فرادی من الائجاهات الأربعة 
ودخان سود وضیحّات فزعة مُضطربَة تتعالی کل بضع دقائق» أخفى 
احمد «سَبّت» الخضراوات تحت گراکیب مُھملة ثم خلّم جلبابه: 
E:‏ 2 7 8 1 ۰ 

- قبلة؟ 

- الإنجليز بيضرّبوا بالطبّارات يا عبد الرحمن بیه! 

هش خایف؟ 

- اللي يقدر يموتني النهاردة هايموتني بکرة. 

حمد عبد الحی کيرة.. له ١11‏ فلت من حكم ہالشجن 


دزفيلك آخد تأبيدة فی محاولة اغتیال السلطان حسين.. درست 


۱۰۵ 


في عدرسة الطب وتخصّصت في الكيميا واتوظفت. - موف 


عنّك في المدرسة انّك في حالك. . وفيه نامي بیقولوا عليك خر 
ومصاحب الإنجليز. 
- وأنا اللي كنت مستغرب داي الناس من آسوان لإسكندرية یر 
إن سعد باشا اعتقل تاني يوم! 
- سعد باشا نفسہ كان غارف نه هایعتقل... استنى اللحظة دي 
من زمان. 
- ...۱1 
-یا ابني آنا راچل جیش سَايق.. واللي يعاشر الانجلیز يعرف إمتى 
ینفد صبرھم.. إحنا كنا محتاجین الاعتقال ده أكثر منهم... عشان 
القضیة تکبر وتخرج بره الحدود. 
- آنتم مین ؟ 
- مجموعة متحمسة عرفت مصر بالاعتقال من غير جراید.. يعنت 
تلغرافات في كل مديرية. : وهي اللي :تطبع المنشورات ویتجیب 
المعلومات عن الخونة اللي في الحكومة والبولیس.. قلیلین لگن 
عندنا اتصالات مؤثرة 
- آفهم من زيارة حضرتك إن فيه نية تمویل عَملیات فدانیة؟ 
انقضت لحظات من الصَمت قبل أن يُكمل الرجل مابدا: العف 
وما حجّمتوش ونظمتہ يصبح یلاح ضدّك. . هاييجي وقته.. احا 
مبدئيا محتاجین مُساعدتك في موضوع تاني. وا 
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> إخنا رضدنا مکان تكن سعد باشافي مالطة عن ط طريق أصدقاه 
سبوہوب دنل لکن لته 


محتاجين طريقة أمان نراسله بیها ین غير ما حدیفهم. ان 
كده جيت لك النهاردة! 


شرد أحمّد للحظات ثم أجابه: مَيّ البَصل. 
- مي البصّل؟ 
- َيه البتصل. 


ار و 
الاحد ٠١‏ مَارس.. العيادة الصّحّية.. مُعسکر التل الکبیر 
6 صیاخا 
آزیز الذيابة بدا کضجیج مُوتور طائرة» حامّت حول رأسه مَرّتين قبل 
أن ضرب آذنه بشخافةء دت عنه رعشة في جفن صبغ بزرقة الوّرم 
تبعتها واحدة في آنامله قبل أن يفتح عینیه بصعوبة» مير قفا عَاليًا پر 
الاج المضلّع ومروحة تتدلی ينه وتطن باعثة تُسمات رطبة تَر 
يميه فَشّاهد ثَلانّةَ أسرّة علیها جنود ان نجليز مُصابون بجانبهم مُمرضّتان 
ترتديان الکمَامّات استغرق الأمر ينه دقائق» حاول استيعاب ما أتى به 
إلى العثبر قبل أن يتراءى له وجه أبيه» نائمًا على عشب الحدیقة فعض 
العينين ومضرجا بالدمای «عبد القادر».. سمع صوت أببه فَجَلْسَ بغت 
على السّرير شم تدفقت الأحدّاث في رأسه دفعة واحدة اللُوت فى 
الأوتومبيل.. علبة الگوکایین.. الرشاش على فخذه.. دواسة الجاز.. 
ص 2 فو لے ۰ 7 ا ۳3 
المُعسكر على بعد.. المَدفع یصوّب َحرّه.. ثم لا شیء! 
تحاسل عبد القادر وخاول النزول من الرير فمٌطّلتء قَدُم مغلول 
آتبهت الممرضعان لاستفاقته فاقتربتاء انتابته العصبتة لكا لمسةه 
۸ : =| 7 72 
إخداهمبا محاولة اتشاءه ‏ النزول فدّفعها فة عانقت فیها الحایط 
وأغرقها بالسباب. برت الاخری عَلِعَة ۳ الخارج تستّدعي مسَاعدة 


۱۰۸ 


یات ول طییب لم يُجرؤ على الاقتراب ین الشور الھاڑج الذي 
ول ملع دعامة السّرير» ثلاثون ثانية ودّخل جندیان بیسلاحهما: 
5 رمهما بضراوة أطاح فیھا بأحدهما قبل أن يخبطه ال خر بدبشك 
وی ف ترا ای شرع شا ركع على شیر وريت 
زره إلى زأسه» لحَظات وأقبل کولونیسل تريشور» ان المَلايح 
ني زی مُسگری منود بھُدوء ی کم الوراب وسو له لم 
طویلته جر رسب ثم لس ووضعه على جره . هز رأسه في أسى 
ثم تحدث: 
-میذ قلیل مات «أوسكار».. كلبي الرفي.. سلالة نقيّة من الانجلیش 
ماستیف.. الوسکین رأيته يومًا وراء یوم يتشيخ ویمرض.. لم 
آملك مُساعدته.. ومؤخيرًا انفجرت أوعية عینیه فعاش أعمى آخر 
سنتین في حیاته! طوال الوقت یتخبط في آثاث البیت حتی یدمی 
رة وقدماه.. لك کان فاسیا الیرم استقظت کر زسمعت 
آخبار اضطرابات المتطرفین.. ترکت المُعسكر وذهبت للبیت.. 
آرسلت زوجتی إلى صديقتها.. آخرجت «آوسکار) إلى الباحة 
اناي کسیت مسلدسی واربنضد.. آفق 22417 کر لسا فاه 
مد ررمي سأستقبل «ستافوردشایر؟ 1 3 بصلح 
للصید والعرالك.. شرعان ما سيّنسي زوجتي «أوسكار» العزیز. 
صمت للحظات آشعل فیها غلیونه ثم أردف: هيا يا عبد القادر.. علي 
ایدم کا نز باتوی الطیف یا ا 
داحرص أن تکرن متماسكة ومسلية فمزاجي بالفعل سى للغا 


لم هد هيج عبد القادر وان آشاح بر جهه فأردف الکولونیل: 


- تدفعني إلى تصرف لن يُرضيك يا عبد القادر. 

-إذن.. صحح لي. انت الم ظمن لتعابمات الاو 
حدود المُمسكر: : تعمل رشاهتا 7/0 
کوکاییسن. . ولعو امتدیت على ممرّضة وقاوست الجرد1[ر|ز 
تشرح لي ماذا کنت نوي في دقیقتین. ٠‏ وإما ارديك بر صاصغ 


احتقنت قینا عبد القادر وگاد یکسر ضروسه جڑا فسحب ٹریٹرر 
رصاصة من خزانة مسدسه إلى الماسورة بصوت ران فابتعدر 
الممرضتان وتوتر الطبیب والمرضی. 


- أعطني یبا وَاجدًا لا قناعي بِعَدّم تفجیر رأسك. 

رائحتا الجبن والخزي غمرتا آنفه.. ألقاها الم ہارب 

-یمن؟ 

- أهل الحَی العاضبین. 

- يعدونك ایا ؟ ممم.. هل ری نفساق كذلاق؟ 

آخرسه السؤال فقام کولونیل تریفور واقترب منه متفحصًا وجهه: 

-هل.. تری.. نفسك.. خاییا؟ 

لميّجرؤ عبد القادرعلى تقديمإجابة» حتى لتّفسه» فاستطرد الکولونیل: 

- عي أوضح لك آمرا تعلمته من الحياة.. عض الناس يُشبهون 
الأود.. وبَعضهُم يُشبهون الکلاب.. وهناك الضباع.. فئة غریة 


۱۹۰ 


مها الاسود. . وتفزغھنا الكلات. . فة لا تكست استرا م أي 
ےر ان في الغابة. . کبیڑا كان أو صغيرًا.. هل فهمت شیثا؟ 


آنا مش جبان. 


0 

7 نيل فى عبد القادر: تكلم بالا نجليزية. 

ماح الكولونيل في تكلم 

ل بلق عبد القادن. 

لا ترید أن تتکلم. ,شا ۱ 

الها رقاب صوّب ماسورة مسدّسه | إلى رأس عبد القادر؛ لیحخظات؛ 
ی سخب السدّس وتأمّله قبل أن يووعه جرابه. . فال: 

- رغم أن لا تختلف عن الرعاع الذين لا يرضون بالحياة الكريمة 

من أبناء جلدتك. . ورغم أن قتلك أسهل من إطفاء سيجارة لكني 

ناكل يسركك ترشل. .من أجل ذكرى «أوسكار».. من يقتل 

كلبين في يوم واحد؟ لا تدعني أرى وجهك ثانية 

قالها رصفق اباب وراءه» أغلقه على صدر عبد القادر. 
a‏ + ويخ مسي e‏ 
ندرک فی ا ٹن E‏ وم r‏ 


۱ 
نی کا توت شيارة کرولی اقترب منها مُتفخُصًا ركامها بأسی 
بل آن 
ل ایستخلص بضعوبة نبوت أ روت روس پر یپ 
تشم تخر 


السَّاةْ 0 سے ۳ 
نحو العدّم. مق وضعه على الأرض وتعگز عليه سيد 


--۔ ےھچ 


٥ء‏ صباخا 


توفت عَربة «الكوبيل» قرب مدخل البيت» رل السائس ين فرق 
الحصان وهو بتأمُل المُظامّرة النّسائية التي وقفت قرب المَدحَل 
امرس ریک رام و 
یضاهءو رَقعن لافتات الاستقلال والاسینکار والاعلام السوداء؛ ب شب 

ٹس رجات السلّم الشلاث ثم قتح الاب وط يسده.. |: 

یا هایّم. اهل کت خف زغلول قدمها کی کرجا للم ما 
كفه حتّی لامست الأرض؛ ات الجموع إليها فتعالت الهتافات في 
أفو اههن : سعد سعد يحبا سعد۔ 


رقت السيدة ر تحيي الجموع اللاتي رمقنها بشفف قبل أ ن نی 
إلى باب الّت؛ لما آصبحت بجوار البوابة طَلْت ين بي وم اب 
آتشی حَاصّر الکحل عَينيها الوَايسعتين فوق البرفُع. . صَفيّة هازم. 
صَفيّة مایّم. ناوت ات النظر ثم عت من وسط سا 
تحمل ورقة مَطويّةء التقطتها السيّدة نم لفت من باب یت قبل أ 
من ا > 

«ابتك دولت فهمي مُدرسة بمدرسة «الهلال!؛ یمن طرف عزيزة هانم 
عبد البر.. المنياا. 


11۲ 


قرأت صَفيّة الاسم فتوقفت قبل أن تُشير لخادم أن يأتي بالآنسة 
سَاحبة الرّسالة» اتتزعها من بسن الصّفوف فمدّت الفتاة بری 


رفرحة شديدة. 
3 2 
قح 5 اسرےے سے ۰ 
- متشكرة يا صفیه عایٔم 


-آهلا با عولت.. عزيزة هايم كلّمتني عنّك من لات أيام.. منين 
من الوا 

- من آبشاق الغزال مركز بني مزار.. من إيدك دي لایدلك دي. 

- تعالي معایا. 

تحرّكت دولت في آثر صَفيّة حتّی دخلا الحرملك» صعدتا إلى 
الدور الأول المفضي إلى صَالة وامَسعة اصطفّت فیها كراسي الأبيسون 
على شکل داثرة جلست فيها رّوجات المنفيّين وسيدات المُجتمع» 
استقرت دولت في نهاية القاعة تتأمّل مَن كانت تسمع أخبارهن في 
الجرائد وتّرى صور مادِبسن وحفلاتهن قبل أن تتابع دورهن في طلب 
الاستقلال» لعبة السياسة القذرة التي طالما شغلت بالهاء ها هي صَفْيّة 
مانم زوجة الزعيم سعد زغلول! هدی هانم شعراوي زٌوجة عَلي 
اش قّسعراوي عين أعيّان المنيا وثالث ثلاثة في الوفد الذي ذَّمَتِ 
للقاء المَندوب السامي: تو جة كيكو اقات دجو أعراق وط 
وأوّل من نره عن فکرة تشكيل الوفد» وغیرمُن! کان ذلك كُثِيرًا على 
دولت» اجتاحتها الإثارة قفارت وجتتها خرارة آنزلت البرقع عند 
حدود ذقتها فضربّت تسمات الهّواء خصلة فاحمة قرت من تحت 
الحبرة ولاحت قستاتھا الحَمريّة المتنايقة؛ شفتان مکتنزتان داکنتان 


۷ 


فرقهما عينان میا اتال تسا آحر مرف کر . 
لوزن یا له رَفرت يها في رها وهي تتابع الز جود. 20 
ملسو نيساعةت لي في اهر قلاخ ی مهس لت 
من آل «فهمي» مُدرٌٛسة في أم الڈنیا مصر ؟ حل ل ع منم تیر 
فساةتني مار اجتمامًا بذلك القّدرمن الأمییة؟ سا سح ل ور 
وسيلتفون من حولي ليسمعوني مدهو شير ن مسري اي ووا 
کر كم ]نما ايلا ادات ما ارت من 01 ' کنهایین 
فارقة في التاریخ سَینڈرني۔ 


ااقت مراعہ من شرويها حظة بات کت ماي ني ون 
كانت تجلس بجانب هدی شعراوي: 
- أحبٌ في الأول أعرّف حَصراتكم التطورات. ارات ال 
e‏ لحرم المّندوب البريطاني طعا ی 
رَد كل اللي حصل لان أعضاء ال وفد عجتهم لصیغة وحتقظران 


۱ 


نسخهة في تحضر جلسة أوّل | اف ر جح 


تب 


اردفت دی شعراوی: الا حتجاحات ۳ والبرقيات ما عادتد بت 


یا هُوایٔم. «المنقات لازم تشارك.. لا ارم ننزل الشارع. 
انطلقت همهمات مُستتکرة من السيدات قبل أن تكلم مج 
تتعرّف علیها دولت: 
یا صَفیة هَانِم آنت عَاوزة الستّات تنزل نشارع؟ 


صَفية: ومالوا لما نتزل الشارع؟ 


۱۹۶ 


آردفت السچّدا: نا ا مشسپتش في الشارع من ضاغة ما گنت مكل 
فير .ده ادا نتبهدل! 


قالث صَفية: :و فيه بهدلة أكبسر سن اللي ححص لت له 


و فود شرت اني رهي ای 

قلا ضرت يدبن لى ها يشات ول أنا شايفة نستتی 
لما نشوف هایحصل إيه؟ دي خطرة اش میا . هایقول وا علینا إيه؟ 
ده غير البصبّصة اللي هانشسوفها من فلالات اليا والإنجليز. . الوفد 
ما یتهیالیش یوافق ع الكلام ده. : لو گان سعد باشا موجود ماکانش 

صفيّة: سعد باشا قال إن ثورة من غير ستات ما تبقاش ثورة. 

آردف صرت آخر: فيه ستات هاتطلق لو نزلوا.. ده خراب بیوت. 

کان ذلك فرق احتمال دونٹ: فلت زهام ضیرھا قامث ورفعثت 
صَرنّایلیق باقاصي الصعید: Ji:‏ راجل اللي يطلق مراته عشان نزلت 
تتظاهر يبفى مش راجل .. وما تصحش العيشة معاه, . الستات فی بلدا 
خلعوا قضبان القطر ثم شع اجوزاتهم. . لازمن ننزل: . إن شالله الانجلیز 
یضرپونا بالنار. 

صمت الجُسع والتفت الرءوس إلى دولت التي اقشعر چلدها 
کجلد إوزة من الخجل فرمشت سَفبّة هانم في استغائة سح 
كرسيها مہحتدة: كن يضربونا بالثار.. ولو ست واحدة خصلها عت 
لیلد هائولم 

م 


۱۱۵ 


قامت هدی شعراوی حاسمة الجلسة: 
- أنا هانزل الشارع» ده قرا فقت عليه مع صَفية ام قبل رای 
القعدة دية» هانتجمع دلوقت في جنیتة جارون سی رز رم 
هناك على القنصليات» اللي عاوزة تتفضل تيجي أهلا بها 
مش عاوزة ليها في البیت تى الفرج. 
نفشت الجلسة وتفرّقت النسوۃ القلّة الرافضة كين مرا 
ژاجلات. والبقيّة الموافقات نزلن مُلتحجمات بالجُموع الواقفة خا 
البوّابة؛ يُنظرن لصَفيّة زف نمی ےا ہمد 
وجهها اشتعلن حماسة: ڈولٹ كانت وراءها تتابع المشهد مش 
لا تصدّق عينيها؛ گشفت وُجھھا ورفعت علمًا فاحتضتتها صف دای 
في آذنها: 
- آنت بمیت راجل یا دولت. 


وار 


حشرت الکلضات في فم دولت من الحَمّاس وارتعشت شفتاها 
بابتسامة قبل آن ترفع صَفِيّة يدها بالتحية لعبد الرحمن فهمي الذي 
نزل للتو من عربته واقترب؛ حيًا صَفيّة فهمست في آذنه: دولت بت 
مُتميزة.. مستخسراها فی المظاهرات.. خلی بالك منها. 

هز الرجل رأسه في ایجاب وابتسم: بتشتغلي إيه يا دولت؟ 

- مُدرّسة إنجليزي فی مدرسة الهلال. 

- حاجة لطيفة خالص.. أنا عارف المّدرسة.. هاکون علی 

اتصال بیکی. 


سمت دولت بفرحة حقيقية وشکرتہ قبل أن تر صز ان 
یلدم بالسيّدات» سرن في خشوع مهیب. مووب عَلنه الأعلام السّوداء 
احتجاجّا على نفي سعد راع الكستتمر للمتظاهرين» ذُهل أبناء البلد 
قبل أن يذهل الجند الا نجل زونخرِسیُم المقفاحاةة السيدات والفتيات 
پسرتافي مظاهرة! يهتفن بسقوط الإنجليز بوجوه مُكشوفة وأصوات 
عالبة تخطّت الججاب!! اتف حولهن لباب والرجال يُحمونهن 
ویوفرن لهن سلامة الطريق إلى القنصلیات: تصدّعت حنجرة ولت من 
الصراخ: : «عاش سعد» «یسقط الاحتلال»» وبعد دقائق باتت المُظاهرة 
بالمشات بعدما نزلت رَبّات الببوت هن بروجهن وانضمت طالبات 
المدارسء كلما وَصَلن آمام فنصليّة هتفن وقدّمن ورقات الاحتجاج 
واستنکار الاحتلال. ۔ لما رجعن إلى بيت سعد ژغلول صرب الانجلیز 
نطاًا خولهن لایقاف المسیرة سَدّدوا إليهن البناوق وخاصّروا الشباب 
الذين یحمونهن؛ لثلاث ساعّات كايلة ظلّت المُظاهرة ة تضطرم تحت 
رهج الشمس» لم یتوقف الهتاف لحظة حتی جاء الأمر فضيّق الانجلیز 
الجصار ودفعوهن دفعّا بحراب الجنود ومن ورائهم الخیول حتی 


وهنت القوی وتفرّقت الجموع بعد يوم لم يكن أحد لیتخیل أن يأتي. 
اسیدات مصر تنتفضن ویخلعن البراقم ویسرن في مظاهرة رافعین 


ذلك اليوم رجہ ت «دولت» إلى ٍ. شقتها الم جر خلعت حبرتها 
ا ا ا ب 
في بيت الأمّة. 


-_ ویو 


واذا الجنسود سيوفها 


ورْحت رشب جمعهنه 
سو وه 
يُسطعن في وسط اجن 
ودار سعد قصدهنسه 


وقد أبن شسعورھنہ 


والخیل مُطلقة الأعنّه 


حافظ ابراشیه 


او ںہ 


نفس اليوم 

ا ہے وس يسيس وو روي بمجوچسوجووچیٗہے ۳ 
٦ ۱‏ - عماجم المُتظاهرون الجن في ينبا لفمح واطلقوا التساجين ثم ٌاجموا | 
أ السکك الحديدية فقتل ثلاٹون تخا 

۱ - أضرب همال إنارة الشُوارع بغّاز الاستصباح قبانت القاهرة في ظلام ڈامس. ۱ 


الیوم التالي 
الم یگن عليه أن پر اب الین یوس ین میت 
علی الكثبة ضامتا الت > حو له الاه 5 پخیطن ل قلقّاء 
أطرّق برأسه أ الأرض بعیتین تحجر تا وكسوب کشحوب المُوتی» 
ینہ باه شربه ثم تقيّأه على صَدر ه قبل أن یدنه إلى الحمّام اکمل 
[فراغ مُعدتە ثم جسن علی کرسي قصضیر وتولت بنبة صب المّاه فوق 
رأسه نَل مته تراب وعرق ودماء قبل 1 7-07 
سَرير؛ أمسّگت بوركي فرخة فشختهما ثم ناولته فأبعد يدها 
تن جس سم آنت متصاب. سا 
في قلبك. . هو إيه اللي حَصّل تا ؟ سلامة بیقول الّك جریت بالنبوت 
بعسد مسا بضٌیست ع الکرححوم. یا حول الله با رپ.. أا قلت 
الانجلیز شرك ولا برك 


۱۱۹ 


را قالٹ, ضَوتھا گان هُمهمات بلغة هندیت مزر 


يَفقه عبد القادر ۱ 
: پُداهمه بّاردة ساحبة كأطرافه | 


لايشف عن استدعاء صُورة أبيه؛ ری کا ی اا سره 
زی وید اق آسطورته سے تفوضت 2 ال تان 
: 1 و یی کا ا 0اا 0 و 
کا رر سر شس بض رماب [لحاح عل 
فى اعتلاق وت مساسكة تحفظ ماتبقى من ماه وجهه الذي انسكب 
ا ا EEE‏ 
تست قدميه وتبخر قصّة بر ويها لحَظة عودته للحي مستفبلا النغازیي 
في تقتل آییه بيد الانجلیز! الإنجليز الذي كان یتباهی بصداقتهم 
وخدسة لس گزهم | اغ فض عینیه بالم مُحازلا استیعاب مُسرحينه 
7 2 8 ۳ ع 9 

له لية الوٌّديغة التي لن ترقی لتعرض على تسارح شارع ماد الدين, 
وقرار غودته للحي الذي أصبح ضربا من الجنون. 

نتم نتشلته بنبة من وحشة آفکاره: 

-یا عبد القادر بزيادة قلقعنی! إيه اللی حَصّلك؟ 

اتخذ الأمر ونه لُحَظّات لیفتح فمه: أبويا مات. 


استوقفت الكلمة «وردا الهائمة في الطرقة تسیر مستندة بأناملها 
غلى الحاشط الطویل محاولة الاتزان» رجعتء جُلسے القرفصاه 
بججانب الباب تسترق السّمع حين أردفت بنبة: 


منا عارفة إن أبوك مات الله يرحمه.. وبعدید ؟ 

ار - اھ شی 

بتلع ريقه بصعوبة ثم تكلم بعینین زائغتين وابتسامة مُحمومة: 

2 5 تا‎ FE # 

- شخبت النبوت ورکیست الأوتومبیل.. عبّیت الرشاش وجريت 
ع المُعسکر. 


۳۳۶ 


-يا آهوي!! وبعدین؟ 


_ و ت کل اللي واقفین بالتار.. کلهم.. غربلتهم.. رکش رت اب 
الٹعسکر ببوز الأوتومبیل. 
8 دوّرد) من طرف الباب وهو يّحكي.. عیناه الذاهلتان ويداه 
المُرتعشتات آثارت انتباهها. 
تقلت على بُراميل الجاز ارج . بطلقة واحدة 
ولعت الدنيا. . واللي يجري آنشه. آنشه.. لغاية سا خلصت 
ع المُعسكر گله. 
سی مو رات وو ی ل 
بل أن تجس جبهته فوجدتها دافثة لوت ت شفتيها قبل أن تُغطّيه. 
-معلش.. طول عُمرك راجل يا عبد القادر.. نام لك سَاعتین كده 
ان تفوق. 
لعش ما فوت توارت زرو کی مرت بتيةاقبل آن سال 
إلى الغرفةء اقتربت من عبد القادر مجاهدة سَلاسل ثقيلة مُربوطة في 
فاميوا من آثر الأقيرت فی حمائهاء تأمات وه والنبوث المكسور 
امدقت ايسا ليد ولا نیقی يداو فض کم 
بفسوةء تلافت نظراتهما للحظات لم ترمش فيها جفونهما قبل أن تترك 
ضرت كما كان فحرٌّر عبد القادر يدها فانسحبت خارجة كورقة تترنح 
في مهب الریح. 


سمب -. 


۲۳۱ 


الاثنین ۱۷ مارس 


و نے 


٦‏ - اهر ری في لقني بخ مها دار خط سردا 
۱ السکمدار على التصریع لهم؛ َشست المُظاهرة وفيها کل طوائف الأ ر 

۱ كال وار فين وطلبة هاتفین بالحرية: استمرت المسيرة قاتائ سافان 
| شم حدث إطلاق نار تجاهها من نافذة رجل أرمني, م صصد المتظاهرون 
ناتہ فقتلوه وأحرقوا بعض حال الأرمن والأجانب قبل أن ُسیطر نر 
المظاهرة على العنف ویو قفوا مَوجة الغضب.. بصعوية. 
۱ - القاهرة آصبحت معزولة تماما بعد فطع خطوط السكك الحديدية. 


سس ے ےس ہے ۱ 
سح سے 


رس سس سے سے سے ذو دس وم ویو سین سس ويج ی ےسا ہت سے سر ی 


قلعة بولفاریستا.. مُالطا 

القلعة العتيقة كانت على ربوة مرتفعة» حوائطها مكسرة بالحَٹر 
ومحاطا بسور عَالٍ له باب حديدي یحرسه فریق من الضبٌاط المالطیه 
منادق شا ا سرب سدیت في اللحديقة ال لو ارفة لس سعد زغلول 
على كرسي أمام منضدة فوقها قهوته؛ شاردا یم رماد شیجارت تح 
آصابعه يتراكم وتوشك النار المقتربة أن تطول جلده. 

منذ خضر إلى مالطا بات الأیام كلها سواء» نهارها كليلها لا أحداث 
فيها إلا الوجبات بين رفاقه على مائدة الشیف الالمانی الذي استأجرده 


نہ 


7 ازز ية آو الشطرنج التي تتخللها تبادل الجرائد المهربة 
9و کی 7 

ہے المتباينة قبل أن تشتعل الکلمات في الهراء فوق رءوسهم؛ 
بالز و الكل الاتهامات العتبادلق و الخصام في آحیان 
يرة! ساعات متوترة قابلها سعد بالصمت أحيانًا وأحيانًا بعصبية 
ريض شگر يتدرك المكان بعدها ويستأذن الحراسة فيرافقه فردان 
1 لحتهما بعدما يمضي تعهدا بعدم الهروب» يتفسح في الجزيرة سيرًا 
الشُكر في دمائه ویقابل عددًا من المالطیین وال جانب المتعاطفین مع 
القضية: بصافحونه في حفاوة وینشرون عليه دعواتهم قبل أن یُعود 
شرب قهوته ثم یجلس لیسطر بعض ما حدث في مذکرات تعود أن 
يكتبها مند سنة ۷ ۰ مذكرات استهلها بغبارة: اویل لي من الذین 
بطالعون من بعدي هذه المذکرات».. آوراق صريحة تحمل بين طیاتها 
محارلاته المُستميتة للتخلص من عادة القمار.. کوالمس نزاعاته مع 
الإنجلیز والخديوي آثناء تولیه الوزارة.. آخبار محصول القطن السنوي 
في ارضه وتصاریف بیته بالقرش وتقریر دوري عن حالته الصحية.. 
ابه الصريح في المُقريين منه حتی وان کان جارخا ورغبته الحقیقیة 
ب دگل مُؤخرۃ کل مُحتل یَسیر فوق أرض تلك البلد. 

نع شروده ضوت أت من ارب کب الضاظ في کیب قاطا 
سیوا 
الث وهر يتأمل الحَارس المالطي يديل الضیف؛ الا وسا 
نما اقترب ححا 
ملا نین یدیه کرتونة غير ة الك : 


۳ 


- صّباح الخیر يا سعد باشا.: مجلات وجرائد الاسبوع. 


- آشکرك جزیلا. 

بفرتسيةاضعيقةاسياذن الخارس اي في تفتیش الكرر 
التي آنی بها الضيف فواقق سعد قربلا وم یُجد فیھا سوی لب 
والمجلات فاستأذن الضیف من سعد ورَحل» یں 
ودل إلى البیت. انّجه إلى غرفته و آغلق على نفسه الباب بالمتام و 
الگرتونة وآزاح الجرائد قبل اد مب ساره و 
حتی توقف عند الصّفحة الثامنة عشرةه ال راو دیسر 
0۳ و ر یف رو 
ثوانٍ واحمرّت المسَافات ما بین السطورہ ثم ثم أصبحت آقرب للب 
الغاق قبل أن تنضح الکلمات؛ گلمات عربية مكتوبة بخط يدوي رن 


سري.. رقم ٢‏ 


٣‏ اوس 


أطلسب الإذن لتمويل عملیات مححدودة تشر أثرّا في أصدقائنا 
لدفع القضية. 


سس سھ ست ےی ہل ےے 


قرأ سعد الرنسالة رات قبل أنيقطع الصّفحة مع دة صٌفحات 
عشوائیة من مجلات أخرى ويُحرقها. . ابم اللّهسب الأزرق یتصاعد 
حتى خبا وبانت الورقات رمادًا جمّعه في قبضته وحَرّج إلى الحديقة.. 


۱۳ 


ی وجه الريح فابتلعته ثم آشعل يسيجارة وهو سترجع سبعة 

رلالین ءابا مضت.. بقايا ثورة مبتورة بقيادة عرابي. . امسترجع أيام 

ناه اما آسن فيها أن الغنف هو الطریق الوحید للتخییر جين تسد 

ل الطرق» ا مس وب سیر جب سای ۳۳۳ 
ميري والتصعيد یلاح ذو حذین. 


اطلقه في 


انديع لفل گی يعد ستسيمتراس مرو اتاد 

نبل أن تنتهي اليجارة دفنها ودخل المّطبخ.. التقط فص لیمون.. 
بصّلة.. ساره وژجاجة خل .. ثم دحل غرفته وأغلقها.. گما في 
نيمات رسالة عبد الرحمن فهمي السابقة فعل. . عصر الليمونة وورقة 
مل على بعض الخل وقلبهم بسن ريشة رفيع قبل أن يلتقط تابا 
نف وينتقي صفحة بعينها لیکتب ما بین السطور رد 


ےس 


۱۳۵ 


بيت سعد زغلول 
۰ صباحًا 


حَضَر أحمد في موعده تمامّاء سال الخاوم المتوٹر عن عبد رح 
هوي فناوله ركالة انار عن التأخير ورجا الانتظار في ار 


ينجي قف بضع ذقائق في فلل شسجرة قامل الت الکیر ثم تمل 0 
لس تالف كبن لماه TATE‏ اه قش 
لعربة سعد باشا التي تقف آمام الإاسطبل بلا حضانء اقترب تایه 
حين التفطت آذناه عمحمة فرس+ لف من الاب الُفرج فلح لا 
أحصدة تطل رءوسها من الرابط وید آنی تداعب ججبهة الأبعد آم 
بلاق یله حير تین اچ مسر کان بسكل الس ]جر 
الثواني ألا تمر أو تنقضيء بِحَدَّر تابع عودها الأشبه بقارورة انسیایة 
حذاءها العالي الذي أيقظ متحنياتهاء وأصابعها التي أخرجت قالب 
اکر مو ائيس کر وار ن ای کا آغاد عمس ات 
بر اءة وربتت على صدغه الھائل بخفة ثوان و النقط أنفه رائحة قرشل 
ممزوج بخوخ وياسمين 

- دہ (میتسرکرا؟ 

التغضت نازلي ناحیتہ بغتة» ملت ثواني قبل أن تنفض يدبيها م بفا ا 
aA‏ . بدون ن أن تنظر في عینیه سألت: 


۱۳۹ 


بباع عطور؟ 

8 یك أحمد فاقترب: ل ؛ كنت في شیکوریل سساعة ما ترلوا أول 
انناج منها؛ عجبني شكل الإزازة وخلطة القرتفا ل بالياسمين والخوخ 
ان عن الاسم عرفت إنه اسم بطل يابانية في رای اس 
والمعركة»؟ زوجة قاشد حربي وقعت في حب ظابط إنجلیزی, ودارت 
معرکة حربية بينهنماء »طول الرواية هي في ي انتظار مين اللي هاي رجع.. 
حببها ولا الزوج. 

- وطبعًا الحبيب الإنجليزي هو اللي بيرجع؟ 

-غالبًا.. أنتِ عارفة الإنجليز ما يحبوش پخسروا أيدًا. 

- وعادةٌ كل ما يعجبك عطر بتسأل عن قصته؟ 

- أي شيء ینجح في شد انتباهي ما بسيبوش غير لما أعرف كل 

حاحة عنه. 

أربكتها نظرة عينيه الثابتة فأردفت: فرضة سعيدة. 

قالتها وانّجهت إلى باب الاسطبل خارجة. 

- أنتٍ عارفة إننا اتقابلنا قبل کده؟ 

و 5 

أبطأت خطواتها وان لم تلتفت فأردف: 

تة ۱۱.. شفتِك مع ضفي ایم في | لچنينة. 

جب سی ہے سے سی سے 

ترها و 

000-0 


۷ 


- افتكرتك. 
قالتها وانحَرّفت إلى مربط آخر ومدت أصابعها لججبهنة يي 
تداغیهان. روف 


- آحمد كيرة. 

- نازلي. 

-عندك أخبار عن سعد باشا؟ 

مرت رأسها نفیّا ثم استطردت: أنت بتعمل إيه هنا؟ 

پتشت‌ها عنده؟ 

- ل.. آنا باشتغل فی مدرسة الطب. لکن إحنا أصدقاء. 

اقشرب منها لس افة فیه ار فد أصابعهاء چٌاهدت لتمنع 
نفسها من النظر في عينيه» مد يده وداعب عق المهرة فنفرت واضطربت 
قبل أن تربت علیها نازلي مُهدئة. 

- مش متعوّدة على الأغراب. 

- لما تعرفنی هاتتعود. 

ارتعشت آصابعها: وهي ليه تعرفك؟ 

- المهرة تحب اللي یفهمها.. باقدر آحس بیهم. 

- المهرة دي جُريئة.. بس مَحبوسة.. نفسها تشوف الدنیا: 


۱۳۸ 


7 ںات کے ہا 

بهدجت آنفاس نازلي: هي ”م ري ۳ هي عاوزة 
بای 3 

- مع یجن 


کی ی طعا. 
-یمم.. تع ایس 


0 مرة تمشي لوحدها؟ تروح مَسرح تتفرج على رواية مثلا! 

ارت ابتسامة بين شفتیها: خيالك واسع! 

-الخیل أصلابینه برية. . بیعشق الحرية. . والعيشة في روتين 

اسطبل ولو کان جنّة أكيد ملل. . المهرة دي مستنية فرصة. 

الها أحمد ورفع مزلاج الباب الخشبي فابتعدت نازلي والمهرة 
شلات إلى الوراء تحفزا: 

- نت کده بتخوفها. 

لم يجبها. 9 مهرد فاضطربت خرکتها قبل أن يَجلِس على 
بیس حظات من اتب قسل أن تأخذ الهرة ُطوة 

بجر فگکارڈ .. حتى بات عنقها في مُتداول يده المَمدُودة. . رمقته 

ا اہن ساوت دا سل على هام ات ره 
رابت کفه المُمدودة, . بهتت نازلي و أخفت الإعجّاب في راحة 
يدها. .فام أحمد ورّبت على علق المُهرة فتمسَحت به قبل أن یلتفت 
نأزلي التي لم تنزل عينيها عن عينيه.. لحظات لم يعرفا كم طالت قبل 
ها الخاوم حين دخل الإسطبل.. یج نازلي باستغراب ثم تی 
معد الذي يقف في غير منطقته بنظرة ضيق: 


با أفندي اتفضل في الجنينة.. عَبد الرحمن بيه وَصَل٠‏ 


لم بق عبد القاقر ا قالت» صّوتها گان مهمات ‏ مده پر 
لا کف عن استدعاء شور ة أيه یمه تاردة اجب کا ور 
لاعسها: لايكاد يُصدّق أسطورته التي تقرضت. ذنیاه التي زر 
العالم الذي اكات تسترا ای راغلی يفيه وی الحا 
في اختلاق قِصَّة مُتمايكة تحفظ ما تبقى من ماء وَجهه الذي انر 
تحت قدميه وتبخرء قصّة يرويها لمحَظة عودته للحي مُستقيلًا انمز 
في متتل أيه بيد الإنجليز!الإنجليز الذي گان بامی دقر 
ونخدمة م شمسکرهم! أغمّض عَینیه بألم شحاولا استيعاب سرب 
الهزلية الرديئة التي لن ترقى لتعرض على سارح شارع عماد لین 
وقرار عودته للحي الذي آصبح ضربا من الجنون. 


7 


انتشلته بنبة من وحشة أفكاره: 

-يا عبد القادر بزيادة قلقسي! إيه اللي حَصلك؟ 

الخد الام رود لقظات لیفتح فمه: أبويا مّات. 

استوقفت الكلمة اوردا الهائمة فى الطر قة: تسیر مستندة بان 
علی الحاقط الطويل محاولة الاتبزان» رحعت» لست القر نمه 
بجّانب الباب تسترق السّمع حين اُردفت بنبة: 

-منا عارفة إن أبوك مات الله ير خمه. . وبعدین ۴۳۰ 

ابتلع ريقه بصعوبة ثم تكلّم بعينين زائغتين وابتسامة کحم" 

وو می او گا ہو ف ىز كاش وجربا 
ع المعسكر. 


ی أسمّاء تطروحة؟ 
من رقت آلحرب.: واصلة للملك نفسه في [نجلترا.. اض کا 
لأساسية إن تنفیذ العملية هایکون محصور في يوم واحد بس فى 
إلعهر.. وبالتحديد خمس دقايق في اليوم ده. 
-خمس دقایق؟! 
e 2 5‏ 
-شخصية قاسية جدا على نفسها.. ما بیاخدش إجازة غير وم 
واحد بس.. ما عندناش غير دقايق مٌحدودة ممكن نصطاده فيها.. 
لحظة خروجه من البيت. 
قالها ثم أخرج ورقة صغيرة فيها اسم قرأه أحمد ثم نظر 
-هي شخصية تستاهل رغم صعوبة التنفيذ.. هايدأ في دراسة 
المکان فوزا. 
- الئاس اللي مَعاك وائِق فیهم؟ 
دیا 
"بالتوفیق يا حمد.. البنت دولت اللی سلمتها لك.. آخبارها إيه؟ 
تا و وه ۴ 9 ۷ 
۱ طرة.. بتساعد حاليا في طبع المنشورات وتوزیعها جوا أمائن 
لحریم رفي المدارس والمستشفیات. 
“تي بالك منها عشان دي من طرف صَفْيّة ھائم.. هاتحتاج نقدیة 
ليه للفترة الجاية؟ 


۱۳۱ 


E ê‏ ن.. خوالي کسے جنیه.. وبخوالي اس جنیه زیر 
وکیماویات عشان العبوة التاسفه.. وجنيه کمان للورق وا 7 
5 5 اود طے فى ع[ ماه 

لأحمد نم انتزع رسالة سعد من بين صَفحات الكتاب وأشعل فيها ان 


ثم وضعها في المنقضة.. أردف: 
فيكم اتمسك.. سعد باشا والوفد مالهمش أي علاقة بالموضوء. 


دس أحمد الورقة التي تحمل اسم الهدف في المنفضة المُشتعة 
بجانب رصالة سعد ختی تَفْحُمَتا مَعًا.. أردف: 


7 
دهم- سعد باشا دہ اَصلہ؟ 


د 


۱۳ 


بعد أسبوع 
۵ صباخا 


توت النوبة اللأمشي رة 
الف جار أنا 2 ات اور ہے گنت 
الاسا 1 5 5 لرا ين الهدارة ضط ت 

نوج رد ge‏ في الحي الافرنجي وقفت الستارة 
الاوستن آسام تدخل الفيلا. . يداخخلها سايق یجلس تلف المقود 
ديقف بجانبها حارس لح يمح الشارع بعينين متوثّرتين وفوّهة 
سد .یترفب جروج مسيده.. لحظات من السکون انقضت قبل أن 
تلوح عربة بطاطا تُظلّلها سَحابة دخان رائحتها حریق.. تم الحَارس 
على يسلاحه وهو يُراقب الققادم حتّی لاح جوز ین وراء الغربة.. 
من أبيض وچسم تحیف في جلباب وايسع. . استرخى الخارس لما 
قرأالوّهَّن في ملامحه. . كان ذلك حين برزت عربة حنطور من الاتجاه 
المقابل. یقودما شاب تلمح بال أخفى صف وجه قرأ للأثربة.. 
قابضا جام فرسه مُخففا شرعته : معسلة أوي یا بطاطا. . صاح بها بیع 
لبطاطا حین أصبح بجّانب السيارة الأوستن. ۔ مَدّيّده باجل المَوقد 
الُشعیل فتوتر الکارس 1۷۵01 انشنی: قالها بحنه.. ارتسمت آبات 
هل في وجه الج وز فرفع الخارس بندقيته ووجهها إلبه وعدا 
فأخرج بانعالبطاطاّدهبئمرة ساخنة شقها نصفين قبل أن مها فوق 
زرقة ضغراء ويمدها للحارس متمتمّا : نفعنا يا خواجة.. كان ذلك حين 


۱۳۳ 


خرج کولونیل اتريشورا'في زيه الَسگري مُقتربًا بخطوات و دسر 
58 . ثمیسکا كلبه الستافوردشاير الرمادي الجاع بحر بحزام و 
حه الاين فته الحارس الذي اقترب من البوابة من در 
ویحمل عنه حقیبته. .ا إن وطثت دا تشرط شارت 3 
با ده ی كومةالبطاا ال فأخرج عبوة ناسفة دو و 
نفس اللحظة التي استل فيها ربجي الحَنطور مُسِدَّسَا + ای 
وقام على عربته. وإڈابگلشم يخرج من الم یندنعفجازي 
الك ولول !يركف بشرعا بسنونية می ہپ مسر 
آقرب لونشار مربوط في راحته.. وقي يده الثانية مُسدس ساقة. 
ی بت المُفاجأة E‏ الحنطور وبائع البطایٰ 


مب 


ت نگل ھی بی مقرو اپ 

ال استافوردشایر» الرسادي كان آول من تحرل. . آفلت من فا 
در حبك لمم يقالب ابی الق . فك اللخارس 
الشخصي للكولونيل أسر مسدسه وصوّب.. قفز الكلب تجاه الم 
فشق سیف الأخير لحم رأسه قبل أن يشطر عينه الیُسری.. سقط الكلب 
على الأرض متمرّعًا يرح في ألم حين ضغط الحارس زناده فلت 
رصاق ھا ؛ الملشم الذي بات الحازس بطلقة أركعته غلى 
الارض قبل أن یتلقی رصاصة أخرى ین عَربجي الحنطور الذي تدر 
الموة قف.. بیع البطاطا آفاق من صدمة ظهور الملم المُباغت فارندى 
خلف عربته متحاميًا بعد أن ألقى العبوة النایسفة فی حجر سایق السار 
لذي راع مد رشان فرق ان واستعد أن يط تجا الل 
الذي أصبح وجھّا لوجه أ مام الكولونيل. . ثم دوی الانفجار! 


NTE 


نيت سیر بر فوق الارض ؛ 1 حنم ثرت شا 


وجوم تس ع" 
ويف رات .. صرخ في هلع مصدوم قبل أن يخرسه نصل مشرشر هوی 
اڭ بى فأحدث قطعًا أقنع عبد القادر أن يلتفت لذراعه المشتولة.. 
بوا الراب فشكن کل شی د بمدها نة راد . تابع عيني 
رازان الجاجظتین ورقبته التي تعرّت عروقها.. يداه المتشتجتان 
تحاولان رقف الدماء المنهمرة» وفحيح يائس يحاول أستدراك حياة 
اق.. لحظات قصيرة وهدأت الرعشة.. خمد الإنجليزي.. كان ذلك 
حن النقطت أذنا عبد القادر خريشات الكلب على الأرضن تقترب.. 
لفت فرأى وجها مشسطورا يزميجر ودماء مختلطة بلعاب يتناثر.. وَنّبِ 
الكلب فدوت الطلقة من عربجي الحنطور.. اخترقت رأس الكلب 
نجلم فوق صدر عبد القادر آرضا.. ننظر الأخير في ملاح الكلب 
ات ٹرالٹیسی فرق البرتطيور الذي أشار إليه أن يصضعد.. لم 
بستجب حتی صرح فيه: نط يا غبي. . البولیس جَاي. قبل أن تدوي 
عفارا الشرطة وتتعالى.. تمالك عبد القادر نفسه فأزاح جن الكلب 
من قرف ۰ رکض ناحية الحنطور المتحر لك. . قفز إلى يد ساعدته 
لك الركوب متفاديًا رصاصات تنطلق نحوه فلسع بائع البطاطا ورك 
نت ضرب الأرظى انگ ود 


-- موی ۔۔۔_ 


۱۳۵ 


في تركب الصید جلس هبد القادر على الارض ال ۱ 
پالم الہطاطا س 
ظهسره إلى جانب المرکچپ: حرج بالع البطاطا من كابينة اف ۳ 
داش و اج سينا موده لين پجالب هيد الادر پیز 
احترفت من أثر القنبلة فيما فرغ احمد من اقب الال لوبي 
حتى اطمأن أن أحدًا لم يتبعهم قبل أن يلنييث لعبد القادر 
- اسمك إيه؟ 
نظر له عبد القادر ہیل قبل أن يلنفت إلى بالع ہطاطا. 
- اسم الکریم؟ 
- عمّك إسحاق. 
- سیچارة يا عم إسحاق؟ 
ناول عبد القادر كبريًا رسسيجارة» اشسعلها ولم يلتفت لاحمد الي 
انفجر غيظًا: 
نت نت ابن الراچل اللي مات في أول مُظاهرة؟ الفشوة؟ إبه ال 
جابك الاسماعيلية وتبع مين؟ انطق, 
وس ہے :مش تع د 
بع حد! | بو 
زمقه عبد القادر بغضب قبل أن يقسوم متحفرًا فتدشل عم إسحان 
واضعا نفسه بینهسا: 


- آقعد يا ابني عثسان البحر یستحجانا.. اقعد.. ما تخلیش الشبطلاً 
يركبك.. وأنت يا أحمد تعالی.. تعالی, 


۱۳۹ 


عب آحمد إلى الكابينة التي جلس فيهسا صیاد فنيق خلف عُہلۃ 
زقيادة.. همس في آذنه: ۱ 
باللطافة والمفهومية عشان ما نروحش پلاش إحنا على تفت الرب. 
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"زارد ۰ ۳۰ 
ده کاٹ پضیمنا با عم إسحاق.. ما شفتش عمل یه؟ ده مجنون] 
وازاي عرف معاد عروجه؟ 


-بالهدارة.. الواد ده وراه قصة وتصلچتنا نمرفها.. ده واد يفوت في 


- إحنا ما عندناش نقص في الرجالة. 
- قليل اللي بالجراءة دي.. ورجالتنا بینقصوا يوم عن يوم. 
زفر أحمد نفسًا قبل أن یهژ رأسه مُوافقًا ویّخرجا إلى عبد القادر.. كان 
يلف ذراعه بخرقة.. ساد الصمت لحظات حتی انتهى ثم سأل أحمد: 

- آبویا.. عملتوا مّعاه إيه؟ 
-كانت خارجة كبيرة.. مُظاهرة.. صُلینا عليه في السيدة زينب 

وعَلّینا على بيت سعد باشا و... 
قاطّعه عبد القادر: آدي اللي خدناه من سَعد. 
جر أحمد أستانه كاتمًا دفاعه: أنت تعرف کولونیل تريقور منین؟ 
- گنت شغال مّعاه في الکامپ. 

e E E جو‎ 

ألقاها في هدوء فتبادل أحمد وإسحاف التعجب: شغال معاہ'' 


کاو آنتو مين بقة؟ 
۱۳۷ 


مات و سر تست كح ع ى ۱0۳ 
TT‏ بخ 


۷ زبریل ۱۹۱۹ 


55 الإضرابات العامة التي فلت الحياة قي البلاد اضطرت تنيز 
إل عزل الخاكم البريطاني امسر وینجت» والافرج عنم 
زغلول ورفاقه. 

- الانجلیز يَسمّحون لشعد باشا زقلول والوفد المراف باتو ار 


فرنسا للاٹ شترالة فی فعالیات مؤتمر الصّلح الدولي المقام قي فرسلو. 
ُظاهرات السرور تم البلاد من شرقها لغربها. 


- الانجلیز یُسمَحون للمصریین بالسفر بين المدیریات بُعدما كاز مَمتومٌ 


إلا بتصريح. 


۸ بریل ۱۹۱۹ 


- مظاهرة عظيمة اشترك فیها کل أطياف الشسعب؟ رجال وتسای اطا 


ومُحامون ومُوظفسون وطلبة الیولیسن والجيشء وحتی النزلاء الأجانت 
شار كوا المصریین رحتهسم؛ الكل حمل صُور سعد ونقش الهلال ع 
الكلب ويه خا رجا الاتهاد المع س*. . أطلی جتود الاتطر 
الشار على المتظاھرین فأردوا أربعة منهم بیتھم طفل صغير! ! ری الدم 
الخار في عُروق المتظاهريسن وكادوا أن یرتکبواما لاتحم د عقي هلولا 
تدخل العنظمین. 


۹ إبريل ۱۹۱۹ 


۱۳۸ 


-- جنازة مهيبة مُنظمة لقتلی مُظاهرات ۸ إبریل: سارت في مُقدّمة ال وب 


ہو سس بر س او ی وو وا 
وان يقول: ااتيحيا ضحايا الخريّة» فیردد میں اریم فرعتن ` 


- الإنجلبز يسمحون بفتح التتلاخي الليلية والمسارح والمقاهي. 


بهد أيام 
و درکیم بالقنا ضبري» الجيزة 

لہ سس ہچ ہین رم پیم 
بل لشن الكيرة لي تضرع ھا رق تیل لی جاع ارم 
بوجس جس غيدرة فقرعت البات.. علي باداش کیا 
نازلي بصوت عَال ليع العجوزء كانت على سریرها جالسة في رداء 


أيض تُطالع مجلة موضة أوربية. 

اة 

-من مين؟ 

فرأت الخادمة على الظرف: الانسة نازلي.. مش مکتوب مين 
اللي باعته. 


گان ذلك کفیلا بجذب انتباه نازلی: حدث جدید یکسر جمود الأيام 
الرنيية يعني الکثیر؛ ترکت المجلة والتفطت الجواب. 

- أحضر عَشا؟ 

“باباما اتکلمه ؟ 


۱۳۹ 


- التلیفون ما ضرہش من صباحیّة ربّنا.. أحضر العشا؟ 
سوہ پاک سس ساس اوور 
رف كلا لیس لا دب راط 
اسمها مکتوب بخّط مقروء فضته فوّجّدّت فيه إعلاثا مطویا قران 
این سرح الإجيبسسيانة عَن عرض رواية «قولواله) للأستاز 
نجبب الريحاني وفرقته المُكونة من مشاهير الفنانیسن؛ مُنتخبات 
من أجمل وأعذب الأغاني من تأليف الأستاذ بديع خيري وألحان 
مدهشة كل ليلة.. الساعة الثامتة مساء للعموم؛ یوم الأحد ماتينيه: 
الأربعاء للسيدات فقط.. احجزوا مَحلّاتکم من الآن قبل تفادهاء. 
انثهت نازلي من القراءة ولم تكد تستوعب مغزی الرسالة حى 
عثرت على صورة مَقطوعة سن مب مجلة لمهرة بیضاء تجري في حتل 
وتذکرة في قاع الظرفء تذکرة لحضور حفلة اليوم التالي؛ فج 
استوعبت الرسالة» جَلَمت على السرير وانتابها الاضطراب» شردت 
في صورة الشهرة الراوضة ثم ات تمشت بأصایعها على اسمها المكترب 
۳9 و آ موق . يا لجرأته! ووقاحته!! لن تشفع شم له وسامته. . اتسن 
له أن یدعوها إلى مَسرح بشارع عماد الدین؟ ا ا ا 
حتی لا أعرفه. . يظنني لقمة سائغة من بعد کلمتین في إسطبل الخیل! 
جبانة مثل المهرة؟ من یط نفا لن أذاهيبه ل٠‏ ایا . لأر 
المفاجأة على وجهه حين يجدنى أمامه لا أهابه.. مغرور!! 


سوت 


قد 


7 م لتالي.. مسرح الإجيبسيا 
الساعة ۵م 

رغ وصیف العسرح من طابور خاجزي التذاكر الذي أزحمه 
انصرف بّاعة الفستق والترمس والقازوزة ورجع الشارع لصخبه 
الخاد باع التذاكر كان یقف بجانب کک المُلضّق عليه لافتات 
رز ۃتس رح اقولوا لاء بدن سیجارته بعد شاعات طویلة تقاف 
ني تمزيق تذاكر الدخول وتسلیم الحاضرین لزمیل یوصّلهم إلى 
مقاعدهم الخشبية في قاعة العرض 

بخبرة عمله كان یعرف تلك الاشکال جَیدّا» من یقفون متأنّفین فی 
لت الکو 2 اين الورود والهدايا لماش وف بالخبرالظ ات ات 
مولاء الرومانسیون الذین یّدعون لا تیاب دبرا ار 

مت اهم الغزت على أوتارعم المشدوية جين تنشز أو تتقطع» 
اقترب ببطء من الواقف يراقب الشارع في توتر» ینتظر دوكارًا تأخر أو 
ملا لف تلکت, آمح تذكرة بين يديه يقيض عليها في عصبية فاقترب: 

"داخل العرض يا حضرة؟ أصل العرض هاييتدي خلاص بعد 

عشر دقايق. 


نظر إليه للحظة للحظة ثم أجابه سحي اس: 


طب سا تسیب لها التذکرة ع الباب دتدخل لا یفوزر 
الاسکتش الأولاني. 
رمقه بضیق: مُمنون.. هاستثى هنا. 
داری عامل التذاكر ابتسامته في ذخان السہجارۃ وقد استعد لخومر 
المَرحَلة الثانية في التسلية السادية والتي دا اة : «الجنس اللطيى 
دايمًا غذارین!4. 
كان ذلك حین ترکه أحمد وقشی خطوتیین ناحية الدوكار الذي 
حاذی الرصیف ثم توف لحظات وترّلت من السلم الصّغيرني 
فستان فستقي مطرّز ویّدها مروحة من نفس نفس اللون» وقفت على بعد 
أمتار فاقترب: 
- ناخ رتی. 
- آنا أصلا ما کنتش جایة. 
- وجيتي لیه؟ 
ارتبکت آنونتها.. آجابته بعصبية: جيت عشان 
مهرة محبوسة. 
- جمیل آوي فستانك.. الأخضر لايق مع لونك.. عشان عکس 
الوردي اللي في خدك... 


بے فا عقن 


قاطعته: ما تغیرش الموضوع من فضلك.. أنت إزَّاي تبعت لي 
جواب علی البیت؟! مش شايف إن دي جراءة زيادة عن اللزوم؟ 

- کنت متأكد إنك هاتفهمی الرسالة. 

- طبعًا بافهم.. أنت فاكرني إيه؟ 


۱:۲ 


ا ي 
831 109 عیضاہ الوائقتان تخترقان لش ور ا 
از رلي» منذ قديم الأزل. . السور الذي صد مُجمات الل 
يمس ات یت فان ول رم 
رو لماعت نار کچ ليع سيمت فسوی 
-المسرحيّة هاتبدا. 
رمقته بخة فمال بر اسه: 


- أوعدك نتخانق بعد العرض. 


زفرت في ضیق مُصطنع ثم شارت بجانبه قبل أن تست يدها من يده 
ني خرکة رفض استعراضیّة مر ببائع التذاکرالذي قطع تذكرتيهما فعمر 
یه لأحمد وابتسم .. تخللا المقاعد نی جلسا غلى > کرسیین يبعدان 
و موف من عشب التسرع» لم يكن الثرض قد داد بت 
ازلي الهراء بکروحتھا في خركة سريعة بددة الرطوبة وقلق يتابها 
بإثارة کانت المرّة الأولى لها فی سر ح بعماد الاین ؛ المرّة الأولى 
بان هارى اللیلء والمرّة الأولى التي اد تاب يقابل تجثبت 
رنه التي تزيدها اضطرابا وعینیه اللتين تحاصرانها.. حتى تكلم 
”اَل مر تشوفي الريحاني وفرقتد؟ 
معت عنه. ۱ 


۱:۳ 


ار ا انی آرتیست دلوقتي.: دمه آخحف من عل الفتان 
خضرت له كل روایاته. 
-غاوي مسارح؟ 
-جدًا.. وروایات وموسیقی وسینما.. الفن ثورة في داق 
والفنانین دول من أول الناس اللي تزلوا الشارع في مارس.. 
الانجلیز منعوا العرض ده قبل كده ومع ذلك مسنمرین. 
قاطع کلامهما خبطات بدء الحرض ثم انقتح الستاره خرج زجل 
بدین أمام اللمبات ذات المرايا فبدا له ضَحْمًا على خلفية المسرح: 
سَيُداني آنساتي سادتي.. تسرح إجيبسيائة پر حب بكم ويتمنى کم 
ليلة مُمتِعة مع رواية «قولوا له».. كَلِمَات يديع خيري وألحان سيد 
درویش.. الاسکتش الأول بعنوان الحَن الشيالين». 
ہف لدم من المسرح قبل أن يدل طابور من تبعة ربجا ال 
دای اع ری زج دو فا كرسوم شش ورال 
اراق صلی وحن آذرعھم وقد أحاط کل منم هرهز 
الال قفا السرم عل أن تعزف الفرقة ربدا الان ` 


شسد الجزام على وسطك غيره ما يفيدك 
لاد عن يُسوم برضے ويعدّلها سید 
وان کان شيل الحمول على ضهرك يكيدك 
هون عليك يا خر من مدة إبدك 
ونسستعان ع الش ق بالله 


0 


با تصسط راسك بين آلسروس 
لا تقول لي لا خیسار ولا فاقسوس 
0 2 002 .. گ۶۶ 

يدمجت نازلي» تأمّلهها أحمّد تتمایل وتصفق مع كُل مقطع وتنفطر 
ںیا کطفل يرى الحياة لأوّل مرّة ثم لمس تأثرهاحين ظهر «الریحانی» 
وك أن ذلك العرض شاهده سعد باشا في نفس المسرح قبل أن يُنفى 

8 جے ے 8 

إلى الطة.. انتهی الحفل باغنیة رائعة تدعى «سَالمة يا سلامة» قبل أن 
گا کےا لوكو 
رجلا يحمل دلوا: 

-تشربي كازوزة؟ 

هزت رأسها موافقة فاشتری رُجاجتین ثم استأنفا المَشي۔ 

-عجبتك المُسر حیة؟ 


-جدا.. ما کنتش د خیل إن المَسرح مُمكن یقلم البولوتیکا 
بالمنظر ده. 

اور ء حياة حقيقية.. وأغانيه شعارات المُظاھرات.. ما أظنش 
نزلتي مظاھرات؟ 


"صعب بابایقتنم بالقکر ة دي. 


-مهرة جميلة. ۱ 

9 من لازم أنزل النظاهرات عشان أكون قريسة سن الناس.. 
أنا ماسبتش صفية هانم لحظة. 

-بالراحة ده عش اٹھام۔: ده نوع من الغزل: 

احمرّت وجتتاها: آي غارف ان دي أول رة فلا از 
فیها لوحدی؟ 

س اک من لوخد 

-حاسة اني بعمل مُغامرة. 

REE 

ودی غریبة!! 

۹ 4 2 


E E: 4 007 E 
بجی تحص ریا عرو صن تانب‎ 


-دي دعوة تانية للخروج؟ 


ہم زعت فجاه وسددت له 3 د اس ماتا :ایت ؟ 
مر م ت ب سا 


ابتسم قبل أن يجيبها: أحمد عبد... 
قاطعته: الحي كيرة.. وعاوز إيه يا أحمد آفندی؟ 


ت 


- من شاعة ما شفتك فى بيت د ×ط باق ج ت انشا همکن 
نبقى... أصدقاء! 

: DE Eh 

مدت خطرانها: مُفیش حاجة |, مها أضدقاء بين الراجل والستة 


۱ 


زایت؟ 
پیا یس اوت 
. أكون مخطوبة 
.یش بمکن 
ارت تفرور:: جدا. 
3 
_رازت جميلة.. جدا. 
رت المیطرة على شخونة أسعّرت خڈیھا: هو يعني إيه كيرة؟ 
-الاسم جناي من الکیس... يعني منفاخ الحذاد اللي بيولع النار.. 
جدي كان حداد. 
-حدّاد!! وأنت وارث إيه منه؟ تعرف تولع النار؟ 
- وما باطفیهاش. 
-أنت سنّك قد إيه؟ 
- أكبر منك بحوالي عشر سنین. 
-ینجوز؟ 
رفع أصابعه الخالیة: ل.. عندك عروسة؟ 
-معقولة مش لاقی حد یرضی بيك؟ 
-غريبة بالنسبة لأنى وسيم مش کده؟ 
رمفته في دهشة لا تخلو من ابتسام: أنت مُستفز جدا. 
-عامة أنا هاعر فها إذا شفتها. 
-إزاي؟ 


بارعت آناسها فقاطمتہ: انا انارت أوي. 

نها اور لحنطور اقشرب.. ادها حمق علی الضيره 
ثم سألها: 

- هاشوفك تاني؟ 

ن 

- پیقی هاشوفك تاني. 

- مش بقول لك مغرور! 

قالتها بابتسامة وتحرك الخنظیور شم توقف بعد آمتار فتشی 
أحمد تيجاهة. 

۲ - 

همست بها في أذنه. 

-تعم!! 

-دي نمرة التليفوت.. على سترال اسان" اطلع يا أسطى. 

آلقتها راللون الأحم ریَغزو زجتبها والشفاه؛ قبل أن تبتعد مُحتفنة 
بين أصابعها تذكرة المسرحية. 


وورذة حمراء اشتراها من أجلها. 


e > 


(۱) الاتصالات كانت کم عن طرق سعرالین فقط فلي القاهسرقه سعرال الب" 
أو سترال المدينة. 


۱:۸ 


8 بفزال. . مركز بني مَزار.. مُديرية المنیا 
اشاق 


عون مولت إلى قريتها بعد قرار الماح بالسّغر, ترکت في القطار 
پل أنتدزل لکت القاهرية وبدلت وشاحها الازرق باخر آمسوده 
ا ترفك و چ کی ای ان اا یا 
ا او قر الي لق بان عون : في اليوم 
یں لني سعد ورفاقه ٹلاھا رد قعل عنیف من ال لطة تمدّل فى 
نار وات بالخیول وجّلد با بالکرابہ بيج لأهل البلد تطور لی قتل ومسيزقة 
إرورهم واغتصاب للنساء سود ییوت ر للاغارة على 
يكز البوليس واطلاق سراح المُعتقلين فيه» قبل أن يقطعوا السکك 
ہس سے وو و چب 
وع اا نيأ اع من ل ريد ان لغ 
لجليهم: دون تهمةء إتاوة للردع والتخویف والا یحدث اجتیاح آخر 
رلب واغتصاب: كما آلقت الطائرات مَنشورات تحذیر نصها: 
کل ساوت جذید من خواوٹ تدمیر محَطّات اكك الحدبذية 
مانب عليه بإحراق القرية التي هي آقرب يسن غيرها إلى 
مكان التدمير). 


٤ 


بالك دولت حطام قريتها والناس السائرین في الارض گمژری 
سو اح سو 0 
سر سو نت . اللي بعتوه لينا واچد تاني. 
و ور وت 
زا ا واا کر ۴ مب 
a FF TOPO‏ 


= جلدوه الكفرة! 
5075 


نات کرڈے ایا سنه بارا لد قبل ات 
الذي وق وتقشرب من الترعةه بط أت مشیتها لاإ زاف اه ن وفع 
بتصرها علی یاسین أذ ۵ هشتها عظامه البارزة ورقته الهزيلة وسكوله 
الأشبه بسکون الساخیط''الني خافتھا في الصّغرء لم يبلغ يوماتلك 
النحافة والهزال! اقتربت حتی بانت على بعد خطوة منه قبل أن تُلاحظ 
العلامات التي نشعت وماءٌ في ظهر جلبابه» وضعت يدها عَلى کہ 
فالتفت إليها وابتسم ثم قام واحتضنها بلا كلمة» حضن طویل اعتصرها 
(1) المساخیط: اسم يُطلق على التمائیل الفر عونية. 
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یدارک رف انهل کرو اور اہی 


5 ت في 
ےا وی مرت هس 
ع ال علبی تلامتك يا یاسین. . واحشني یا خوي. 
رت ملراسسة في مصر؟ 


وی لة خير خر لك ودعواتك. 
سادا تا . کان الکهرباء تأتيه فيتكلم ثم تنقطع فيظل, 
سس 
زره لحظات قبل قبل أن تتکلم: : غينياك شايلة هم تجیل با غری 7 
اه السنین اللي فاتنت جطوٹنا:. احكي لي.. طمّني علیا؛ 
پا خوي: 
نی.. تعبت م الحكي. 
ا ساس ارد د ع سد ساعة , ان 
اب في صمت نة فاستحته. 9,۷ بر .1 ردفت: 
۷ ش رايد تتكاً م مَعَاي؟! آنا پر ہے 
نك كنت جاعد عند العربان في رف 
استفرّت عيناه فى انعكاس الشمس عَلى المِياه قبل أن ترتعش شفتاة 
رتحرر لسانه: 
-أخدونا في جط رع الجنطرة ۰ ومن الجنطر ة طلعنا السويس.. 
کات شغافنالحضر بير ول اتنین للسلطة ونبني مسواترو3كسم.. 


۱۱ 


وو وی ےی رجات الأتراك جات من نوا عي سا رب 
فی الا جل .. جؤة الإنجليز كانت صغيرة. . ضصعشت, ٠٠‏ طلبوا 
نا أنا والعيال نميسك سلاح: . اتجسحتا في ال رأي.. شوية جال 
اک سلاح على مُسلم زيينا. . وشوية جالوا نمسك ہلا 
الأثراك احتلال والانجلیز احتلال وربنا بيسلّط آبدان على آبداز ۱ 
۳ ۳۰ ۲ . أنا واتنین من العيال. 

أغمض غینیه وسكت فسألته: مش غلط يا ياسين. تا سرپ . 

ورجبتك مع الإنجليز. . والأتراك آوسخ من... 

قاطعها: أني ما ضربتش في الأتراك. 

-أمال؟ 

ار ری مود توا اوسا يو ع در 
و LR EF‏ تف سم اتن 
الإنجليز رَصٌوا العيال اللي رافضة صف وخطوا الیناوج في 
رجابيهم من ورا.. وأمروا الموافجين يضربوا. 

تهدّجت أنفاسها وأرادت أن تسأله فألجمها الخوف.. 

- العيّلين اللي معاي ما ضربوش.. بكوا ورّمواسلاحهم ع الأرض» 
الإنجليز ضربوهم بالنار. 

- وأنت يا ياسين؟! 


نسح عقلها هواچسه حين طال الصمت: 


۱۰ 


لیلد یا پاسے !! 
ای ا ا سین 


اس اضر یا نامرت ونا ماروا 


مش مصدّجة ة ودانی!!! 
انی مس 


وت عیناہ في الافق وتحجرتا قبل کلم کک لآ هرما 
بيب لرياة الذي تدلى من فمه إلى صدرہ ۳ 


۔اؤل واجد كان شعبان ابن معوض البجّال. ما کانش مصد۔ 

ولاآنا كنت مصدّج آني بدوس الزناد. : تاني ود كان عطي ار 

أبو وهداد. . اير على روحه جبل ما الرصاصة تصب. : تالت 

واجد کان عريضة... 

- بزيادة يا پاسین.. بزيادة. 

تأشه بعينين امٹلاتا رُعبًا قبل انت تقوم ابتعدت وبعد بضع خطرات 
فرت ورادھا له کون ربا تھا لم يمد ریہ انا قتل آومات قبل 
یرل لکنه کان هنك لا يتحرّك رأسه نكس على صّدرہ وقبضت 
بده جفلة تراب دسّها في فمه. 

رجمت دولت إلى الیست فبدّلت ملابسها وحملت حقييتها التي 
جاءث بهاء سألتها مها عن ن یاسین إن كان باح بمسا في صدرہ فأجابت ۱ 
باتضاب: پا أمّه الحرب صعبة. . مسيبيه ياخحد وجنه لحد ما یفوج. ۳ 
ازن آرجع مصر. 
زكبت جماژا فقِطارًا فدوكارًا أغمضت فیهم عیلیها حبسا للدموع 
حى رجعت إلى القاهرة. 
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مع الوقت 
: 5 و ی را زج 
أسبع وجود عبد القادر بسن خاحرات بنة مرا عادیاه یف 
لینضی لبلته في فراش يعفيه العودة إلى حیه» الضي الذي ینتظره پر 
كزفة «مطهره تقطوع الغرلة بَعدما قتل أصدقاؤه من الا نجلیز أباه! فقط 
راسل أنه عن طريق دیق ليطمئنها أنه حي یرزق» وعرف من الأخبار 
أن «حنفي أبو قطر» أحد صبيان أبيه اعتلى كنبة الفتونة ويعقد النيّة على 
التنكيل به ليقطع كل أمل باق في نفسه أن يرث منصب فتوة المنطقة 
ظهر شحاثة الجن بجلال قدره. 
انزوی عبد القادر في بيت بنبة بذراع مُحترقة وعقل مضطرب عازف 
عن الطعام والكحول» وعَن الفتيات رغم إدمانه «الغزوة» یومیا لے 
خلت.. لذکری أيام رخائه تحگّلت بنبة مَصاریف مَعيشته بعد انقطاء 
رزقه» وتولی مسلامة النجس «علی مضفر) توريد أسطر كوكاييز 
قغشوشة حتی يغور في داهية» ورّغم أن صف بهيّة القعر «التحتانيا 
كان له تأثير خاص على عبد القادرء إلا أنها حين خامت خوله عارضة 
خدماتها مَجانًا لم تستطع نرعه من الكابة التى مَلأته أو دوامة الأفكار 
التي فرمت رأسه وطلت من عينيه» ضَرفھا بهدوء وكاد أن يُغلق الباب 
على مؤخرتها ثم مسحب سَطرًا من البودرة البيضاء إلى أنفه وجلس 


١ك‎ 


زفق نیو بش أبيه الَکسور ویستعرض ما آلت إليه ات ٠‏ نفدت الأمرال 
ولابد من مُعاودة العسل. لگن آسن ومع من وقد وه الإنجايز 
سم خار ان ارول كما جرا اکر کون لماي اذا یب سوه 
حال البلاد وهیاج الروح الوطنية. ٠‏ چرام 


البلا الایسض اللي بتبیعه وَصّل 
گام با عبد القادر أقندي 59 


استعاه کلمات آبیه فتفض رأسه وقام من مکانه, 
فتح النافذة ونفث دخان سیجارته في السماء. ۰ مش هابيع کو کابین یبا 
الها بصرت کم ناڈ ار تقد رہ آی . ثم استرجع عرض 
أحمد كيرة في الإسماعيلية بالاتضمام إلى المنظمة اي فنظر ما 
ثانيسة. یو یس سو سرت . لل يحدّق في النجوم قبل أن 
راڈ نمف نيا لت وھک يتريد ازل الوب جیب 
حي نأ صبح النجم في جم ٹ شسمس باردة. . رَجَع بظهره ه هلعا يستغفر 
الله بصوت مسموع حی تعثرفوقیع علی فهر قبل آن یت وم تبر ول 
إلی الطرقة. چسہیے مارا بان وہ بس 
خن مظهره 2 حتى وصل الحمّام.. أزاح من الحَوض كيلوتات مُرركشة 
وفرط متيسخة : ثم صَبّ علی رأيسة کوژّا من الماء ونفض رأسه. . نظر 
في فى المرآة الششرة ة إلى عینین من دم وجُفون سَالت على خلیه.. صَمّع 
رجهه بالمّاء مرات حين دفعت سني الباب ودخلت. نو سيا قارية 
نترنح. . يتطاير منها عبق الكحول ورائحة الرجال. . لامست ذراعه في 
غنج فهز كتفيه ضرفا كما بُصرّف الذباب. مطت شفتیها لتق 
اهاتتوضّى یا سیدنا الشیخ؟؛.. قالتها رأراقت الماء على جُسدھا وهي 
تنؤسد: «اوعی الکو کاہین بلحس مُخّك.. إوعى سبق الخيل لا بطّك:.. 
نظر إليها عبد القادر بتجهم ولنفسه في الوسرآة قبل أن یتوضا بالفعل 
نم یخرج. 


۱ ۵ 


اعت السو رحب نرق 
قبل أن يشير سلامة بيده تجاه باب الشقة المفتوج: اللي عاوز پصلي 


ںید ياشع عيةالقافق. اعد امت جا 
نهم عبد القادر إشسارته ولم ره هماقا کن ذا الذي يُجيب و 
ہے سس سس وی و انار 
أرب نها ای | سوس موہ سی 
ههبج شنز ناماس 
نیس تکالہ یتأمّلها تتماوج ج کیستارۃ تُحرکھا ریح» زغم اعتیادہ لگرکایز 
له تاد القاهرات الق ات من دنر 
آریکته! تخاصة حين أشارت بیدیها أن پُغلق الباب. 
إيه اللي شحور خلقتك کده؟ 
- أنا بدي منك |شي.. قالتها همسا. 
- اطلبی أي حاجة ما عدا الفلوس. 
بی مصاری.. بذي آمشي من هون 
- تمشي! تمشي تروحي فین؟ 
- طلعني أنت وأنا بامشي بحال سَبيلي. 
-یابت لت انر ب ابه تانيةکلمتك تشتفلي د 


٦ 


ہر مافي.. للك شفت الي یش وی 


رن 
_ ایر عملتي حاجة.. سرقتي حاجم؟ 
رت يدها بالصو ة ال ار أضا 
بحدة مد رة اي بین ی ۲۳۷ ۱ 
۴ 8 = ۰ 8 - 
مو ھی می ہک ی زور 
ماکان حالي. سی 


تأمل سبوب" آردف: ما آنا عارف.. مصر عاملة زی 

N‏ : هي شغلانتکم وسخة, ٠٠‏ وماحدش فیها 
يمشي بعزاجه.. المَسألة دي تكلّفك کتیر. 
-شو بدّك.. اللي بدك إياه رح تاخده بس طلعني من هون. 
فالتهابقهر جزت من أجله أسنانها ثم كشفت بیأس ضدرها وكتفها. 
-فهمتي غلط.. داري روحك.. اقعدي.. أنتٍ إيه اللی جابك 
هنا أصلا؟ 


نجأة علا صوت سّلامة ينادي اسمها فانقطعت أنفاسها قبل أن 
ينعد أردفت بصوت خفيض : 


- کت شاکتة في الدور اللي فوق. . إمّي وأبي مَاتوابالرئة.. َلامة 
أنهجم عليا وضربني. . صحیني لهون جابني للأوضة وحبسني.. 
مس من غير أكل لحد ما كنت رح أموت. . وبعدين خلاني أبلع 
الافبون.. صرت متل العجينة بایده.. وبنبة عملت لي رُخصة 


۷ 


تالغصب. آیامی صّارت سودة. . ممسبحوأ ر بي الأرض ۳ 
مرمطة لاوسخ اس٠‏ . حتی الموت رافض يضمني. انا 
۰> رت لہ ۱ 


رة بد 


وجود. اردفت: 
- نا تا گان بدي أعيش هيك.. آنا بنت ناس.. مش هادي اليس 
اللي بتلیق لي. 
قاوم عبد القادر زیغ ضر رعش صوره ورد في عینیه حین ارّفت. 
- رح تساعدني؟ 
- أكلّم لامة خرة یخف إیدہ عليكِ شویة؟ 
- الکلام ما عدا ینفع.. هادول ناس مَاتت من قلوبهن الرحمذ 
- أساغد نفسي الأول!! بصي 
قاطعتہ: كر خیرا, 
تن شرا اماس على اهر من کا ووم الب ا اح 
م الشبابيك. . هاتتقطّمي في الشوارع لو عرفوا ملّتك. 
شردّت للحظات ابتلعت فيها الخوف قبل أن تهمٌ بالخروج.. . أل 
رُسکّھا: ما يبقاش مك حَايى أمَّال! 
وی 55 5 ۳۹ 2 ے‫ --0 2 
أفلتت يدها ونظرت في عینیه: آنت ولعت کامب الانجلیز حقية 


۱۸ 


وب الم ثم التفت إليها: : ولیه دخل دہ بالموضوم؟ 


يما ولت ا یچ الع سا ار 


وا رس عم هر 
ا | ل ترقع ها لتس النار التي اشتعلت في وجتہ 
1 ی زرط رمقته بعینیسن ترقرقتا قبل أن ینفتح الباب بغتةء رَعقھا 
يوب قل نيش اھ 

د أنا مش 

7 نیج تا تشر إلى 
وف 

برعل عبد القادر بہواقي الكوكايين في عروقه: 

-خلاص يا سلامة.. سیبها دلوقت.. هي هاتبقی تجي لك 

لماتصفی. 

-ورحسة بو لك یا عبد قادر أفندي خليك على جنب.. البت دي 

أدي لها مُدة بتتمرقع ومطيّرة من عندي يجي خمس زباین لحد 

دلوقت. 


- العمی بعيونك. 
ها رد فاشتعل سّلامة» تلع شبشبه ورَقُع طرف جلبابه محرزا 
اريت خلف عبد القادر حب ن صرخ: 


۱9۹ 


- يا بدت الا الب !بتدعي عَليا ؟! طب وديني لأنوليك من 

تعرفك مقامك. 

صرحت ورد فتلقف عبد القادر جوم مُقاومًا زيغان عَیي... ری 
سلامة بغخضب: 

-إوعى إيدك دي أمّال.. إيش أخششك أنت في اللي مالكش فيم 

- ما تمدش إيدك عليها وأنا واقف يا سلامة. 

- أنست یقت ولا إبه؟ دي مومس يا أفندي! موم 

5-0 

قال اباسا تم دف حجان هبل القادر بفبضته التعش في طرف الور 
قبل أن يفقد توازنه.. سقط في اللحظة التي ھجم فيها سلامة على ورد. 
صرحت رعبًا فالتقطت من فوق الینضدة مضباحًا مشتعلا.. اسی 
بيد ترتعش ووجهته ناحيته فصاح: 

- وشرف هي لأسيّح بيه وشّك. 

كيف سأحكُم لبؤاتي واي فیهن مهابني بعد يوم تذلّي فيه تام رد 

قفر سلامة ناحيتها.. بردة فصل لاإرادیة وبکل ما آوئیت من نو 
طوّحت ورد المصباح المشتعل تجاهه في اللحظة التي قام بها 
عبد القادر مُحاولا إدراکھا.. انكسر المصباح في وجه سلامة قبل أذ 
يسكب الکیرونسین على ملاسه مشتعلا.. امس کت فيه ان 
صرخة مدوية اقشعرّت لھا عاهرات الییت وتعالت أصواتهن.. نط 
تشلامة على امن یتمرع بهستيريا يحص ناآ تشوي جلده وتا 


کچ 


نی اللحم. ایت إلبھواعبد افر عيش ملق ما ر 


“م فيسل آن رز 
ویر ویلقیها على مسلامة محاولا إوژز , ۲ ع 

9e‏ لراك هي 
بيني نع اڪ ال قرب اموا ر ر 
: ببة يُسدّدن ويخلعسن قباقييهن وین زر" ما رفي 
,زدمتهن پد" 


مَلاعة لف سوداء 
القت تفت وخرّجّت کت هلمة فبعهام 
كك ا دا سے 


بی یر الشتماول وق الا یدام 
ر چرج فأمسك عبد القادر برسغها المُكدّس مُعرقلا: 
ترا فين آنٹ نت؟ البت مّعاها سکینة آنا شفتها. 

-إوعي.. ورحمة ة آمي لموتها بت ميتشين الكلب: 

- اهدي يا بنبة. خشي شوفي سلامة ون هاجريهالك من ۶ 

رابعتي أي بت تجيب حکیم. . يله. 

فز عبد القادر السلالم حرج من من البوّابة فلّمُح ورد: اسر شر 
ال ده امام متخللة آهل الح این هرو لص راخ بي 
مرا نجل تمه میب حى وَصَلت نها سار لقعت لات 
أخسرة تفت خلالها أ عينهما قبل أن تختفي وّسط الزحام لَحَظات 
ا تاا امس تصرح يتصب وعذاب شِع زف ره ر 
لاشف شعر راس ساندته بنبة وأنفار من الحي والعاهرات من ورائهم 
الت رجرجن» تابع وکرو المارة أجساذهن وواسوهن ات 


شعرها.. 


۱ 


فضواری عبد القادر في الزحام حتّى مرّت الجنازة قبل أن: ای و 
رہ 
خطوات ورد متتبعًاء حين وَصّل لنهاية الخارة لم يجد لها أ 1 انحتف 


کذخان فى عاصفة مخبرة. 


E 


مدّت ورد خطواتها خافية حاجبة وُجھھا بطرف الملاءة شا 
آعین انار ة المْتفْحٌصة سَالكة طریقا نابعدماء لم ترا 
لايأتيها العذاب كامرأة ة لوط التي لم نوت لتحذیر زوجھا قبضی 
على السلسلة الذهبية التي آخذتها من عبد القادر بيد والصليب الخشي 
في صّدرها بالید الأخرى» تعتصرہ اسعدعاة للأمان» چم بالمباران 
ثقاومة ضبق تفس وصَعفًا ينأل فيها وأجاجا مُحطَمًا على الأرض 
طعن قدميها الخافیتین حين مرت بجمع ثاثر یکتبون السباب واللعنات 
على محل مُجوهرات مُغلق فوقه اسم آرمني بعد أن كسروا الواجهة 
يبثون غضبهم بلا تمييز» التفت أحدهم إليها مسددا لملامحها الأرمنية 
نظرة إعجاب مَمزوجة بشك فأسرعت الخطی مبتودة بھلع؛ جذبت 
خيط السلسلة من رقبتها فانفلت الصليب وتحرّر؛ قبضت عليه حتی 
مرّت بمدخل بيت» اعتذرت للمَسیح همسا ثم علقت الصلیب في 
حديد البوابة قبل أن تخفي سّاعة عبد القادر فى صدرها 
الگنیسة لم تكن بَعیدة عن الأزبكية» ناء مُخروطي القباب يتوسط 
شارع عبّاس الأرل» مرولت ورد في باحته الطويلة قبل أن تقف أمام 
باب مُغلق على غير غادته» قرعت وانتظرت» لَحَظات طويلة مرت 


نکی 


اه یک بو اي اباب تتفیم ری 


.ویر مقفولة النهساردة یا بتي .۰ أنت مش شایفة اللي بیحصل 

في الشوارع؟ 

زا ها إلى حذا. 
ہے لجع في کادیجھا نر وراءها يشحص الشارع قبل یتح 
ياب على غضضص؛ تسللت كقطة تفر ون گلب يُهاجمهاء لح وَجهها 
هل مین فطلب منها المكوث حتى يُعودء رفعت عينيها لتتائل 
ويس لم تدخلها من قبل؛ تسمّرت أمام أيقونة للعسیح؛ رف كما 
َي لاکس فيه بنصره إبهامه» وبالکت الأخرى یمیسك کته وعلى 
مدره قلب أحمّر خوله إكليل من الشوك وفيه سیف مَغروزء اقثریت 
زردمن الاطار المذهب والتقطت شمعةء لم تجد نارًا لتشعلها ففّرستها 
في الرّمال ورّسّمت صَلِيبًا باعصاب مُرتعشة بين جبهتها وصدرها حین 
فادالقس أجلّسها وغسل قدميها بمّاء ثم رَبطهما بشاش أبیض وناولها 
نينا جافا وطبقًا فيه زیت الزیتون؛ أكلت في مت وهي تتأمّل عيي 
المسبح في الأيقونة» كانت تنظر إليهاء بدون أن تفقد الاتصال به 

تأت الهس : 


- أبانا هو اللي بیکتب القدر فی السما؟ 


- هو اللي بیکتب.. وإحنا اللي بنخطوم. 
- هو بيحبنا؟ طب ليش راضي بعذابنا؟ 


-إن شنتم وشععتم تأکلون خير الأرض.. وان ایک ور نہ 
تُوکلوت با سیت لأن فم الرب تکلم.. إرادة الانسان وما جن 
في حياتنا هو نتیجة اختياراتنا السيئة. أ 

- أنا ما اخترت إشي في حياتي! الدنيا فرضت علي كل اختيار.. 
وأناحتی ما وافقت! 


- الرب لايُجبر أحد.. ولايّحكم على أحد ظلم.. إنماهم الخطائين 
سَبب المعاناة.. صلي یا بنتي. 
- ولو ما استجاب لصلاتي؟ 


- الرب يَفعل أي شيء لاجل أحبائه» مهما صعبت أمور العیش؛ 
هناك دَومًا فسحة للر جاء. 


- والخطائین ؟ 
- من صور نعي التي سیحظی بها الأبرار في الجنة مَرأی العذاب 
الذي یتعذبه الخطاة في الجحیم. 


خيّل إليها للحظة أن اليح قد ابتسم! أو أن عينيه 
زا سالت: 


-ممکن أفتفل,هون؟ آسکن بہت الرب؟ لگ آہری ای اتی 
- ما یمکنش.. مفیش مکان للحریم هنا. 


NTE 


0-7 سرت 

ری رب الولد والبنت.. لکن الكنيسة ليها اون 

سے اه ود شاف مز ره اور ص هاي کس بو 
نها ین أصابعها: 

یه معاكيتنفماه با بتي. 

ردت وشردت في صورة الَسیح ثانية فارّف مٹائڑا: ٹڑا: اللیلة تباتي 
اة الجنايتي لأنه ماجاش.. بکرة ولا سيداك. 

یقاب غرفة رطبة مليئة بأدوات الحديقة آي البذوں 
ورت رس بط بالخیش بجانب حاط علق عليه صُورة للکلراء 
ني رن الأزرق الرلئق تحول صفیرهاه ھت يدها بثطء و لمشت 
یہ هه که في شام کک در ھائز اد 
بض جفونها. 

موی 


۱1۹4 


سا تا سے 
ہے ههد شا ام 
فرب السقف؛ والشاشة لمان أبيض بارتفاع الحائط یتلقی الشیا 
من مَاکینة داز وا کم زمجرتها مقطوعات متوائمة م مع الأحدان 
یُعزفها رجل خلف بیانو.. #حياة کلب» كان اسم الفیلم» تمثیل ارو 
الکو میدیا الاننجلیزی «شسارلي سابل" يُكفي الجماهير الانآن بر 
یَافطة تحمل صورته بزي الصعلولك وكلمة «شارلي شابلن هنا الیرہ؛ 
لتتکالب علی شباك التذاکر . 

سمل سس یں لیم قف 
أمام الصورة المُتحرّكة کطفا فل في مُتجر خلوی» عیناها تتیسعان وفمها 
برسم 0 ضغیرته ولا تكف عن الضحك تحاصة في تاو لب 
الي يؤديها الصعلوك ببراعةء يُعشق القعالها الاب دیب ةا 
على الأرض: شدة يدها على يّده حين یتعرٌض البَطل لحُطر وبكاءها 
المؤثر حين تتوخد مع الأحداث» بُکاء يجعلها في عينيه أجمل هن 
«بولات جودارد) بطلة الفيلم. 

انتهبى خضل المائینیه فتمشیا إلى فرح المخر ی اوھ 


۱۳۹۹ 


0 کہہے سمسیو ہے 1 
الشول والملاء 


ر قهو فونسية اد مس 


ي" مع الشاي 


1 ب هو مود یر 


پیا لشي تس رای الأسئلة 

رش ينا ل حي مس سس 
نی بلاد أورياو راک ریات با 
توف قبل أن تتحدّث عن واليدها محافظ لامرن 
وي بهموم قنوبه» ثم ينجرفان لالد والوضع العام فيه وکال 2 :ف 
َنِم والمظاهرات. ات و حرش 
و اللكيةسين وا في مل قریل: او لي الپ 
ایکروایاببل» يتابع خرکات أصَابِعها الرقيقة في الوا یں 
کی لفو اهاز رین راس سال 

شحمني أذنيهاء ما هي فتلمس شسرودہ فيها فترتبك» تصمت» 
يمري ها لا تستوعب أنه يتخللها نی چناپ ا ین 
الخجل حي ت تشتم الهشقء تتصّارع ال موی ہیں 
ينها فض والرّغبة» ثم تستسلم فتشتعل الوجتنان» تتسارع 
البفسات وتكاد تبيح أنها ولاول مر تهيم عِشَْمَاء ؛ تذوب كقطعة زيل 
فرق نار هادئة» حاولت في كل مرة يتقابلان کسر اقتضابه ولم نوع 
بجا بکلمات قصيرة ة لا تغنی من معرفة» كل ما آدرکته آنه طبیب 
#ارسة الطبء أباه ضابط جیش متوفی: ؛ يجيد الفرنسية والإنجليزية؛ 
نطف ومهتم بالشأن السیاسی > وفوق كل ذلك يهتم بهاء كتوم 
الى مرن تيدر علق نما يدور في رأسها قبل أن يتحرك به 


۱۹۷ 


> كأنها آمام مرآة 7 
انها ی مشایرها فجأة في کلماته نها م مرأة تق رأ تفا 
آستتها من بحت شعرها ویجیها فتبرق و 
وتتباً بمستقبلها بخرج 3 
میں ود اويا متها آو قاری فنجان إحساس مربف, همم 
ای بنج رتجرنه ويث في شر ينه غا تذكي يهار 


الجُغامرة معه يشعرها آنها ملكة مُتوّجة في غابة طرزان أ رة مر 


يرات الف ليلة وليلة» يَسحبها خلفه في شسواوع ما كانت لتمشي في 
یوشا يُمطِرها بسيل من المعلومات عن بلد تعيش فيه ولا تعرفه ثم 
- ليه ما اتجوزتيش لغاية دلوقت؟ 
سَأَلهابَغْتَة ناظِرًا في عبنیها بثبات.. كانت قد اعتادت آسئلتہ المبافة. 
-سوال ما يتسألش. 
أردف مُخففًا: آنت جميلة.. من عيلة.. ومش ناقصك غیر... 
قاطعته: خد يقنعني. 
- ومين اللي مُمکن يقنع نازلي هانم؟ 
-يش مُهتمّة بالألقاب.. المُهم يفهمني. 
- مَعقولة في كل العائلات اللي حواليكي مفيش حد فهمك؟ 
قاطعته: : آولاد الذوات تربيتهم باهتة. شود میسو سی 
پٹممچو سس من 
ضوافره لغایة دلوفتی. 


- هایل!! طب ولو فهمك.. بس لا بيه ولا باشا؟ 


۸ 


: ا مس 


لوف 7 ریت باشا وهو أفوكاتو. 
كانت 


ماما صَفيّة: ا E‏ 
حورت بايا مرو 


اك ١‏ 
لاش 


5 وله مختلفة وليه نظرة في اختيار العريس. ٠‏ بس أنا لیا 
-بازلي: 

نعم 

يري إحنا ممکن نتجوز؟ 


پم استرقاددت تيهنا نظبرت خولها کمن تین من 


هب بصعُوبة 2 سددت لعینه نظر ة: 
- أنا تقرّا ما آعرفکش! 
-إيه اللي ما تعرفیهوش؟ 


رأي. 


-حاسّة إن وراك حاجة مش عاوز تقولها. 

-حياة سرّية؟ 

ماما صّفية بتقول إن راجل من غير حَياة سرية یفی مش 

راجل أصلا 

-یفی أكيد لازم فصل سرية. 

ضحکت فأردفت: : وبعدین أنت عارف كل حاجة بسألها تقريبًا! 
اجى ما بسألهاش! الموضوع ده غريب!! 


- أنا اد 0111-6 
شتغلت فترة في حياتي سَاحر. 
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آنا مش بهزر! 
عانتما يرن رو می ید ہے 
«عاکف*. . كنت باخد تعريفة في اليرم. . كانت شغلتي | 
ي عي سين ستی في سين وی بر 
في الأرض. . أول ما يصقف أقوم طالع من ورا الستارة. 
برقت غیناھا بعجب: مش بقول لك ما أعرفكش. 
- كل القصّة إني اتمرمطت كتير لأني اتربيت يتيم. ٠‏ والعيشة في 
باب اللوق جنب محطّة قطر وشوق بتکون خبرات. 
أ بتسمت: والخبرات في نفسية البنات؟ 
ال ین إلى لب أذنها الیسی قبل 01 يُرجعها بسلسلة ملفرفة, 
فك أسرها فظهر حرف ١۸«‏ صغير من الفضّة في نهایتها. 
- اللي يفهم البدت يفهم الدنيا كلها. 
وضعها في راحتها وأطبق عليها ثم لشم أطراف أصابعهها.. 
انتابتها رعشة. 
دوو أن ساحر بجد! إشمعنى أنا من دون البنات کلھا؟ 
- عشان فيه ناس ما ينفعش تعدّي في الحياة وتروح وتتنسي.. ناس 
لو عدت لازم تتکعبل.. وتقم على دماغها.. بس نلحفها.. 
اهترّت قدماها في تور فصبّت لنفسها لاه ید رتعشة وشردت 
عيناها في الكأسء زغم تماشکھا وشهرتهاتين شد فاته بر سد 
ورفض الرجال بریکها استسلامها مامت رضوخها لکلماته» حتی فار 


۱۷۰ 


هاا 
5 د E‏ 
یپ ی یز 2 ا سو موی 
2 بویا فیکذبون بسذاجة لیفشلوا في الا ختبار اما کازن 


.ازول من 
اتل و په رها وهاهو يظهر» بشكل غریب في وقت آغرب, 


پٹ ع 
أفاقت 
hef‏ 
.بىر: أنا معزومة على حفلة تدكُريّة كبيرة. ٠‏ وبابا جاي.. عاوز 
أعرّفِك بيه. 


7 في کاس المّاء: تعرف قصر البارون؟ 


| لکن آنا ما عندیش دعرة! 
-سيب الموضوع ده عليا 


e ا‎ 


حين رحلت نازلي فك أحمد آمسر قدميه. . سَاقته حتى كوبرئ قصر 
الیل وتوقفت به. . اتکا على الور الغليظ تحت النور الأزرق”" فالقى 
به في المياه الجارية وشرد.. یقاوم وجومّا مَلأہ وانسكب قطرات 
على الأرض يسن تحته.. شعوره بالانجراف والاندفاع نحو نازلي 
بصیبه بدوار لا یعرف له سہبًا. . ضيق يجثم فوق صدره رغم النشوة 
آي نجتاحه حين يّراها.. ذ* نشسوۃ تشبه زغرودة فرح وحيدة في سراوق 
فز فرحة تتناقض كلّية سم رياضة سفك الدّماء التي يُمارسهاء. 
کے يي للا ل 
میج الكباري زنواؤذ البیرت والمنشات كانت يُطلى وقت الحرب باللون الأررق 
لثما تورها عن طائرات العدو فلا تُصبح هد 


۷۹ 


خرن كريب مه فوج سے چوس ج سی ہے 
9 ہہ ہی ری سو تارم د من زار 
و 9ی آلة.. رقم في سز رصاصته في طبنج.. قلي 
موق والیسق عليه أسلوب حياة.. ژوتین يُومي.. روتين مرن 
نازلني بمب جذائها الرفيع بعدما اخترقتہ.. بات بین يوم وليل اليا 
لوحید پینه وبین عالم الأسيابة. فتحة الهراء الضيقة في مقبرة فرعو: 


گر 


لحف المومياء.. مضور ینم خیاته گما تشم الالات تین عر 


لم يُخلق لیّعمل مُوظفًا يحمل بطيخة وینجب سعید وزینب وصلاح. 

لم يخلق وعيناه الاثنتان تغلقان رفاهية فی وقت واحد. 

إن كانت ابنة الذوات لم تمش على أرض الواقع من قبل فهر ند 
مَشى علیها ببطنه وخفر قیها کالٹعبان خطا. 


لکن يبقى اللغز في قرار الا قتراب الذي حرج منه بانجراف 
لا رادي.. اندفاع طفل نحو جرف لا يدرك محطورته.. محاولة متأخرة 


لادراك حياة تتزوي.. قبل أن تتبخر روحه أو يف جُسدہ كجذع ار 
سال نفسه: منذ کی تعودت أن آکون طائشا کعیار انطلق؟ 
ماذا لو عرفت طبيعة عملی؟ 
ماذا لو رأت الدّماء تحت أظافري والبارود في كمّي؟ 
من تقبل اثر تحمل کفنا؟ 
هل يتزوّج المیت؟ 


VY 


reel 

يل آرتنیخ سعد زغلول حين تزوج بنت رئيس حكومة الا ےبلم 
یرد الانخراط في الطبقات العلى لأرى الڈنیابمنظورطان يل 0 
ي تعوّدت أن أفقد السّيطرة على مقاديري؟ 

5 لأصبح.. إنسانًا؟ 

أن آحب؟ 

0 

بات وزاءها وی اقاي حتّی الركبتين. 

سأفقد وقودي وحَميّتي نحو وطني. 

سأصير رَخوًا کمندیل حريري في بدلة سهرة. 


ساقبّل الانچلیز e‏ مصافحة الاصدقاء وسالصق صورة 
اسان الخاژن فرق سریر 


3 

هکذا تضمحا الأمم وتنهار الحضارات. 

لکن. .. لکنن نازلي لیست من النوع الذي يعبر في الحياة فيُهمل 
آریتجاهل | 

هنال ! اي التي كسرت حائط التخوین ن وقفزت حواجز الشك 
بل أن قلق الأبواب وراءها وتقتل کل الحريم. . بداخلي. 


۱۷۳ 


ٹھرۃ سباق تستجق الرهان. 

ان FT‏ ےو رت سو ا 
باب شک فأخبرتہ اه أن عَشاءً معدا وأن غريب مر وترك رسال ت4 
جد فيه گلا ثتضبة یت فا وأرجعته اشنا 
إلى يدان «اْعَتبة الخضراء» حَيث قهوة ابا قاع خلف دار الارن 
مار تفج بالشریدین آسفل بناية شخمة حملت نفس الاس استقبل 
ضجیج رقع آقراض الط رلة وأحجار الدومینو؛ صباح الل بالطليا, 
صَخب الخضور ورائحة التارجيلة؛ وقف عن بُعد يتأثّل ركنا بقینیه فيه 
رسيا ونضدة خلف باب ژجاجي كن ارکسم يأبو یا و 
جناي ميل و جرب فيط 
مُهترشته ممیت سو ورا منكوبة ترکت مار 
الچدران قبل أن د تعشر عیناه على عبد القادر» شارذا مُلقيًا راس للوراء 
وبين أصابعه يسيجارة مُحتضرة» بغریزة أمنية تفخّص الرؤاد من حول 
اع ن وج يحمي لمكب الجدمات ع ؛ لما اطمأن لغيابهم اقترب. 
جلس على الكرسي المقابل فتجّه عبد القادر» ارتكز بمرفقیه على 
وی بیدیه طا الافاقة. 

طلب لي قهوة تانيع الرّیحة. 

زذ رها عبد القادر فأشار أحمد لناول يعر نه یه بانسمه وطالب 
كوي قهوة قبل أن يُرجع عبد القادر بظهسره | »ال الكُرسي؛ بعبنين 
مختفتین تال 


(۱) جهاز لاڈی۔ ن السياسي انشاهالانجلیز ومهمثه تتبع ورصد الوطنييين والقضاهقلی 
مقار متهم للاحتالال >> بطلق علیه: : مکتب الخدمات السرية, 


۱۷ 


| وت القهه ۲5 

و مین اللي خترع القهو 
ولوا الین ازل ناس شربوها. 

بل من الانجلیز ترضه. 
نجلیز! ديك أم الإنجليز. 
۔ ات بتشم؟ 
زر له عبد القادر دقيقة قبل أن یجیبه: ساعات. 
ا 5 تشم وأنت معانا. 
الب ودرة مش كيف.. زيها زي القهسوة عنسدي.. بتظبط 
الدماغ.. بتصحصحتي. 


1 


- تيطّلها. 
سح عبد القادر رأسه بعصَييّة وشخر بخفوت قبل أن یزفر: 
بالي.. أبطلها. 
رافق تشتغل معانا؟ 
-مُوائق بس على شرط.. أقابل الراجل الكبير اللی مشعّلك. 
-الراجل الكبير اللي مشغّلنى؟ 
مهو أصل أناها باخدش أوامر من حد.. وأنت لا مؤاخذة شكلك 
> تلميذ! لو هتشارك لازم تعرف إن الشغل کل هايبقى عن طريقي. 


۱۷۵ 


-يَعنى آنت ال اجل الکبیر؟ 
- وجل كبير إيه؟ هي عصابة؟ - ٹم نظر آحمد حول لما لمس بر 
بوم را 
حاجة في وقٹھا.. لازم تشارك واحدة واحدة عشان تفهم.. تر 
۱ الأواير عَشان ما تتکشفش وتكشفنا معاك.. المسألة رر 
لوتارية تدفع قرشين ود تکسب.. الموضوع كله مُخاطر.. مرن 
تضرب نار؟ 
- تعرف أنت تضرب نار؟ 
اقترب الناول وأنزل القهوة فسشکتا للحظات قبل أن پرشفها 
عبد القادر دفعة واحدة ثم ینظر لاحمد. 
تاش ط قیاق 
- شروطك کترت! 
- كلمة شرف لو ححصل لي حَاجة تبلغ أَمّي والجتة كلها إني ضَرّبتَ 
في الإنجليز عشان البلد.. وعشان أبويا الله يرحمه. 
نظر أحمد في عينيه ملنمسًا الجدّية حتّی وجدها.. غائمة بهما.. 
لكنها مرجودة فأجابه: وعد. 


وتو 


۱۷۹ 


يوم القالي . 
وسط الیاك:- کافیه «ریش» 

الاسم مکتوب بخط ويواني انسسيابي فو ق باب الدخول الب 
رثا للحديقة التي تمد حتّی مي دان ر 1 ءھ4 
مناد على العشب الأخحضر تکسوها المفارش البيضاء دالأواني 
اللايعة» جلس السروّاد خولها یستمعون لانشام فرق سنج ة تعزف 
حا لموتسارت. 

منذ بداية الحرب أصبح هذا المَقهى المُطِل على ميدان سلیمان بای 
مُلتفی الطبقات الوسطی المعارضة من كافة التبارات الفكرية أ ادیاء 
مو سو وی ا ور 
لة تج للجواسيس والشخبر زا اشن رش ار 
اردر آساکوا ہابت لات الط از 

شيل بوليشس» صاحب لمقهی» يوناني شاربه أبيض ووجهه 
شرب بحمرة ة البیذ کان یقف بجانب! البار متحد متحدنًا مع أحد الزبائن 
۱ جن دلف عبد القادر وأ احمد من الباب ليجلسا إلى آقرب ماد التقت 
#نلهبالاخير فاحتى رآس: بهدوه قبل أن يكل خذيفة 

۱۷۷ 


“ما کا تقابل الراجل الکبیر في الكراكون أحسر | ألقاى 
عبد القادر متهکمّا. 
- راجل كبير إيه وكراكون إيه؟! 


- لو المشوار بتاعسك دہ بتدوروه من هنا تبقی أكيد من 


خوليا,. 
انتقاع سی گی یں یله بينا يا عم. 


آمسکه أحمد بیده: اقعد.. دہ آخر مکان يتوقعوا نختاره. 
لحظات وانفصل میشیل عن زبائنه. بصع دم ہ۴۶72 
بر بے سو سر ےر ےت 
قبل أن يتكلم بعربية لا تخلو من لکنة: 
- أصدتانسي. سود كافيه «ریسش» أن تلم نكسم 
اد الجزايرلي» وفرقته الرائعة التي سیطریکم فيها الشاب 
لطیف الصوت امُحْمّد آبد الوهاب!. 
صق الحاضرون تور حين تخل اناد كاب لم شین 
حل طویل غعرہ شرج عمال يرتدي بدلة قاكنة من الصّوفء توما 
العسرح بتواضع وق وابتسامة هاوثة قبل أن تہد تبدأ الفرقة في العزق, 
عینا آحمد لم تفارقا میٹسیل الذي تنسی ء عن المسرح وهز راسا 
قبل أن يختفي خلف بارافان خشبي. 
- دقیقة وحم اا ورا البارافان. 
مُتتخللًا المناضد متأم لفط 5 ال یتنحنح استعدادًا للغناء» 
غمزہ بمينيه تشحجيًا فابتسم امتنانًا قبل أن ييختفي وراء البارافان» یٹیل 


۷/۸ 


انتظارہہ وضع سبابته ای 5 
اققافي م قمه انا ميد ازی 
0 وشار في جدية إلى باب الحمام. نزن 
ایل كان آحمد متظر عم یاب لک دار 
جرب زمت هشن ضاق رر ما ١‏ 
پر ید خلف الطارد رجذب وراعًا خن و ویر وس صر 
هادم عبد القدر إلى ہم يلير رمظيم. :ای یرون سی 
ا ل ا 
لم يردف عبد القادر. ٠‏ دضع يده الیمنی على |2 : 


قال أخمد: 


“رل ورا : آقسم بالله العظیم. ا احافظ على شرف ازریل: 
وأن لا أفشي آ اسرارها بالإشارة ولا بالكلام. ۰ وإنني إذا حتت 


بجي يميني أكون قد حنت وطني وأهلى. ٠‏ آمین. 
رده عيذ القادر ددا في خسو شارد سل ورون 


۶) 


مبروك عليك الانضمام 01 السوداء. 
- كله بس !! مفيش کور اتو ؟ 


از مد القادر رأسه ولم معب لم یکن یشخیل يوقا أن یگون ا 
2 ل تلك الحر کت ٠‏ کان قد سمع اسسم «اليد السرداء» كثيرًا خلال 
ما المقامی وفي آخبار الجراشد الجريشةه الجماعة التي ررّعت 


۱۷۹ 


الوزراء بالرسائل واغتالت عددًا من المسئولین الانجلیز والضہایل 
اسمها مقتبس من جماعة تحمل نفس الاسم تکونت في ری 
لمُحاربة الاحتلال التمساوي - المجري» و کانت عملياتها قتیل إشعال 
للحرب الکبری. 

انتشله آحمد من شروده حين اقترب من الباب الصغیر وفتحه. 

الجو کان حَارّا لجا ورائحة الکحول نفاذة رغم المروحة التي تقلب 
الهراء وٌسط برامیل النبيذ وصنادیق البيرة استقرت فوق منضدة ماكينة 
طباعة هرونیو» ينحني فوقها رجل يُلقمها الاوراق الفارغة فتصرخ 
بضریر تکتوم قبل أن تلفظها من الچھة الأخرى تملوءة ة بحیر وحروف: 
وأفکار؛ سورد فیھاتٌص خخطاب الرٹیس الا مريکي ویلسن في مؤتمر 
فرساي یر الجماية البريطانية على مصر ويرفض فکرة استقلالھا! ٹم 
گلمات تحث الناس على الصّمود قي وجه الاحتلال. 

توقّفت ال رکة حين دخلا القبوء بجانب مَاکینة الطباعة والرّجُل 
الذي يُلقمها كانت هناك فتاة وسيدة سی الوجهین سال العرق 


على نحؤرهن فبلل الچجاب» واجيدة د 7 تجمّع الورق لتضعه في 
لان والأخري فس2 تن سل النقود قذمهم أحمد 
لعبد القادز: 


- عبد القادر آفندي.. راجل محترم هيبقى معانا من التهاردة. 

هز العجوز رأسه والسيدتان فأردف أحمد: عم إسحاق.. خبير 
الطباعة بتاعنا وعامل في العناہر.. قابلته قبل کده فى المركب. 
تجمع الورق: 


۸۸۰ 


رے بدریت. شمرضة في القصر العيني, " 
اس نداد الخمرية التي تختم النقود: الا نسة دولت... دور 
3 رة الهلال» 
کک وا ہی کی ہہ 1 
الطمت لحظا قبل أن عبد ساق حیسن أدار ذراع 
الي كيهل ااا عملهاء انهمکت السيدتان في العمل 
امن دولت والتقط من آمامها ورقة نقدیة مُختومة بكلمتين 
ںید؛ رفعها أمام عيني أحمد الذي آردف: 
دق فکرة دولت.. دلوقت الموظفین الانجلیز بيقبضوا فلوس 
لھا اسم سعد باشا. 
هر هبد القادر رأسه متعجبّا قبل أن ينتحي بأحمد جانبًا ويهمس: 
+إجناما اتفقناش على كده.. طباعة! دي شُغلانة يُرسو. 
القطت دولت الكلمة فرمقت عبد القادر بحدّة قبل أن تلتفت 
للتشورات بين يديها حين أردف أحمد: 
أنت مش هتشتغل في الطباعة.. شغلتك هتكون تأمين المجموعة 
ع امیشیل» صَاحب الكافيه.. تراقب الزباين.. ولو اشتبهت في 
خاجه تدي المجموعة إشارة وتساعد فى الهروب. 
”بس كده؟ 
a‏ سی ہی ہی 
ارول ام الحركة.. وبعدين نقوم بعملیة أكبر.. 
“ني وفتہ.. خلي دي مَعاك - وأخرج من جیب سٹرتہ طبنجة 


0< نستخدمها في أضيق حدود. 


دس عبد القادر الھلہنجا في سر له حین ساله آیر 
> بالمداسة.. انت شان فين؟ 
سك هبد القادر حنجره بک گا للوقت قبل أن بي . 
- درب طیاب.. سیب لي خبر في قهرة شلطان. 
عال,, 
شرد عبد الفادر في حركة التّطبعة الرتيبة والعامليين عليهاء نی 
الس التي انهمکت بجدية في مناولة السورق: والفتاة الاب ۳ 
رمقته باحتقار هنل دقيقة قبل أن پسال أحمد همشا: 
- الناس دي شغالة لله وللوطن؟ 
- تفیش مُقابل لشساعدة الحركة.. إحنا بالعّاقية بنوف مصاريفن. 
أنت بتشتفا دلرفت؟ 
زفر بضیق: يعني, 
- هاكلم لك میشیل يصرف لك ثرثب رس ووجبة.. كله 
يده وجودك في المکان لازم يكون بشكل قانوني.. مَايسبِيك 
دلوقت مع المجموعة.. شد الحبل ده - وأشار لحبل متدل على 
الحائط - ميشيل هيان الجو.. الستات يخرجوا الاول.. مُه 
إسحاق.. وبّعدين أنت بعد ما تخبّي المَاکنة في الفتحة دي - وأثار 
لفتحة حشبية في الأرض- وبعدين تخرج.. استبينا؟ 
سا ستبینا.. قول لي.. هي الست دي مالها؟ بتبص لي بقرف تقولش 
جوز أمها! 


AY 


.مالکش دعوة بدولت. ٠‏ ویستحسن باه هن کلام من 
ما عرفنا عن بعض معلومات آقل یکون ار کج سا کل 
دلوقت. زاجع مع مبشیل وعم سحاق تا یں 


ها ثم انحنى على عم إسحاق او 
ألقا و لو امات ل وج 
التبو یخی 
-انت رایح فين؟ سأله عبد القادر. 
عندي حفلة. 
حقلة؟! 


برك آحمد لعبد القادر فرضة السوال؛ قالها ورحل: الزری 
بدالافر قي كن ينال شركة لیا اليكو : اشعل سریچار 
رتا عم إسححاق بنظرة لوم فاطفاھا تحت حذائهثم اقتربء القط ور 
المنشور فضولا وقرأ رأي الرئيس الأمريكي في أن یضر أمة يا 
إدارة شئون نقسها! دنا ما کان تک ومتوافًا مع هذا رال 
فيفًا تملکه حين مرت عيناه بالكلمات» صيغة الإهانة المُحمّلة لفيا 
أحرفت صدرہ. . لو كان الرئيس الأمربكي فتوّة حي مجاور لویستہ ضرا 
وفطت وجه برقسة زجاجة مكسورة وعلّقته على خنطوریلف به حارات 
له یب نیت ؛ لكنه للأسف يقطن قارة بعيدة ل تصلها عربات الکارو! 
أرجع عبد القادر المنشور مکانه والتقط ورقة نقدية فضولًا وهر 
رحشي عابس فک بلون الخمر آنف خاد شفاه مکتتزة وغضب 
شرب بألم يلوح في العینین المسلیتین: مد يديه مُساعدة في تنسيق 
القدیة فأطبقت كفها على النقديّة وزمقته بضیق: 
Af‏ 


ع ماب انت واه ومد 
ہر و تن ےی برص ال 
سس لدرلتا 7 
في الكرتونة ویختلس النظرات 3 ي لسم تعسره ا 
انتھت الطباعة» قام عم إسحاق ملو من نی ۲ 
-تعالی تخرج عشان الحریم تبڈل هدومها. 
تبعه عبد القادر دون آن تھا جذب الخيل ل ثم حرجا إلى الما 
ثم الا ييشيل کان في انتظارهماء اتفق مع عبد القادر عل لے 
يوم في شاه لسادسة حتی ولو لم یکن آ حسم 
درا للشبهات» وأنه تیمطیهفي الیوم عشرین قرضًا نظیر غمله اه 
عبد القادر بالمبلغ ون لم يملك حق الجدال أو و الرفض» كما اتن 
لفظة المقاومة حين سمعها: بدت جديدة على قاموسه. 
فا رخ نب ال لتانہ #بدرية ريض ها حولت آغری في اي 
نس میں بن سے رتها وبر فعها | بفستان بني ووشاح أزرق 
أثق لم يخف حصلة فاحمة: ؛ بدت کفتیات الا رستقراط أوكبان 
وس لمعن في الحَفلات الس لطانية وفنادق الصفرة رشي 
عبد القادر في ذهول قطعه إسحاق: 
- ارج أنتياعبد القاد زرالاو لشارع واخناهانخم 


بعد دقیقة, 


انشزع عینیه من , وچھھا الاب سس رغم سحره وخرج إلى ای 
اصع بعينيه لدقيقة قبل أن بش نا ل الذي أعطى الضو الأخقر 


e‏ ۳ ع م 


للسیدات و وإسحاق, < سی رجتا تحمل کا ل واحدة حقيبة متخمة بالمنشورات 


۱۸۶ 


۱ : ہے مة یأسسم سعد: ثم تقر تا 
رید ۱ کل إلى اتاو ی 
2 المیدا 
ون یر و زی القت ام اس 
50 جر یا إِسحاو ۶ 

.یه متها دي + هم وس جي بر وترقع ولا بنت ورن ې 
پر الل الرجسل مسن بیسن دخسان سیجارتہ وز 55 
عبد القادر: 2 ۱ 


بع عبد القاور 


ادف 


ایلها مبوّزة أوي! يس الهيئة بريمو في القستان. 
لام ر قلت حاجةيام اي 
ستفھم بسر بسں. 
۔إگرۃ معادنا الساعة سڈ تیجي بدري.. مَلامو عَلیکو 
لب واا مش هاوزُع منشورات زیگے؟ 
تونف الر جل ونظر إليه 
- لا عضمك ینشف.. وترگز. 
-أناناشف على فكرة هه. و 
اسحاق, , .طب رد علیا طیب ۱ ۱ 3 
اید ۰ 
الرجل ولم یلتفت. ٠‏ زفر عبد القادر: ديك آمك 
ن یسیجارنه وتمّم على الطبنجة جسه أن پیتعد 
کت قي قبل وصور 


سي © 


A5 


ضاحية هلیوبولیس.. قصر البارون إمبان 

القت ركان يَدَرَّاء نوره ار اب و وم 
بالتباتات التّادر رة حديقة يتوسطها طریق سیر نود 
رجات سيه عریضة اصطمت عَلی جوانبها أشسجار مُعلّقة في 
قو انمسر نس اسیا تسری کح ها ی میدن و 
تمائا ل ّيضاء باجم الطبیعي لمُقاتلين آشداء تحملون نسوڑا ورب 
ددر روس أعداتهم تحت أقدامهم الرخامیق الخدم از 
کا ل مکان يرشدون المدعوين للمدخل ویعاونون السیّدات في النزرل 
من العربات: و وآخرون یساعدون السائقین والسائسین في اصطنان 
وتنظيم سیاراتھم والعربات. 

قرب اة سا ء کان | روس نو ہت 
EY‏ رات القارهة صنعت طابو ورًا آمام شور القصر الھب تتظر 


-. 


ا ورهافي الدخول للحفا نفل الأسطوري» نزل أحمد من الم قي 
9 حذود القصر ر لالز حا في بدلة سموکینج تسوا با 
لامع فود ف قخيص. ن ایض ؛ في قلبه يقل یبطی ضرباته وبين يليه نام 
فضي سيخفي ملاِحہ بعد قليل. 

عند البوابة سَألوه عن اسمه فأبرز دعوة باسم «شریف صبري» اسم 


۸ 


ہیں ناؤلي الذي كان شسافزالندن في دلق الوقت, بر 
تاماك البناء الأسطوري الخ على الطر از الهند 
پر كلما مر خلف الاسوار البُرج العالي | - 


والبوابة العظیمة المَنقوشة بفتیات هندیات ير 


غل في ادرت 
سی الذي طالما 
ت بالأفيال والاسود, 
فصن حول مجم لبُوذا. 
قطع المّسافة مُتبهرًا بفخامة البنيان ورونق التماثيل الضخمة ار 
للشرفات» مراب علية القوم من الباشوات وكباز زجال الدولة وأ ےنات 
الانجلیز» ينزلون من سياراتهم في أزياء تنكرية حففت من قلي 
الشياسي وھیئتھم الجایدة التي یظهرون بها في الجرائد زالمجلات, 
أثواب ملوك الفراعنة والعلکات شیوخ القرب وجرا وای 
على الموضة مزيئة بالکرانیش» وأردية السهرة الباوظة أحذية لایعة 
لم تَطأالأرض مرّتین ومُجوهرات تسدد ديون العالم! 
ولف إلى الب َال آرخہات السام والعزمر خر قا شخي 
الألوان والضحکات. روائح مَمزوجة بعّبق الكُحرل ودخان التبغع 
مُوسيقى صَابة سیر الدم في العروق» تماثيل من الذهب والبلائین 
والعاج ولوخات لمشاهير رسامین قرأ أسماءهم في الكتب» وسّاعة 
ضخمة استرق ثرثرة المدعوين عنهاء قالوا أن لا مثيل لها إلا في قصر 
الملك بلندن» توضح الوقت بالدقائق والساعات والأيام والشهور 
والسنين مع تغيرات أوجه القسر؛ بل وتقيس رجات الخرارة!! 
استغرق أحمد في الانبهار دقائق حتّی استعاد ما جاء من أجله» وَضَعْ 
لقاع على عينيه درأ للاسعلة حول هويته شم التقط كأس تسامبانيا 
سرت ۴ الاسم المكتوب فيي الدعوة» بحث بعّينيه عن نازلي التي 


۱۸۷ 


وعدتةإبلقاء آبیقا. . ماذا أفعل ؟1 سَأل نفسه, . ٹم آجاب في لس 
از 

كما اجَازف باطلاق رّصاصة في قلب انبحليزي. ای شي سن و 
أفكر فيحن بتلقفني.. أمزج كيمياء قنبلة فانٹر أشلاء ودماء “ثم الب 
وأدشی سيججحارة. . نعم. . ااصنع ندرا مُوازیا لقدري. اجب 
اراتم في كسا ارال ره المطر. ٠‏ حياة قد ابو 
غلى الفراش بأزمة قلبية أو مضاعفات كبر. دامع 2 
لاآحد يعيش شمرہ كله في الصُفوف | الامامیة۔ ٠‏ مسأذبل وما كورقة خر 
وستهرمسني الأقدام. .يجب أن فرغ يومالإدارة الأسور بعد عمر لین 
وراء كرامة تبتعد كالسراب. 

ہُکذا قال سعد حین تزوج صّفیگ بنت رئيس الوزارة. 

ولنفس الأسباب كرهته! 

کرهته... ۱ 

رددها آحمد في نفسه للحظات حتّی اقتنع بخیدته عن الطریق 
نو وا وو ہیمیت حا زاب لفن 
تضاریسها. خاک ی رھب موی ۳ 
ذهبي وسلسلة تحمل حرف ۸ صغير تتدلی فوق صدر: 

لیج فين 

عرف صوتها: كنت بدوّر عليکي. 

حد ضايفك فی الدخرل؟ 


۸۸ 


اش نا یعرف آخوکي.. حلو قستائك. 

نت بسلسلتها تداعبها بسن أصاہمھۓ: طف 
ايده بتاعي 

_وحشة.. مين اللي جابها لك؟ 


السلسلة 


-اوعی تهر 
تحت يده إلى دَرَج داثري عجيب ین سب الوّرد الا ۳ 
5 2 و لے کے ات 
ےر لأنهائيا وهو يتبعها صعودا كعقرب ثوانٍ يُطارد عقرب ساعان 
: و ی ی 2 د 3 
امل شاقيها الرشیقتین تقفزان الدرج حماسا وخط الجورب الناکن 
8 یم ۹« 7 5 
الذي یتوشط السمانة لينتهي على شكل ورقة لوتس عند الكعبي:: 
يللاه أظافرها البرونزي في أصَابعها الرقيقة الني عَانقت يديه ورائحة 
0 ی ای 
لاسمین النفاذة التي تخلفها وراءهاء تنظر إليه وتضحك فيبطؤ بهما 
لزمن؛ ابنسم في نشوة وصّوت المُوسیقی مره مع كل ترجه يَصعدها 
حنی بلغا سٌماء القصر. 
الھسراء كان اکن ببر ودة وا لصیخب هادرًا في السطح الذي کش حتف 
دیة اهليوبوليس» كأنها خريطة صغيرة» البرج العَجیب بدا أكثر إبهازا 
عن قرب والأعمدة صَليبية الشكل المُزذانة برءوس الأفيال آضفت 
على الأجواء هيبة كهيبة المُعابد المناضد على الحواف رُصّت؛ تحمل 
فرقها کل ما لذ وطاب من فواكه ومقہّلات: والمّدعرون مُندمجون 
ني الرقص فوق سّسجاجيد جندیة على أنغام مُوسيفى «الشارلستون؛ 
2 3 5 ۹ 4 5 ۲ 1 و 7 
ی من فرقة جاز أمريكية استضافها البارون خصيصا 
إحياء الحفل 


۱۸۹ 


استند ہجانبھا إلى سور يطل على الحديقة الواسعة 
كأسين + تابعا الر قصة المَجنونة لدقائق تبادلا فيها الابتسا 


بعدما ور 
۳ بدون كلما 


I 8‏ لی کر ال ا E‏ 

سر كل تويزو .شنت تومير ریا 
باشسا؛ ہوں ہیس سر تی ہی 

ال ROY‏ وة ان السلطان ب گا و : 
لا سرة؛ ر سید این ۵ سیں مل اللي رفض العرزر 


هو الہ اهنت اللي قاعد هناك ده 


-يرفض العرش بدون ابداء سبب! 


وات فساو ۴ 


-دايمًا قصة حُب! والفرنساویات حلوين. 


ابتسمت لما التقطت التلمیح حول أصلها قبل أن يسألها: اال 


فين البارون؟ 
- شایف الراجل آبو سكسوكة.. اللی خاطط ماسك ہمناغیر 
طویلة.. هو ده. 


- ممم.. هو صحیع عامل الحفلة دي بمئاسية ایه؟ 

- اعادة علافات وصداقات جدیدة.. أنت غارف البارون هر 
صاحب شركة اراحة هلیوبولیس! اللی عاملة المدینة دي 
كلهاء هر اللي عامل مضمار الخیل ومّلاهی لونابارك وفصر 
هلیوبولیس والفصر العجیب اللی إحنا فيه ده.. کل حاجة كانت 


۱۹۰ 


هام لغاية ما حصّلت مشادة یه ور 3 
a‏ ا اکن عاوز القصر دم هدي ٠‏ الا سین کا 


لق + دون ما واف 7 ۱ 
ورب لطان ضيّق .ید :حاف علی لب از 7 
وو ٠:‏ شا ماسيع خبر موت ال يلاو 7 

تن 


ری .۔الیاررت سن آغشی أغتيساء العالم:. بس القصررو 
* عزیر 
عليه آوي. 


يم أشارت نازلي لسیدتین مبهرجتین في الخمسین لے ينف 
لأزنعة وجهیهما. 


اللي لابسة آیسض دي تبقی ليدي اجرهام) ہزات مستشار وژیر 
الداخلية.. واللي جنبها إيفيت بخدادلي. 
تا ت الاسم ده قا, كله. 

7 ۱ گی اس 
غىزت بعیتها وهم همست: عشيقة السارون. . والسبب الرئيسي 


وچ ہیں .. بیحبها حب غير عادي. . بیفو لوا ن القصر ده 


0-11 
"تمام!! واضح إنك بتحبی أ از زا 
لبحتهم هي اللي فايحة.. بتيجي لغاية أوضة نومي. 


5 کے بی 


قي عینه: 


ابتسمت يجحا - ات کمان. 
1 بحصل 


نر إليها للحظات وجاهدت ر 


> 4- ت ۲ 6 ”7 1 3 Le‏ 
-جمیلة التهارده.. وعش عشان على راسك ريشة. 


ضحکت وتسحت بأنایلها الرباظ الصفاف الث ی 
وعدلت من وضم الريشة التحيية الميحة فيه قبل أن هی 
بردي زی الغو تايلا ابونائي التقلہدی. . طربو شا قصيرًا وتدر 
تضاء وجو ارب طويلة قوق ق حذاء آحمر. لك رف از را 


دَق قن یا تھتا؟ 


التغتت نازلي بارباله: 2 . ثم تمالكت نفسها: أقدّم لحضرتن 


+-ے ۔ صالیق اتعرفت عليه في يبت بابا سعد. 


شم نظرت لأحمد | الذي بقارم لصحك وهو يتأمل الزي. . جڈہٹ 


آصابعه ت تسا 


1 0104 | ۰ 
اورم مق ایا 


۶ ۴ 
اعتدل احمد فجاه: تشر فا یا باشا. 


اه ١‏ جو جر 
اتم اف رجا : قر صة سعردة 
۰ 0-2 ۳ تدم 


باشا مین ۶ 


ت 


5 1 7 
والذى لله ير حمه كان صل رةه 
- واسمه ایه ا 


ٹوالد الله ير حمه؟ 


۱۹4۲ 


- تسش بر خیم باشا صبري. 


حمد آفندی.. وآنت تق تنا 


قد الحي. 
مس الحي إيه؟ 
تردد كمه تلیحطات: کیره 


زڈی الرجل عینیه وكاب الطربوش الأحمر! 
را الاسم ده مش غریب حليا! كان ييشتفل و لصي قوق راس . 


- بكباشي في الجیش. 
- وهو توفي في... 
آدرکه أحمد: کان مریض۔ 
-الله ی حمه ود اليه۔۔ وانت ءع 

سا اف بے وو سد میس 
-عفارم.. ر ماهية 57 
E‏ 

۱ 

ری مسر سے ہر 
- واضح إنه كان جرح حاد. 
- شقاوة طفولة.. ابن خالتي كان بيهزر بعصایة فعورني. 
- لكن ما قلتلیش.. أنت مین اللى دعاك على الحفل النهاردة؟ 
-31. 
۹۳ 


اففقت نازلي على آحمد فقاطعت آباها: 
- پاپی! إحنا في حفلة مش في المحافظة! سیل فوپلیه؟ 


اسم أبوها فاحتضنها ولشم جبهتها ثم نظر لأحمد: :غباویز 
زي سعد زغلول: د لاش يا ستي. . التهاردة حفلة وبس. 


- یا عبد الرحیم باشا. 
كان المُنادي أحد الدعوین. . ربت الرجل على كتف ناز زلي رات 
اخم کرد ماي عو 
- آسفة.۔ بابي بیهتم جذا بالتفاصيل. 
- أنث لو بنتي هاعمل أكتر من کده.. بالمناسبة هدومه تجتن. 
- آنت كنت هاتموتتي من الضحك لما بصیت للهدوم.. تخیلت 
أنك هتأنّس علیها.. بابا بیعتز جدًا بالفرع اليوناني في العيلة. 
-غريب الخليط اللي أنتٍ جاية منه.. جريجي على فرنساري 
على عثمانلي. 
- على مصري. 
و پر کا 
پا ی سينيد 
- على فكرة: . أغتقذ أنك عجبت بابا. 


۹ِ 


.ل احمد بترقب وهو يراقب آپاھا.. آروزی نزن 

Man is Hard to بعشق الاغنية دي.. ما۴‎ 5 

تاریون هاریس.. صوتها يخبل.. أحسن مطربة في أمررنى 

یں إليها: ترقصي؟ 

إوميت کقها في أصَابعه فتسحبها إلى الثرقص, تر لدقيقة قبل 
ان تكلم : 

عسي حي 06 

إنه تاني المفروضص آعرفه؟ 

- بطبخ ملوخية تجنن. 

-وإيه كمان؟ 

-وقتال قعلة بعد الضهر. 

نظر إليها في استفهام فأردقت: 

- موافقة أغیٹن معاك عمري. 

صغَط على أصابعها في كه وابتسم ابتسامة حَاول أن تبدو طبيعية. 

الانجراف مع النهر الثاثر لم يعد احتيارًا.. أما المقاومة فتزيده غرفا: 

n 

۲ 5 5 5 سے اوه 9 

نجأة انقطعت الو ق تعدما هه رَجل في آذن العازف الأول 
٤‏ و 5 3 2 0 
الفرقة.. تکهربت الاجواء وانسحب البارون إمبان من السطح في 

۱۹ 


ہزور سد از اج و خلح قتاعه.. بد عشيقته السرجومة پر 
بغدادلي. و بد ا مک و ترا تم زاین 
منصّة الفرقة ويُعلن: 

- أرجو الالتزام.. نحن في خضرة صاحب العظّمة. 
لجر اعلی اتم اطي ار مرن وتوو کرس 
رح العا وق اقا اة الا داد بے انعتح باب الوصمن 
خرج البارون نبان بوجه پشوش ومن وراه رز الان ت فژاد في برل 
ماه رتا اوقل خی راد سکس »جذاء لامع لا بط الاوض 
وشارب ضخم مَبروم كقرئي ثور تحت عینین حامدین لا 5 
هاوراءهماء رمقه ان بنظرة لم توار گُرھہہ بط لدت قها باولي 
سے 3 برع ہے | عن اه ے 3 
بغضا واحتقارا لم تجربه رغم محرفتها بخبایا آخبار السلطان ومهادت 
الاحتلال» إلا آنها لم تملك يُومًا مثل تلك النظرة تاحيته! 

۳ 5 ۱ 5 : Au ۶ & 

شق السلطان طريقه يحنى هامات الرجال ویتکس ركيات الا 
إجلالاء يمن التحيات عليهم بابتسامة وهر رأس ويمد یله فم من 
الواقفين رفا وتقديرًاء ثنت نازلي رکف | احتراماء واتحتى أحند 
بروتوکو لا خاظات ققة ااال اهلان رط تی 4 حر القت الأعين 
1 بیج ۱-1 لعا أو الط سة.. 


۱۹۹ 


وموم 0 حوله البارون إميان و 
5-5 1 ا کا ۱ اسيم 

دا بي دزی رید 

ان 0 Poco‏ . ر 


علبت نازلي لتخرج أحمد عن شرود تملکه: 
۳ تشوف السلطان ع الحقيقة؟ 


و 


اق ید من مسرحته: وو أول مر ما قتض متخي اه قصير 
و ات طویل في الضور. 

.بابي بیقول عليه ذكي جدا.. ربيفهم تمام في المالية. 

الوصول للعرش مش محتاج ذكاء.. محتاج دم أزرق. 

-رتکرهه؟ 

-حد بقدر يكره السلطان؟ قالها بسخرية. 

ومست أنا مش بحبه.. بس شايفة اللوم على الانجلیز آولی.. هما 
سس 

رر جا ریو وت 

تاطالب بالاستقلال لبلدی يدل سا أقف ارح علیها بتحلب 

قدامي. آعرض القضية على العالم بنفسي پدل اسب سل 


باشا زغلول یتنفی. 
۱۹۷ 


- پاپي دايمًا بیقول إن الناصت كتير بتغلب الرجال.. ونم ر 
نوک ع الناس واحنافي أماكثدا.. لازم نقعد في کراسیهم وی 
- والدك بيقول کدہ عشان مُحافظ عنده. 
او ليت للحظات.. لم تشاتازلي آن تعقب تارق اى 
کلمانه؛ آنا آسف.. ما کانش قصدي. 
- أنا كمان مش عاجبني إن بابي بيشتغل في وزارته.. کل واحد في 
منصب وموافق على اللي بيحصل يبقى مقصر في حق مصر. 
- دہ صحیح. 
- بس تعرف.. آنا لو ما أعرفکش وشفت نظرتك ليه وهو بيعدي 
جنبنا كنت قلت إنك مُمکن تطلع مُسدس وتقتله! 
- للاسف المسدس النهاردة في البیت. 
فووكيت فاك كيده للمرقص وعناه لا تفارقان مله 
السلطان.. کان ذلك جين عالت السيدة چرهام إلى السلطان بابسا 
ومست بانجلیزیه: 
- كيف حال ابنتنا العَزيزة الأميرة فوفيّة؟ 
سيلك حنجرته بصوت غليظ يشبه الشخير من آثر رّضاصة قب 
استقرّت فيها ولا تزال ثم تحدث: بخير. 
-لِمَ لم تأت لمرافقة عظمتك؟ 
- فوقيّة عنيدة ولا تروقها الحفلات. 


۱۹۸ 


کک ا وا سی 7 


اح گل رووا دفق. ٠‏ أميرات الأسرة العلوية ر 
المراس٠‏ . عنیدات.. ومدللات أكثر ”ین اللازم. یی 


عظمتك.. لذلك 
ست ۱ يجب کسر القواهد من حين لا 
ادمل غلیونًا تحشوا بتبغ «دائهل» المفضل لديه ٹم فی عينيه: رن 
تعنين بكسر القواعد؟ 3 
دروا طك غاية تتسابق علیها زیبات الأسرةالعلوية: . بجانب 
عائلات مصرية كريمة الأصل أيضًا. 


-تقصدین الزواج بواحدة من عامة الشعب! 

PY -ولم‎ 

-هذه سابقة ليس لها مثيل فی الأسرة! 

- لكل شيء بدایة.. الزمن يتغير والمفاهيم تبدّل, 

-هل للامر علاقة بقصر باكينجهام؟ 

بدبلوماسية ازدادت منه قربا: بالطبع نشاط سعد زغلول 

دالاضطرابات المترتبة أزعجت العرش كثيرًا في الآوئة الأخيرة. 

" توفیت غريب للبحث عن زوجة! البلاد في قمة الاضطراب. 

1۹۹ 


- العكس صحیح؛ سشلطان يتروّج امرأة من العامة سيكون أكثر وري 
ا 2 £ 1 ی ب 
قب ذلك الاسعب الطیب في تلك الفترة لسر 


أكثر استقراراء ولي عهد «ذکر»» دماءه مصرية خالصةء لن 
رم شاربه في شرود أفاق منە بعد لحظات: ولکن.. من قد تکون؛ 
قاطعته مُتَضنّعة دلالا لا تجيده الانجلیزیات: يجب أن تکون ایی 
وأجمل فتاة لتناسب عظمتك.. بالصدفة.. ہُنا في هذا الحفل اثتان 
تناسبان المَقام السامي.. هل تلمح عظمتك صاحبة الفستان الأحمر 
الواقفة بجانب البار؟ 
رمق السلطان الفتاة ثم آردف: لقد متمت البدینات یا عزیزتی.. 
زوجتي السابقة كانت مائتین وعشرین رطلا. 
-إذن آجد هوى عظمتك مع تلك الرقيقة ذات الفستان البرونزي 
مسح الجسد بعینیه للحظات قبل أن يبتسم: من هي؟ 
- نازلي.. كريمة عبد الرحیم باشا صبري. . محافظ القاهرة وخادمك 
المطیع.. يا له من شرف قد یناله! 
- جمیلة.. لکن من الشاب الذي يُراقصها؟ 
ابتسمت لما لمست الاهتمام ثم نظرت لأحمد وهو يراقص نازلي: 
- سَأْتأكد تماما أخ لا تجوز له. 


سب سل 


ا E‏ 
بير من نقة الإنجايز في نفسھم: قلقست الجیوش الوا ور 
ریپ أنهكت! ثقل الاحتلال آرخی عَضّلات الشوار وثبط الكثير 
ٍ عزيمتهم فبدون جيش یقف بجانبھم وش رطة تذود عنهم وشلطان 
بت توب ظل الاستمرار في التظاهر نزیفا لا یتجلط. 
كان ذلك قبل تصریح الرئیس الا مريكي بشأن القضية في موتمر 
ملح التصریح الذي بقدر ما آثار من سَخط وآشعل في الصدرر 
فضبًاء بقدر مسا كان ضَربة قاصمة بثت اليأس بسن ضلوع المصریین.. 
وکانت تلك المر حلة الثانية من الثورة. 
مرحلة خرج فیها الفلاحون وأهل الصّعيد من العَمل الثوري ضحي 
لصف الوحشي ولفراغ بيوتهم من الأقوات: انحصرت الثورة تقريا 
في القامرة والشدن المُجاورة؛ بقيادة الطلبة والمحامین و العمّال 
قمرین بحیاتهم مقاومین انذارات شدیدہ اللهجه بالط رد التعسفي؛ 
یشیم تحدت في مفرنوم کم یت 
شستع| الممسيرات والمظاهرات» یجوبوں الشوارع هاتفين 
۳۰۹ 


الاحتلال رافعین رایات الحرية قبل أن یایلوا بقمع وهنش یر 
بعد قرارتیقی بو تهب ال تا تتحول بسحر الأفواه إلى آساطیر نے 
بها آبتاء البلد فخرًا وتثیبنًا لبعضهم البعض. 
ما الوفد برئاسة سعد فقد جاهد ليُبقي قضية الاستفلال ئ ى 
المنابر في أوربا وخارجها رغم الخلافات الداخلية والانشقاقان. 
جَمَم الشعب التبرعات تطوغا من أجل استمرار عرض الفكرة. وتان 
لمَطلب الاستقلال أمام المُجتمع الدولي ضد إقرار الجماية الإنجلين: 
«الإجباري» على مصرء قاوم الوفد العراقيل التي وضعها الإنجليزني 
طریقھم؛ وخاطبوا مندوبي الدّول المختلفة لیقابلوا بصَمم كلما 
سیرة الامنقلال: 
منذا الذي یعارض كلمة الفصل الأمريكية؟ فمصريجب أن نغ 
حظيرة إنجليزية. ٠‏ کی حرب ليس آوااوالسال نی «می دای 
الوقت وتحت رعاية لورد لب اروپ الس اني البريطاني اج 
والاکشر شراسة في تاريخ الاحتلال والم5صرؤف ب «الشورالدمري» 
مع الوقت شاقت قبضة الإنجليز على البلادہ ازدادوا من نی 
ليتر بيسن واضطهادًا لحرکتھم الوطنیّةء بات الكرباج حَدئًا عادبا نکر 
يشتبه في آمره مثله مثل ال لرّصاص: بدون إبداء سہب! امثد الھب 
تب اوس و قبل دوه را 
ارسال لجنة برثاسة وزير المستعمرات البريطانية اللورد «ملنر» للتحق 
في آسباب اشتعال الثورة المصریة مُهمّفتة ناش ور وپ 
تحريك القضية؛ ومتجاوزة لشخص سعد! 


۳ 


7” 


ون هی (ریش؟ قد أصبح لادا حميميا مالقا 

سا تسا العمل تود« زه اسیو رم 
يميلوبة ييّضتها الضار يبعشر | م + سم ورد توعد إیاھا بو 
پر من بعد نقسويه» بیحث عنها يوميا في الشوارع والأزقة وتسال 
يها آصحاب بیوت الفواجش تیش (الرسحوة والمسرية» ثم بر ران في 
سور اکا ارت يسا ایام نيد 
الشقراء المارقة تصرخ في لبؤاتها لیفرجن سیقانهن ویزین استجلاما 
للرزق؛ ودعت عبد القادر بحرارة حين ن قرر الرحيل قبل أ ۵ تدس فی 
یه خمسة جُنيهات ولفافة كوكايين تکفیه أيامًا. ۱ 
زارعبد القادرحيّه مخفا فاطمأن على أ واخوت وملا حقية 
تلإسه ثم غادره سکن قبو الخمور واستجلب من میشیل صَاحبٍ 
أمقهى قرتبة تقيه جضاف آخشاب الأرضيةء ينام فوق آلة الطباعة 
یه یاه کال نی سی 
د الشادر القبضاياء حامي المَکان من الشغبه بقوم باس لیجلس 
ا لعقهی قبل أن یؤشن وصول أعضاء الحركة إلى القبو بسلام 
أن بشيل الذي لتاق عيون لزان تات اصطکاك الکتوس 
٠‏ همات الزبائن وصوت محمد عبد الوهاب بأغانيه الجديدة 
شر حلقات الذّكرء شكون غریب جتام كيانه ویخذر ایا 
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N 


قل استهلاكه للکوکایین لضف موارده فاكتفتى بالخموں انفش 
شهيته على الطعام مرة أخرى» حتی صَوت التمطبعة المزعيج رض رو 

بات مُرِيحًا لأعصابه والسبب.. دولت. 

ما الذي فعلشه مُختلهًا عن بقیّة النساء اللاتي عرفهن فد + 
قاتیر شم اتسوا بيت بت تلف یی کی ا 
القابسة انار مت المتحاشية حى النظر في وجهه في رام 
كبرة؟ یسال نفسه طوال اليوم فا غضبا ويقطب وجھہ ویر 
بشستبك مع أحد الزبائن حتّی تحضر فتبدّد الغضب کدخان في اهراب 
ويبى وجههاء عيناها العسليتان الوايسعتان؛ وشفتاهاء وإسحاق 
القبطي! یرمقه بشك واحباط حتى ينتهوا سن طباعة المُنشوران 
وترتيب حَرّكات التوزيع والتأمين: قبل أن تبدّل ملابسها لتخرج واحلة 
مسن ربيبات البيوت» كيف تفعلها؟ كيف تنحول فجأة من الوحشية إلى 
سحر الأنوثة؟ كيف تُطفئ لكنتها الصعيدية وتشغلها كأنها تنزل مفناحا 
في لوحة كهرباء وترفعه؟ الجيم المع ة تصير جیما والتاء الکدرة 
نقصر مثل حبرتها التي تتحول إلى فستان!! 
آضنته الأسئلة وأرهقته فقسلل وُراءھا مُراقبّاء سحبه كُعبها إلى 

ال لشوارع المزدجمة انتظر الحبيب أن يظهر أو دخولها لملهى لبلي 
تعمل فيه راقصة؛ لكنها ما لبشت أن فاجأته واختفت من عینیه وسط 
الجموع هماج وماج وبحث بين الواقفين ساعة فلم یُجدھاء کالولح في 
الاه ذابت» تقهقر مهزومًا لتأتي في الیوم التالی إلى مقهی ریش رأول 
ما فعلته حين خرجت من المقهی أن اقتربت ورمقته بتحا: 


٢٣٢٤ 


9 
55 كعك ورايا إمبارج : 


هبي ازقادر مؤخرة رأسه ثم أجاب: صُدفة.. 4 کا 


E 


. وی لاش ما تراقبنيش تاني. 

تج ۳ : 

.زا ما راقتکیش: 

.يم زلاحقها: وأنت كدت رايحة فین؟ 

ال 

کے مس 

نسحي لي آوصلك؟ 

r 

-النهازدة خضل خرب نار قريب.. خليني أوصلك لأقرب 

رگة.. ماتحضرنا يا عم إسحاق؟ عم إسحاق؟ النبي ما تعمل 

نظرت دولت لاسحاق فهر رآسه مُوافقا. 

-خلیه يوضّلِك يا بتی عشان الشوارع هايجة. 

شیا فی صمت لدقیقتین قبل أن برج عبد القادر من جیب شترته 
صزرة فوتوغرافية صغیرة يقف فيها ممسگا برشاش ضخم آمام سيارة. 
- شفتي الصورة دي؟ 
نظرت فيها دولت ثم أشاحت بوجهها. 


- آوتومبيلي ده. . كروسلي مودیل سنة آربعتاشر ۰ آخجر ازع 


تاب 2 
قبل الحرب. . چبته‌:من ظابط ما فعدش معاه ستة, او 
عق ...وال 
كنت بجیب بيه ستین كيلو في السماعة. ٠‏ ؤده رشاف كان - 
عا امي 


9 . (مادسنا ألماني. 


نظرت إليسه نظرة جعلته یدفن الصورة بين آصایع... ساد ال 
قبل أن پُروف: آنا كنت ماشي وراكي إمبارح. 


= عارفة, 

- ليه بتصدّي؟ 

-عليكِ تار في بلدكم؟ 

مش حنا في مركب واجد؟ المفروض. 

بلا حیول ولا رة إلا بائله.. هو أناترازل لا سمح الله..دوأن 
توصل الود سس .. وبعدین ده آنا آصولی من الصعید برضۂ 

2 
- أيوة قنا صح.. شفتي بقة؟ بلدیات. 


توقفت فجأة فتوقف: أنت غاوز ایه؟ 


۳۰۹ 
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ارف[ في تما ده ما ژر 


ك 


بت ریہ فأفاق من المفاجأة وأدركها: وأنت.. بتحیه؟ 


یل هو عارف أنتٍ بتعملي إيه في مصر؟ 


وه شی ء ها د 
۱۱۱ 


حرجته باستنکار قبل أن تتر که وتعبر الشارع» عبر وراءها متفادیا 
يارا أوقفته وصّعدت شمه فقفز بجانبها. 

-اطلع يا أسطی ع الضاهر. 

استدرکه عبد القادر: اطلع یا آسطی ع الكورنيش. 

ألناها للعربجي فرمقته نب آرذفت: 

این عمك ده تلافیکی مَخطوبة له من وأنتي في اللشة.. فهربتي 
ملد على ےر عشان ما تتجوزیش.. صل الست اللي تعمل 
اللي بتعملیه ده حاجة مرن اشن اغات با لے مس 


۳۰۷ 


یی شویية.. یرل بالله.. آنا ۹ے 4 
وس مودي وو ا لاسن أقول زو 
اللي في بالي.. آنا مش عسارف نج عملي لي لب اي ل 
مزمزیل شفتها في حياتي.. آنت مملكة... ١‏ 
خالا هاندهه. 
مس عبد القادر في عينيها جذیة وتھوڑا فوقف على الحنطور. 
- ماشي يا ست الناس.. بشوقك. 
ثم قفز.. استقر على الأرض فرفع صوته حش تسمعه: 
- بس على فكرة بقى أنا عاجبك.. باصرف نفسي لگا بشافل لباز 
3 م 7 
لم تعقب ولم تنظر وراءهاء: هرت رأسها في استنکار ومغ با 
الحنطور قبل أن تلحظ الصورة التي وقعت منه.. أو رہمات رکھای 
لبهرها.. صورته مع سیارته والرشاش.. التقطتھا من كنبة الحتطور 
وتأملتها قبل آن تدسها في حقییٹھا الصغيرة. 


جیوه 


7 مد الرحیم باشا صبري.. الجيزة 

ب ى غير العادة وفي غير وفته عاد الباشا من آل ور ون 

/ 1 ۱ ۳ کے 5 ٤بر E‏ 
رنہ تحمل في وچهه بسرى وتوترًا علا خطرانہ سا العام 
,الخدم دون أن ينظر في وجوههم وصعد السلم ای رنه 

ره دلف إلى غرفة تازلي فآشار للخادمة العجوز آن رس 
نها خضنا طویلا كأنه لم يرها منذ سنة. 

-فیه إيه یا پاپي؟ 

#2 2 5 ١ 

أغلق الباب بإحكام ثم جر كرسيا وجلس قبالتها. 

دالت تام 

أنتٍ تمام؟ 

-تمام يا پاپی! 

مبسوطة؟ 

- مبسوطة! فيه إيه؟ 

- كان نفسي تكون توفيقة عايشة عشان تحضر اللحظة دي: 


الله يرحمها مامى.. يابى فيه إيه أنا قلقت؟ 


۹ 


سے وین وی اراسي بود زیت جار« 
و و gy‏ ۰ غير ان ما ینفیٹرےٌٍ 


سدق ای سیاستی لوا 


-السلطان: 

- بزاله 19 

- طلب ایدك 

اف تیاب تنج دیاین آطرافها واجتاح دما عرق 
بارد فقامت لاإرادیًا.. مشت إلى النافذة حین آردف آبوها: 


یت مدام جرهام حرم مستشار الداخلية زارتني في المحائظ 

وفاتحتني في الموضوع.. عارفة ده مَعناه إيه؟ 

التفتت إليه ولم تسأل فبّدأ بخط پسبابته بروازًا فی الهواء: 

لم تسمع الكلمة الاخیرة.. قرأتها ہین شسفتي والدها قبل أن تخقت 
التفاصیل وتنتشر البرودة في أطرافها ثم تميد الغر فة فتختفي يغتة... 

بعد ربع ساعة أفاقت. ۔ رأت وجوه والدها والطییب وئریتھا 
لعجوز یی او ووب . خضري 
واه اکن اد دا کے ھی ہش 

RR 9 358‏ ۳ 
إلى مخدتها ورمقته في بهتان. 


۳۹۰ 


رف نا الخبر مش سهل. 
وین لها اختیار؟ 
ہے جو سی 


اقش يا نانا. 


تا سا ی انا من ادون النثٹانکت؟ 


-مفیش س حاجة اسمها إشمعنى. .كل شيء *مکتوب. ۰ وبعلینن 


رشاطان ميلاقي مین أحسن من نازلي؟ 

نوف قريبة من قریباته یبهدلها. 

- إيه الکلام ده 

بابي أنت ناسي عمل إيه في الأميرة شويكار؟ صَربها ويهدلها لغاية 
ما أخوها ضربه بالرصاص في كاروب محمد علي.. الرصاصة 
لغاية دلوقت في رقبته وصوته بشع. 

- شويكار دي مُجنونة.. سيرتها معروفة في الخبل.. تسيب بيتها من 
غبر إذنه وتبعت له رسايل تطلب منه الصفح:. وأخوها مجنون 


۶ 
- وقمرتي ومدیون. 


- الراجل ما یعیبوش يلعب قمار.. سعد زغلول بیلعب قمار. 

من تیا ای 

جس خرس سے و ؟ يعني 
14 


یس صہ پو ماس پش .۴ 
ملیون ونص عامل.. ميت ألف إختصاني. .٤س‏ 
خمسین عالم. . تمن وزراء. . شلطان واخد. 
گل تفكيرها وهلت عیناھا.. شریات قلبھا بات موعن نیرز 
آذتیها بدوي مُولم. . ٹھیجھا يترايد والتدى آلبازد ینشیع سن موی 
رأسها وج مها« . تنظر لوالدها فتراه لاما معلقًا عليه شارب أبيض نرق 
طریتوشن: . لا تمیزه أو تفهمة. . روخ انفصلت عن جسدها. ٠‏ عقل فيز 
الہ . تباغتها عینا أحمد ونظرته الیها وهما يرقضان. ٠‏ أبتسامة شف 
وهو يتطق کلمة #بحبك؟. . النشسوة الشی اجتاحتھا۔ القبلة السا 
التي اختلساما في الحديقة الخلفیة للقصر: . الوعد. ۰ قبل أن تداهمها 
اللحظة التي عبر فیها السلطان.. بینهما. 
ت نانا.. آنت عارفة أنت غالیة غتدق قد نت اللي فاضلة لي مز 
الدنيا أنت وشريف أخولك. 
صارعت رغبة تحمومة في الصراخ مثادية اسم أحمد.. دن تفه 
فی حضنه والبکاء.. التفتت لأبيها: 


- آنا مش محتاجة الجوازة دی! 

- ليه تخرمي نفسك من شرف لا تتخیلیه؟ 
- مش محثاجاء 

- مش محتاجة تكوني علامة في التاریخ؟ 
- مدام جرهام وعدت حضرتك بالوزارة؟ 
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الها رضم توقعه. . أبقسسم بعصبیة ری اانه + 
و اله إل الا ۳ 
تي على طربو بوشه وانجه إلى الباب قبل أن یلتفت إليها: 
ام 
ی ما جرهام ترا عالطا مين ٠‏ العربية هائكرن 
روج الساعة تمانية تمام.. ما تتأخریش. 
ورخل تمالکت نفسها فقامت إلى التلیفون» رمعت الاو 
ارت ن القمرص: طلست من السنترال تحویلها بمقهی متاتیاء لت 
نج ع قراس سم صیاح الشدل بالطلبات ثم صوی غلبفا: 


ب مناتيا. آفندم... افقلم::ه 
قلق ممکن توصّلني باس أفندي كيرة. 
- لحظة يا مزمزیل. 


سمعت صّوت الرجل يُنادي أحمد قبل أن تسمع صوته: آلو.. آلو. 
ھا مدت ينعا وش بت من تحت الوسادة اا پین اعد 
صفحاته تذكرة دخول لمسرحیة ١قولوا‏ له».. نظرت فی ظهرها فقرأت 
کلمات كتبتها بخطیا: 

«أحلى يوم في حياتي». 


سس 


حديقة الأزیکیة 


اقترب النادل العجوز في رز لور 
الخشبي الذي يعلو البحيرة المغطاة ة بأوراق الزتبق الدائرية. 5 اس 
آحمد وعبد الرحمن فهمي یُستقبلان أشعة الشمس في ضمت.. وق 
النادل كوي شاي ورحل قبل أن يتكلم الأخير: ب 


9 وربا كلها تقريبًا آیدت الجماية على مَصر. ٠‏ آخزھیم من 
و 1 يات الدول رافضة بضغط من الإنجليز تجدد التأشي 
للوفد عشان يسافر لعرض القضيّة. 


- الوفد كده اتنفى بالفعل! 
- المشكلة آکبر من کده بکتیر. 


التقط عبد الرحمن فهمي حقيبته الجلدية الم ضوعة بين سای 
فتح قفلها وأخرج رسالة ناولها لأحمد: 


-عضومن أعضاء الوفد في باريس بعت الرسّالة دي. 
قرأها أحمد بحییه. 
«منذ وصُولنا وٗجدنا جُمیع الأبواب ‏ وصدۃ في وجوهنا: كل 


الجُهود والمَساعي لم نود إلى نتيجة». 


£ 


ل٭+٭تفقو. ۳ 
زر عبدالرحمن رھ سمی۔۔ مجبهنة مما ور 


ر بلح مش عاجبھم تمشكه بالا بووین ام مسعد باشا ضاير 
وی برق على استفلال نفو من أو ادم سن ر تسین 
مقر اد دول مژثرین؟ 
-ویعرفوا عن المراسلات الخاصة مع سعد باشا؟ 
.یکا لا.. لکن شاكين یه ابا سای اتی پر 


وأكتر من مرة نوهوا بالکلام. 

- لازم نغير نمط الارسال کل فترة. 
-طبفا.. وعلی الصعید المضري أويك شایف.. السلطان 
والإنجليز هدفهم الا ساسسي تھمیش الوفد.وس حب المفاوضات 
من إيده لصالح الأمراء عشان ينالرا رضا الشعب.. كمان الوزارة 
الجديدة اللي بتتشكل هاتعطل القضية كتير.. الكلاب شالرا 
الرجل المحترم اللي كان بیساند الوفد وحطوا بداله أسماء 
عندها استعداد تبيع البلد عشان بس يكونوا وزراہ.. هانحتاج 
ضربات تحت الحزام.. ضربات مش عادية.. مش بمستوی ظابط 
آومستول بريد زي ما حصل قبل کده. 


-وزرا؟ 

هزالرجل رأسه إيجابًا ثم سأل: إيه إمكانية تنفيذ ده؟ 

- المعدات موجودة.. اتصالات.. مُراقبات أكتر.. وشخص جريء 
ينفل.. شخص عارف كويس إن احتمال هرويه مایتعداش خمسه 


۳۹۵ 


سق ورد 

وهو كذلك: 

4 : غ استدرکەعید! ن اف 

- نازلي إزيها؟ 

التفت أحمد قبل أن تتسلل لشفتيه ابتسامة لاإراديّة أجلي و 
آنا معراقب؟ 

- اطلاقا.. نازلي هي اللي متراقبة. 

- معر اقبة؟ 

- أنت عارف إنها متربية في بيت معد باشا.. وصَفيّة هام تكار 


تکون والدتها.. هو كمان وصاني عليها قبل النفي. 


نک العسد لحظات:. يستوعب الخرق الذي حدث فى رأب 


وتعرّت فيه الأفكار.. قبل أن يكشف ورقه دفعة وااحدة: 


این ۶ البلد تة ۱ 
5 ماتتفعکش یا حمد. 


ہپ ربل بدون أن یلتفت» اه يلقي يرقب سیب ۱ 
ا ارد أحمد: يجار إلى الارض 


_ حضرتك ليه بتقول کده؟ 


ردنا طبقات.. ضناعة اختلا لات.. بره 
2 2 وس سھل المز ےر 7 
وطبقة... مش بتاعتك. رج بن طبقتك 


-ما تخدش الموضوع بشكل شخصي. 

دمع اتراي لكلام حضرتك آنا بحب نازنی.۔ونازلی تنل 

ثم إني بشتغل في مدرسة الطب و... ۰ 1 
- وبتصنع متفجرات وبتشتغل في المقاومة. 

-البنت الغنية والولد الفقير.. الس رحیات الخيالية. 

- سعد باشا اتجوز صَفیّة هانم وهو أفوكاتو. 

- نازلي وضع مختلف: 

هز أحمد رأسه وهم بالقيام: عُمومًا أشكر حضرتك على التصيحة.. 
ب إذنك, 

ما 

السلطان طلب إيد نازلی يا أحمد. 


الكلمات آصابت مؤخرة رأسه فتوقف والتفت: السلطان ر 
- السلطان اللي ساکن فضر عابدین. 

نجح الخبر في إفقاده التوازن: الکلام ده مش صحیم. 

- امتی آخر فرة شفتها؟ 

أجاب بشرود: في حفلة البارون.. من تلات أيام. 

- کلمعها ا 

اعت في ااطظترف. لکن عایض 
ساد الصمت لحظات ثقيلة قبل أن ية 


عند الر حی. ۳ 
آنا مش عاوزك تتغذي. 


زن۰ احمد.. 
ديعب إذيلت. 


ترکه ور حل, . أغمض عبد الرحمين عينيه ألما ٹم زفر وهو يشعل 
عود ثقاب أحرق به رشالة الوفد مايا نارضا التی تشه نشيه E‏ 
ف 


1۸ 


۳ يديه [چیبسیان».. شارع وش البركة.. الأزبكيّة 


۹ اتف ات لسرح بفستان سود متلالی, 
ے می سس ی ما یں ہے 
وبي ا ا ھا سوا یراط وا ساد ےر 
ری الموسيقي ومن خولها ثماني زاقضّات في بدلات ملونة ثهر: 
شعن في استعراض طالما خلب العقول وتحاکت به آخبار الفن 
(لتارلستون؟.. انتھت المُقدمة المُوسيقية حين توسّطت رمق 
أن بدح صوتها: 

ويا حبيبي ونور عینی.. ده بعادك يضنيني.. یا خفافتك 
: یا لطافتك.. آنا آبوسك من 55 

تمايلت الصالة مع غنائها ودلال راقصاتها ففرشت المزات على 
اعاضد وفحت الز جاجات فاصطکت الکثرس ودارت الفتیات بين 
ادي المُریدیسن؛ فی مرب الرقصةتزلك الدرائوردااّت کا 
کیا یط وه تاه وفستان جدید وجذاء! كانت اب 
الكنيسة بعد أن وُغذت القس بالذهاب رزخ عة الخيرية الأرمنية لتلقي 
الإعانة والتطوع للخدمة الر بانية نظير الطعام؛ حين وَصلت الجمعية 
ادت طواییر طالٰہی القوت 1ن وپ سس 

۳۹۹ 


على وی درو رتیت الساعة مق ناسل سور 
زی ام یی ہو اي اھا ست لا ا 
ہے ہیں نیس وم وس اطفات رمج شمرما نیزا 


تمجه إلى الأزبكية متخفیة في الخصلات الداكنةہ طلبت من الا 
مقابلة السيدة بديعة مدعية آنها قريبة قن لبسانة نزلت السلم ور 
و و r I‏ 


في الكواليس فرق كرسي تنتظر النجمة أ تا تنهي فقرتها حتی خرن 
a‏ ات a‏ 
والراقصات پسرن في ذيلها؛ تبعت الموكب بإعجاب حتی دهان 
غرفتها قبل أن يشير لها الحارس أن تتقدّم لتجد ورد نفسها في حفر 
ملكة الرقص الشرقي. 

الغرفة كانت متومسطة مُتخمة بالزهورء الحوائط مكسرة بصور 
احجامها مُختلفۂ للنجمة وفي المتصف مرآة مُحاطة باللمبان 
سہد سو سی سر سو رد 
الزیتون لتزیل به آثار العرق والزينة رافعة مساقيها لخادمة تخلع عنھا 
جورب شبك ك طویلا یصل للفخذین. 

يا هلا حبيبتي.. شو اسمك؟ 

أسدلت ورد خصلة داکنة فوق العين الباقي فيها أثر ورم وأحا 
مرفقها بیدھا وهي ترمق انعكاس بديعة في المرآة: 

ورڈ 


- من وين من لبنان یا ورد؟ 


۷۲۰ 


رين آنا مش من لبنات.: آنا من سوريا. 

ب رڈیل 

بي الصالة قال إنك من لبنان!! 

۹ او فك اضطریت أقول هيك. 

ان ربع .وتأملتها للحظات قبل أن تسالها: من وین من ررم 
اف 

وحم الألم وجه بديعة: أكيد خضرتي مذبحة الترك. 

.ين شمري تلاتاش سنة.. عيليتنا كلهم ماتوا.. وأبي وأمي ماتوا 

هنا بالمرض الإسبنيولي. 

ا قلبى! اقعدي يا شاطرة.. هيدا مقدر ومكتوب. 

بست ورد فأشارت بديعة إلى إبريق ليمون فصبّت الخادمة كوبا 
نارلته لورد. 

-أنذر أساغدك إزاي يا ورد؟ 

-بدي شغل. 

کی و کے و ۱ 2 و 

تعرفي رقص ترکي؟ إسبنيولي؟ عجمي؟ لبناني؟ 

"برقص عال.. وبتعلم بسرعة.. وبغني كمان. 

“بنغني لمين؟ 

رن وللشيخ سلامة حجازي وللشيخ سيد درویش: 


في تغني ]یه اید درویش؟ سمعيني صوتك. 


ہی ھ پوس وت یج سی 
تستعی نفسها محاولة من الدعوع من الانقلات» ٹہاتھا اليرم ہو 
ملامح مستقبلها: هکذا قالت لتفسها وهكذا حرجت کلماتھا: 
الحبیب للهجر مایل.. والغؤاد ميال الیه.. من جفاه الدمع 
سايل.. ياناس قولولي أعمل ایه. 
قاطعتها بديعة بايتسامة: صوتك حلو ووشك سمبتيك گثیر.. یجی 
مك ساكتة فین؟ 


ےب اش قات 


تافلت انکدمات فى وجهها: أنت هربانه من حاجه یا ورد؟ 


تملکها الصمت وطاطات رأسها فص فت بديعة خاده‌تها بإشارة من 
يدها والتفتت: لو ما عرفت قصدك ملی حاعرف آشغلك معایا, 


بعد لخحظات من الصعمت و هرب مين عھینی بدیعة حکت اور 


ای قوعت EBE‏ آرکته | نتفاصیل وهزت بديعة التي تأمانها 
ثبات.. تن في الكلمات رتستفسر حتى انتھت وخمدت.. راح رن 


1 رقا.. اقتریت منها بذیعة فقامت:, رفعٹ 
خضلة ورد وتأملت الورم فى عینیها ورعشة أصابعها اللا إرادية. تقار 
الخجل والحاجة إلى الأفيون: 
- كتير قاسيتي على سنك.. وكتير محتاجة وقت عشان تفر 
علی حیلك. 


و قزر مه اسیا 

“ور ني كافيه چیسیان مع البنات لحد ما تأجري مكان.. ول 
0 سس 

يكي با ست بديعة ويعلي شأنك كمان وكمان. 
سوب 

رن عرفت نك اتعاطیتي آقیون تاني رح تمشي.. وما راح توریني 


ا 


,فرط كمان.. اسمك لازم تغيريه لجل لا يتابعك ها الزفت 
ان اسمك من اليوم... (الينا). 


وت ورد رأسها ولم تعقّب فابتسمت بديعة وفتحت الباب ونادت.. 
احظات وأتاها الحارس. 
-لینا بشت أختي.. رح تبات هنا من اليوم ورايح.. لا تخرج 
إلابإذني.. لا حدا يقابلها إلا بإذني.. مفهوم؟ 
فهوم یا ست الگُل. ۱ 
سمت ورد ففاضت عیناها.. رشت بديعة على کتفها وسلمتها 
ارس الذي صاحبها لتخرج قبل أن یغلق الباب من ورائه. 
لب ورد لیاوا في غرفة مم ثلاث فتیات سس السييدة ۳ 
2۰ يجي ی 
ات حيتهسن بصمت ثم تكورت على ضریر ۶١‏ 7 


۳۳۳ 


سو یج ہیں ک7 
ألف نملة تحتك ببعضها تحت جلدها وومضات مُختلطة م. ۳۳ 
زبائن بیت ہبَة: آنفاس و أجساد وطأتها ولا تزال تفعل, 7 7 
الحلم والواقع في هذيان كريه استنزٹھا واعتصرها حتی عضت بزیں 
الملاءق داوتها یات مكنم وات يار حش بساحت بدا ۲ 
عليها الضعف والإنهاك» غابت في ثبات لا یخلو من ارتعا تعاش وارتعار 
وکلمات مبهمة وصريخ محموم. 


nege 


نقس اليوم.. وسط اليلد.. كافيه «ریش» 

بارعا سوہ وو سس 
تجمّع الخروف البّارزة لتصنع بسن أصابعها تنش ورا سیاس نو 

القلوب: 

هو. . كعادتة لا يرفع عينيه عنها.. بفضب يتملكه كلما تذكر التمسوة 

اللاتي سباهن وسلسلهن بير بين لو عه. . ومخالبه التي ٹکشرت واحلا 

و وق نراک سر في حوزته تدخل 

اه ارت قل تريح من شتف زار عن سل ولع" 

تصرخ نفسه: ١‏ اما الذي شسمرني سا قکلهن تمعن فسل السقوط ین 


حبائلي.. رلم لم تسقط ؟۱. 


۳۶ 


.دير به.. بحیطها من کل جانب ویحاصر سر یں 

برع وین إلى شفتيهاء: فمن فيهما وتیت جنونه وش و" 
۲ ی یو ليبتهمد.. تزجره مثلم ترجر طاو نیئا ری 
.متا فيباسین لمتزل تشطر واسها زصفین رسال از 
ی یدنه وتخاف لحظة الرجوع إليه يؤرقها.. بجانب مان 
امام صني زغلول ومن وراٹھا أحمد وعم إسحاق. 

ےار ثقيلة معلقة في رفبتها 

یس من مادته أن تخیر نتاية (انشی بلنته) من غاداته.. ايتعاده عن 
ری کایین لم يكن لضيق حال قدر ما كان مُوازیٔا لفتوتها التى راد أن 
پباریها.. بقارم الاحتياج الملح للبودرة البیضاء ليُصير كام آمامها 
یلہا هي كاملة آمامه.. یکاد يشعل التار في عم إسسحاق لیعرف سبب 
فورامنه. لم جل مُراقبته لها شیئًا.. کتومة لا تحمل عیناه أي برادر 
انینال.. تغرورۃ؟! 

لیس من عادتها أن تستشعر الهش بتلك الطريقة الجریٹة الفكّة.. 
نیشن الصعيد صمت وتقاليد تنم وقداسة حتّی الزواج.. من بعد ابن 
عبطت إليه شفويًا منذ يسن الثالثة عشرة كان علیها أن تعيش كراهبة.. 
بلادير.. زهرة تتفتح على استحياء فتلملم أوراقها وتحبس أريجها.. 
نسطع علیها الشمس في القاهرة وروی جذورها في قریٹھا بالصّعيد 
سط غيطان الّرسیم.. نشاطها السّياسي في القاهرة مُقاومة.. وفي 
عبد مار وسفور.. كانت تعرف فى قرارة تقسها أنها لا تیاس ابن 
لوا کم کانت تعر ف آن ارتباطها به مرت مزجا لا کال منه.. لكنها 
تكن تعرف أن العشق يتسلل مثل الوباء.. واه لا جدي مُقاومته لأنه 


fa 


بدي ر رور یی وقطار لا يترلفب في محطات للا لیستزیر 
مو روف 
كانت العادة بالنسبة ال أن لا يُستغرق الأمر آیاما تعدودات, ھی 

الخبوط تلك الموة تتغقد وتتشابك.. تلتف حول رقبته.. تلجمه.. 

بظء.. هو لا پحب.. فالحب وهم لا وجود له. 71 
خلی رورم تلف جڈوتہ ام خر معه أعتى حالات العشق . 
الجنس هو المیحرلك ذائمًا.. زيارة لبنبة ستفي بالغرض.. ستجعلي اكثر 
مقاوسة.. ظنست ذلك ولم أكن آعرف أن تلك الزيارة مستؤ كد حقيقة مرضي 
بدولت.. کم آود آن تستسلم.. أن تقترب.. و كم اود أن أطلق النار على عم 
إسحاق فقط لأتخلص من هم نظراتہ ناحيتي. 

ضّارت الاعات التي تقضيها دولت في القبو السّري لقهوة ریش؛ 
هي الحياة بالنسبة لعبد القادر: لم يزده الصد والمنع والإعراض منها 
إلا عنادًا ورغبة مَحمومة تستعر فيه يومًا بعد يوم» نار لم تعد تطفٹھا 
أجساد عاهراته» نار أحرقت ما فات وما سيأتي» لم يردعه فضح أمره 
ولا اللسزات أو الزجر الخفي» حتى كلمات عم إسحاق ضرب يها 
عرض التحافط. 

ثم أتى یوم سار فيه وراءهاء شعرت به ولم تعره انتباسّاء اقترب ونادی 
اسمها فلم تجبه؛ مد يده ليلامس مرفقها فالتفتت إليه وصفعت وجهه.. 
بتضرييني بسا دولث!! ظلت يده فرق موضع الصفعة للحظات قبل أذ 
ینفجر في الجمع المتفرج بصّرخة أرجعتهم إلى خطوط سيرهم منذ 
تلك اللحظة انقطع عن الجلوس في محراب دولت» ضار كل عمله 


۳۳۹ 


وم يتجاهلهاء ومشمسعها تخرج فيشبييع برآے 
0 یں محترفہ وکرامة لم ترجع إلى مكانهاء 
مو . ےر الجرح أو تلطيفه» بل طال الأمد به بين 7 زيارة 
و یم الماچز: قبل أن ينقطع . 


مر ابة فقد اضطربت دولت هي الأخرى. لم تعد الوق انان 
لبسو مه ره و يپ 
ی فيهاء تجده فارغا فتزداد اختناقا على اختناق: منه» ومن نفسها 
اتا ثم تدس وجهها فيما تفعله عائدة إلى رداء الراهبة التي 
ان . ولم تحبه يومًا. 


ةس 


و و آخر 
فتیات بنية 


ة والزیارة 


رك 


۲۷ 


فيلا عبد الرحیم باشا صبري.. الجيزة 

في شرف فكت صَية الججاب لتستجدي نسمة تخفف موجة حار 
ممتدّة منذ أیام؛ ارتشفت فنجان شاي منقوشا بالورود وهي تتأمل نازلي 
ال اقفة بجانبها» یکا شفافا لت نیہ قرع ارا 


يبق فیها إلا الجحوظ والشرود شهيق متوتر وزفیس ولا رت زار 
فوق نبضات قلب متوتر تطن في الآذان. 
- إيه اللي خصل عند الرفتة جرهام؟ 
- رحت لها السراية.. كانت عاملة فطار فی الجنينة ويُعدين فنا 
آآہشیتا۔ گزدشت مایا عو زب رات ارواراموگاوی ال وه 
الجديدة.. بعد شوية نادتها الكمّاريرة فاستأذنت.. تخيلي حضل 
إيه؟ شفته 


Re 


- كان واقف جوا القصر ورا برافان.. مش باین منه إلا عينيه.. 
بيراقبني.. دقيقة ما اتحرّكش.. حسيت أنه بياكلنى بعينيه.. أول 
رة أحس الاحساس ده.. أكني أتعريت.. وى نگل ررقت 
رحت قايمة من مکاني, 

- وبعدين؟ 


۳۳۸ 


ہے قالت إنه جه بالصدفة_ زيارة., طا 


58 2 ۶ 
1 کب صدفا.. عاوز 


پو في عن فرب .. وساب لي هندية. 
زیمت تازلي اصایعها ن بروش هی میں ری 
تال یا اتوہ که ی می 

بالألماس»- 1 یت کت 
اک لوازي یں ہیں 

ومش إتيكيت. 3 
- أنا مش متصورة إزاي بیفکر في الجواز والبلد بالحالة دی! کیان 

دي أولدمرة يفككر حاکم من الأسيرة يتجوز من ارش 

- أنامش مُوافقة.. وأعلی ما في خيله يركبه. 

لز خيله الي یا بجي لگن برض اريتك آلسما زا“ 

يستحيل تتجوزي واحد بیخون البلد! ده سعد لوعرف.. یا الله 

أنت عارفة أنت بالتسبة له اید. ۱ 

الوزارة.. آنا هانتحر لو أجبرنى. 

”اي يا نازليی..اوعي.. فيه طرق كثير للتصرف یا بنتي.. الناس 

مش ھاتسکت.. هاتتكتب المنشورات في كل حشة.. هانقف 

ضده.. مش هايخدك مننا. 

فا نازلی فی خضن صَفْيّة هربًاء أطلقت أنقاسا حارة ودموعًا 
E‏ 0 هرق سا وس یازا 
مل أن تطوي السيازة حديقة القصر الداثریة وتتوقف لینزل منها وا 
نا 7 3-0 
لاشقاق مد لال القصر مسرعا. 


- الخدم بينقلوا له كل حاجة. 
- ما تخافیش. 
وا اي جيتي.. نا عارقة نك صعب تسیي الین ر 
الظروف دي. 
- اتا آجي للك ني آي سکان واي وقت يا حبيتي.. مایقافی في 
حاجة یتخاف علیها. ۱ 
لحظات وم سعط طرقات ...اقلا پاپ .انیا نز ری 
أن مسحت دموعها وارتدت صف الحجاب.. دخل الرجل وفي وجهه 
اسان ایو مق كانت الصديقة الأقرب لزوجته الراجلة.. لكنها 
السنياسية الهادة المستقرة. 
- منورة يا ضف انم.. خطوة عزيزة. 
- أهلا يا باشا. 
- قولي للدادا تحضر العشا يا نان 
- لا ملوش لزوم أنا ماشية. 
سم يزيد على بآ خی .تست دارا قل موس رتا 
اهمسات في نها ثم اقربت من لباب قبلآن رک ر ےر 
“ ترفيقة انم الله يرحمها وکا شأن نازلي قبل ماتموث زی 
ما حضرتك عارف. 


A 


"یا صفية هانب 
. ہے والدتها با صفیه هانم 
إلدتها بتقول نازلي محدّث ن يجبرها على سای 
- ود 
ہی سو ومع ہی ا اللي او 

يي نازلي أهم حاجة عندنا كلنا.. و إيه يا نانا؟ 
چان ۱ 
mase ier ۰‏ 
زفت صه 

2 کرت‎ ٦ 8 ۱ 

اللي فيه الخير يقدمه ربنا.. نورتي يا صفية هانم. 

ندیه . فقسط أعطته ظهرها وخر جت ودعتھا تازلي حتی 
ای هنشت یج 
صورة لها في برواز تجمعها بأمها. خلت نازلي من لباب في 
کی کت آمام والدها الذي ابتسم لها: 
غضب محتوم 

سے ا 

- اتعشيتي ! 

-صَفیة هانم نازلة زعلانة. 

-أناجعان جدًا. . تتعشي معايا؟ 

- حضرتك عارف نها في مقام مامي. 3 

بالعد في حیا 

- الله پر يرحمها. .هي اللی سمحت لها صل 

07 

لومامي عايشة كانت هايبقى دہ رأيها برضه. 

“کرش 

”اي متسشن راز اذا عا م 


0,1۱ 


- توفيقة كانت عاقلة.. وبتفگر.. بودي مش صفقة یا زان 

- داکور پاپي.. طالما مش صفقة أنا مش موافقة 

شبکت يديها آمام صدرها فجلس على مکتبها الصف في رن 
آخرج غليونًا حشاه تبغا ثم أشعله له چا ا 
واد تخدیهاقیسل آن جحت گید لبی ساب اسیو یں ضرا 
آوراق وردة حمراء جّافةء نظر في عيني نازلي للحظة فاختلجت قير 
أن تمد يدها إلى الکتاب لکنه کان آمسرع. التقط الکتاب فتفیر وج 
PIRI‏ ی پم و 
السریر بعییسن جاحظتین» ء تأمل غلاف الکتاب المرسوم فيه پر 
محاطة بالاشجار يسير على ضفافها شاب وفتاة. 


Fe 


- مجدولین.. الرواية دي قريتها وأنا فی باریس وسلا تسعين علق 
ستيفن الکالم ومجدولين.. الضحية. . مشوقة.. بس نهابة 
مأساویة. ميا ات سا ان ورت 
روميو وجولیست.. عطیل وديدمونة. ٠‏ فیس ولیلی.. يتعجب 

القراء لأن الحياة المُستقرة بيعتبروها. اة 


قاب الصفحات فی ھدوء تی توقف عند الوردة الحمراء الحافة., 
رفع الکتاب إلى أنفه واشتم 


> الورد البلدي ييحتفظ بريحته فترة كبيرة.. دي لازم تذكار! 


وضع الکتاب جانبا: من أحمد... مر و؟ 


۳۳۲ 


ا ے۔ نو سیت 
بو" 


ہے مة فاك غلیونه ثم آردف: 


طرافها.. رمق 
e 1‏ و و / ۸ 
بيج مت جذا.: اسع من يوم ما طفع او نے ور 
وريم يلته مااراحش من بالي.. كيرة.. اسم غريسب.. زا 
ايد یسمعته قبل كده.. لغاية ما قابلت لواء جيش جا 
بل اه 1 ۱ پت و ہی ایی 7 
فا سوا وسا بفضوا إذا کار الاسمهو .وات 
7-۰ خيلي! 
نكت ولم یکمل فاشتغلت قلقا.. ترکها حتی رج الان مھا 
نهست: وبعدین؟ 
- التكدب یا نانا آکتر صفة تخوف.. الرجل مُمکن یکون عينه زايفة.. 
برتي.. صَاحب کاس.. لکن کداب! صعب. 
نضات قاع باتست مدفعًا رشاشا ضخط جندي زنادەو 


نسي أن 
يرنعه.. ما لمس الصّدمة فیها والخرس متمکنا آکمل. 


طبض أنتِ ما توعيش على هوجة غرابي.. عبد الضي كيرة والد 
ال اللي قال إنه مات بمرض.. كان بكباشي في أورطة 


2 


عرابي.. واتقبض عليه معاه.. وأعدم.. رما بالرصاص. 


.گج ۳ س 5 1 
تی جبین نازلي.. ضمّت یدیها إلى صدرها کمن تعرت في ميدان 
ليه بالبشر قبل أن تتمالك نفسها وتشن هجوتا بائشا: 


يني بطل؟ 
”بطل فى أورطة عرابي اللى دلت الإنجليز مصر. 


۳۳۳ 


۱ 
- پاپی !!! آنت محافظ في حکومة الا نجلیز. 
E‏ ما سوه تج 
مسر ری وسكي یں . أفضل من الی له لغلية ماي 
ازدحمت الاجابات في حلقها ولم تخرج. 
- مش ده بس اللي خباه أحمد. 


hans 


- تفتکري مُحاولة اغتیال السلطان سنة ۱۹۱۵؟ 

اسیو 

مؤید, سس ا اهب ار یں :وکا 

صدیقنا العزيز أحمد كيرة من ضمن المُشتبه فيهم لکن خرج لعده 

وجود دلیل.. وزار صديقه في السجن خمس مَرات. 

ترقف قلبها للحظات وانسكبت دماژها على السجادة.. وراه 
سکون أحمد كانت تستشعر دومّا رائحة حياة سرية أقصى تنب اتهالم 
تكن لتتعدی المغامرات اللسائية. 

بیکونوا في قمة الخطورة.. طیش.. تجارب قليلة.. حب البطولة 


۳۳ 


لحرا E‏ . شخاصة نتا یناج > اقری یو و 
ام الاتجلی ۱ ا 


بل الم ها از از 
) سر سح 

EI‏ وخياتة دافضل دردرجا لازم ریا 

الناس ليه. 

- أنا مش مصدقة الکلام ده. 

-لو مش مصدقاني.. اسأليه. ۱ 

انتابتهدا عضبية لم تستظع السیطرة علیها.. فورة خضب شان 
رأسها فقامت تجوب الغرفة وتحرق مُحتویاتھا: 

- آنامش صغيرة عشان أحتاج رقیب على تصرفاتي.. أناعندي 
پتسمیها مراقبة.. أنا باسمّيها عناية, 

ام الرجل وأحاط رأسها بكفيه ونظر في عَينيها: صب عَضبك على 
تشخص الصّحيح یا نان 

سکتت, سم رید وود 
ی الشرفة.. من بين الستاثر بحشت عن قمر لم تجده.. تخلی 


۳۳۹ 


ہیں وراه الفینوم.» ترقرقعت عیناها بلي حون رقف آب رما میں 

و مو عصلات شعرها: 

- ماسيك تتجوزيه وهاتتتظري معاہ السعادة.. ما تعرفیش من 
غير قشور.. شهر شهرين.. وتبدئي نشوفي جقده وغله عل 
كل الطبقات الأعلى منه وكل صاحب سلطة.. عِيلتنا یل 
ضمن أعدائه.. وأنت مننا مهما انفصلتي.. مش هاتدري بنفسك 
إلاوانت بتزوريه في الشجن.. بتهمة الخيانة العظمی.. تعيشي 
بعد كده منبوذة.. فيه ناس يا نانا أتخلقت عشان تصنع التاريخ.. 
بالعار.. زي «جافريلو برنسيب» اللي قتل ولي عهد النمسامن 
أربع سنین.. كان فاکر إنه بطل.. وماکائش يعرف اه بیشعل حرب 
هايروح فيها الملایین. 

التفتت إليه: کل ده عشان آقبل أتجوز السٌلطان؟ 

- ولو حتى ما اتجوزتیش يا نانا.. ده شخص خطر.. آنا مُمكن 
بمُكالمة تليفون للحكمدار أرميه في المُعتقل وأنت عارفة.. 
ما تصعبیش الحياة علی نفسك.. ده مش الشخص اللي 
پناسب تاریخنا. 


قالها ورحل.. سحب غلیونه ودخانه.. ومائتي جرام من قلب نازلي 
قبل أن یترکها فريسة للتخبط.. والأسوأ.. فريسة لنفسها.. حتی الفجر: 
أطفأت نور العُرفة وجُلست على أرض شُرفتھا تستند الحاژط .. حرفت 
خمس سیجارات من علبة تخفيها بين كتبها للطواری.. ذبلت واحترفت 
وکسرت ظفرین في آصابعها قبل أن یتحجر كل ما فيها.. تملکها سکوا 


۳۳۹ 
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کی زات عن ات سی 
میت : تانا.. أفاقت 


ل بضع ران نی ۲ 
22 سم برتظم برجا از 1 


من شرودها ور مہ ہے ہے 
ریم كقطة منتبهة. .نا زلي:: ا مت او 
8 5 5 2 من 
ا 5 تا ورئت و مح کار صرت ين ری 
ی ہیت... کان اقا دداء شسجرة يشير یه ليها أن نز 


رن بحاولة استیعاب حضورہ حتی أثسار بيده ارت ۳۳ 
بط إشارة أنها رأته. . رمقته لدقيقة قبل أن تخل غرفتهاوتخشی فا 
ایی ما تفعله.. فتحت دو لابها والعفطت عطقا داكنًا. اروت وق 
رت و نزلت الدرج ببطء متجنبة صوت احتكاك آخش اب 
الأرضية.. وصلت إلى الباب الحديدي الکبیر فمسحت دموًا أطفأن 
لمعة وجتتيها شم آدارت المقیضی.. خرجت إلى الحديقة غير عَابئة 
بقدتيها الخافیتین.. غاضّت أصابعها في العشب تبحت بعینیها عه 
حتی تبيّته.. تواری وراء شسجرة حتی جاءته على استحياء تنظر إليه في 
صمت.. جذبها خلف الجذع بقلق وهو ينظر حوله ثم همس: 


- نت کویسة؟ 

- کويسة. 

-گلمتك في التلیف ون أكتر من مرّة على مواعيدنا والدادا هي 
اللي بترد! 

- أنت دخلت هنا ٍزاي؟ 


“من فوق السور.. فيه ایه؟ 


7۷ 


-سهل بالنسبة لك مش کده؟ تنط الا سوار؟ 

قاطعته: اي عرفت؟ 

- مفیش حاجة بتستخبی. 

- تفتكر الحياة دي مُمکن تکون عاملة (زاي؟ 
هاتكوني فيه زي الضحية في بيت عنکیوت.. اللي بره مش ممکن 
يتخيل قد إيه آنت وحيدة وخايفة. 

ابتسمت في مرارة وطأطأت رأسها إلى الارض: تشییه حلر 

سحب نفسًا إلى حدره وأخرجه تهدئة: وبعدین؟ 

ساوت پنی؟ 

- طيعنا يا نانا۔ 

-وإيه اللی مُمکن تعمله؟ 

- مُمکن نهرب.. نروح أي مکان ماحدش يعرفنا فیه. 

-وتسيب شغلك... فى مَدرسة الطب؟ 

- طبعنا. 

- وتعيش حَیاۃ عادية مافيهاش أحداث؟ 


۳۳۸ 


ل جربيئي” 
یب ولو ما قدرناش؟ هاتعمل ایه؟ 


ب تک 9 


۔واحد مؤهن بخیانته. 

- واضح إِنّك طالع لوالدك الله پرحمه.. أكيد کان جریء زيك 

ہز أحمد آسنانه: مش وقته.. نانا آنا مش هاسمّح للخاین ده 
جس الك قر طرق حاقرت سا کار بر 

- وتفتكر هايسيبني لو غرف إني هربت معاك؟ 


-مش هایعرف عنك أي خبر طول ما هو عایش. 


- الذبان الأزرق مش هایعرف مکانك. 
سكتت.. نظرت في عینیه حتی هز رأسه استغراا قبل أن تردف: 
”یش عاوز تقو ل لي حاجة سا أعرفهاش عن الشخص اللي 
هاهرب معاه؟ 
۳۳۹ 


فان عفانكت: 

- مش عاوز تقول حاجة تانية؟ 

سا 

ترقرقت عیناها بالدمع: ونا کمان بحّك يا أحمد. 

وس ےر ند موی تیے 

وباي 

لي رسب بهو و۳6 ورن ہے 
يده موذعا. ۔ ظلت في مکانها متيبسة تداعب الطین ہین بين أصاہع قنبھا 

حتی اختفی. 

۔۔ وو 


في اليوم التالي.. قبل الفجر 

قفز السور ووقف خلف إل* جرة التي شهدت قبلتهما. . لما اعتادت 
یناه الظلمة راقب مدخل القصر وستاثر شرفتها. . بت فى مکانه دقائق 
حتى اطمأن للسكون قبل أن يلتقط حجر! صغیر | ويقذفه تجاه النافلة.. 
اراف رف : لحظات واقترب وه شمعة يتراقص ومن وراه بل 
أزاح الستارة. ٠‏ ميزه فرفع ده في إشارة ٠‏ رُمقته بنظرة طالت حتی أشار 
إليها ثانیا. . بجمود لم تُحرّك ساكنًا.. لم یقھم.. قطب جبينه وفتح يدبا 


ا 


۱ رینہام.. ترقرقت عیناها ولم تتحرك فتقرٌ خطوة.. خطران 
9 وي فيمتتدت التمديقضة الواوفا. دقع که لها نی 
و مق ہے من إشارتها.. زرل دہ ونسٹر محدقً..ظل پروی 
1 زت الشمعة من شفتيها وأطفاتها بنفخة قبضت صدره ہے 
زو وم يق إلا ضوه قمر أحدب مير دود رما ہیں 
رن نازلي المّتائر ثم أغلقت النافذة.. ساد الت لمن خرن 
قالش تتحرك على الارض قرب قدمی... تمالك نقے ثم 
رےیب.. يلتفت کل لحظة علھا تفتح النافذة أو تضيء الشمعة.. لم 
زعل.. صَعد جلع الشسجرة المائل ثم اعتلى المسور.. نظر نظرة أخخيرة 
إلى النافذة المعتمة ثم قفز.. دس يديه في جيبيه وابتعد. 
سس 


ارسمنا ہما هو آت) 
«المادة الأولى» 
عین عبد الرحیم صيري باشا وزیرا للزراعة. 
(المادة الثانية) 
(علی رئيس مجلس وزرائنا تنفیذ مرسومنا هذاا 
صدر المرسوم بسراي القبة بتاررےخ ۱ ماو ستة ۱۹۱۹ من 
أضلين بحفظ آحدهما بدیو انا o‏ ۳ ۲ 


۷۶ مایو ۱۹۱۹ 
راي البستان سو بیاب اللوق 


اا یو ج ی 


ان در مدز و سو یں و ادا 
أحمر مُريضًا آمام الباب الرٹیسی وروا يطول ا نشارع وعرضه أواني 
لزغ والورود؛ رجال البوليس والخاصة السلطاتية اتتشروا في كل 
كان ومن ورائهم ذئاب مکتب | الخدمات. يَطوقون بين الاس 
رندیِفًاء أغلقوا الشوار رع المحيطة وا بعدوا أصحاب الجلاہیب وفتشوا 
الأفندية والعربات. 


في تمام الثامنة قلت ال كة وسار ۱ لصمت۔۔ اشرأيت الأعناق جهة 


طس 


ایسارجین لاحنت خیول الع ر یه م ن بعيد تسیر أمام العرية السلطانية 
خط ار | ۰چ ٦‏ الما 
17 سپ بر و ود و سر جي 


YEY 


7 اس ویعلوه الساج» رقي كمه الیسری قفاز آییض: * وقفب توا 
أمام | لاب سیگ يديه خلف ظھرہ - تطلع لاہ کب بجبین ازداد مر 
حین لمح المُصور رید الکامیرا لالتقاط صور تذکاریقہ ناه قازر 


بده فاختفی حین توقفت العربة الرث جو شيع حام زر 


باب العّربة وجّذب من تحته سلما ذهييًا صَغْيرٌ اله ثلاث درجات و وفع 
الباب» اقترب السلطان من العربة ومد يده ليد أنثى في قفاز استندن 
عليه ونزلث رجات في فستان أييض متا رفع ذيله من وراٹھا ار 
دي 
فتیات صغيرات» آمام وجهها ياشمك أخفى نمها وأنفھا وفوق رأسها 
ثبت تاج مرضع بالألماس: انحنى الخاضرون اجلالا قبل أ نيدل 
العرؤسان القاعة الرئيسية فی صمت. 
الحفل كان محدود الحفسورء ضحم فقط أمراء الأسرة وأقارن 
المزوس وزجنال الحاشية والوززاء على أضواء الشموع جلسوا 
لی مو اكد رمت بالبووره وأشهى الماکولات: عقذ قران وت 
كعكة من نستة مسعويات قبل أن تعزف الفرقة السلطانية آلحانا تافمة 
لتشيكوفسكي وموتسارت» بعدھا توسط العروسان القاغة»جلسا 
إلى مائدة توالت العائلات الاقتراب منها لتقديم هدايا الزفاف الثمينة 
مسن الشّاعات المرصّعة والمُجوهرات المُختومة بحرفي فاء لنژاه 
ونون لنازلي؛ قبل أن يتنهي الحفل بعد اعتين ليقوم التروسان إلى 
العربة المسلطانية التي ستحملهما إلى سراي القبة حيث ستقضي نازلي 
ليلنها الأولى» ضربت سنابِك الخیل الأرض فتحرك الموكب سرا 
في انیس سس انکسر فیها ضلع ا ا ات یف 
سقاتپلیه کف عن مقارمة صاحبها من دقاتق 


é٤ 


ی ای 
مو ل دان, ری 
۔ .. عَاقدًا ازم على إیجاد زنب اتن ُستدرجه الیو 
۴0 رکه طب خاطر جر ی راخ 
پلذذان كل على طریقته المهم أن ینسی. : تسن أن ناناته اخچار ری 
لیو أن نیح سييلدته. اماه التي ستجمل ان رتیل 
وترتدي وتقلیع. . تتركه ينهسش جلدھا. "سب رسقها .یتر ری 
رضاها ويُووعها حرملك مُعْلقًا لا تدخله الشمس إلا پازن الستاثر. 


وتفه الأستلة في مخصف حارة ضبيقة ثلاصقة نییان 
بَحث عن الإجاية تحت قدميه حتی وجدها. 

ُت يا تازلي؛ الأفعى والتفاحة معاه, 

تالها وأشعل ل صيجارة حين انتبه إلى وجود شخصین یسدان فون 
حارة. رل مکب الخدمات لهم ميكل مرف را لالع 
ف شرب . التقط بعدها حفیف الخطوات خلفه فاللفت يبطء. یل 
ل يحكم غلق الفخ على بعد أمتار. . قياسا کان الاستسلام حتميًا 

حن المقاومة واجبة تحل لا اجان اي ہس الأوغاد.. 
”خو ایت امن يسار ب تم کی . خرج أحدهم من 
ا ھراوۃ خشبية وا رتدی آخر قبضة حدیدیة فوق أصابعه. .من نوع 
سح مرك آحمدآناللقاه درس تأديي. . ثقیل. سو 
فلي بعد رین . رفع هراوته ليهوي بها علی رأس 
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وو ال خر قل أن ن یقذف سیجارته في و جهه.. ضربت ما 7 
ی دک ی 
لك ننى آنا وسقطت هراوته حين طوّح زميله قبضت ان 
لب ركيت على اتعااط علا انکر رارقل أن ير 
1 نت 1 لكمة فی رقيشه لم تعجبه فأهداه آخری آقنعتهبالسجود. 
ذلك ین اسعماة ڈو الهراوة توازتھ رولف متحفَرَاكدَعَل 0 رر 
اح ےت ول اس ا خر و 0 +۴2 
الائ .. تسم عانق 9 ,1-7 ] ركلا و تچ 
بحتی انفجرت الدماء. و اوت مجھوڑاو ایا 
بركلة أخيرة في وجهه بعد أن انحنی آحدهم وهمس: الموة دی اتال 
المرّة الجاية رقبتك. 
آظلست الحارة حوله الا سن وجه نازليى.. كما رآها ولم ةق 
فى خجل۔ 


> سسب ب 


نقضت دقائق قبل أن ير الباب الجانبي للمّسرح.. أضاءت لت 

المتسخة بلاط الحار رة الضيّقة فتسرّب عَبق الرواد ونغمات المسرح 
المتداخلۃ قبل أن تنزل الم قدصان رقیقتان تصبوغتان بالأحمر. 
مضطریة تركب شن نبتغي خلوة صَغيرة ة في جذاء فصي وفستان سود 
صدرہ وایسع: + ووجه أخفاه قناع من أقنعة فینیسیا التذكريّة المُكسوة 
بالریش.. مشت خطوات تتحامل على سافين واہنتین قبل آن تست 


۳:۱ 


مها تير ورة 
"مسحت فمها ری 
فطت سن وراه أن خافتة. تفت عينيهسا فميزت جر 
59 قرب عيوله فلم تند احتاقت رانا مر / 


ید ورف فتف غ عصارة معدتھا۔ :ایا بون في سی 
5 .ودأت أنفاسها من بعد شعال عنيف قمسحت 


ار ہا 


خی 


پېڼې.. صعدشه قہل أن امل المُسسجى باستسلام.. نفسه الیائس 
رازه النازفة من مسف بترددتزلت المسلّم. زیت 
ب ني حذر تلفت حولها.. و نه بمعدمه حذائها فاهت ز ولم يُستجب.. 


ELA‏ مو رجه مده 
المغلفتين بورم ينمو.. تنهدت في حيرة ثم حَسَمّت أمرها. اک 
بسعوبة فصَرخ من ألم ضلوعه المكسورة قبإ ل أن يوارب عينيه. . أدرك 
ناعها للحظات ثم غاب ثانيًا.. نظرت إلى ملامحه ملیا تقيس خطوتھا 
تالیة ٹم تخاملت وأستدته.. في صَحوّة استجاب لها فاتكأ إلى كتفها 
كاتمًا صراخه.. صعدت معه السلم واتجھت به إلى غرفتها الصغيرة.. 
شُربث الباب بظهرها وأسجته على كتبة صغيرة تنام عليها قبل أن تهرع 
لطلب استغاثة. 

أنهبت بديعة فقرتها وأنت.. تأملته عن قرب ثم لاست طرف ذقنه 
رنظرت في جيويه.. وجدت فيها نقوده وساعته وبطاقة عمله بمدرسة 


الطب فالتفتت لورد التي بانت لينا: 
”س ع٠‏ ۱ 4 / هایدا مو ضر بوه عتان يسحرقوة.. هايدا انتقام, . 
لازم نتصل بالبولیس. 


ج بيه بصبعوبة و قیض ں على أضابعها بعھا برفق قبل أن یشدد علیھا 
#زرآسه نفيًا: بوليس... لأ. 


۳:۷ 


رای ج آنجلیه فی I.‏ لحد ما قف 
سے و سی وب ی 
و پديمة لل‌حظطات قبل أن تتأمله ثانية ٹم حسمت امرں 
۰ ۱ و 2 اشا ص 0 0 
والکتسان فاستجاب.. ضرخ أ اصع سے یں برساط ضاف 
بای الضلوع وغطى وجهه بشاش معفم بعد ان مسحه بمرمم مر 
دی الأورام ثم خقنه بمُهدئ سيفيق منه بعد يوم. 
تولت ليشا من بعد فقرتها كراقصة ومرددة كورال خلف پد 
الاج أ حسف تركت له غرفتها وأتت له بالطعام والشراب وغيّرث 
نهم يجتاحها.. تنظر إلية وهو نائم فسخفت فيها اٹ شزاز الذكور الني 
وره من زبائن بنبة ويُعلو شغف يتأكد كلما انقشع الورم عن رجي 
وظهرت ملامحة. 
في اليوم الثالث نظر إلى غینیها وهي تعتني به فارتعشت أصابعها 
اضط ابا.. ابت م بحزن ثم التقط عدد الرابع والعشرين من مایرمن 
جريدة البورصة Bourse Bp‏ .]4 .. طلیها حين انجلت غشاوة 
عينيه جزئيًا.. قلب أزراقها حتى توقف عند خبر: 
إن حضرة صاحب العظمة مولانا السلطان «فؤاد الأول» سلطان 
مر المعظم قد نظر بعین الحكمة العالية الدينية إلى وجوب 
التمسك ہما وصى به الدیسن الحنيف من أمر الزواج والاهتمام به 
فعقد فرانه على مسليلة بيوتات المحد والشرف حضرة صاحية 


" سطور قليلة قرأهاعدّة مرات حتى حسبته يُحفظها ليُسمعها قبل أن 
يقطع القصاصة من الجريدة ویضعها في محفظته. 


YEA 


7 الیرم الرابع ۳ بخخانيه شیر شاش صدره كانت الم ود 
ہے كما ملا ۰ 

سے 
واف لکسر حاجز الصمت بينهما. 

_ ايركتور قال إنك راح تعیش. 

وده خبر كويس؟ 

٠ضورفملا‎ - 

اا 

55 

- شيامية؟ 

-من ماردین. 

بدون أن تنظر في عینیه هزت رأسها إیجابًا ثم آردفت: آهلي ماتوا 
الرّبا الإسبنيولي.. هنا في الأزبكية.. والشت بّدیعة عطفت علیا 
رشغلتي مُعاھا في الفرقة. 

-البفية في حياتك. 

البمكت في ربط الشاش على أصابعه المكسورة متصنعة 

اشفال.. ساد المت للحظات قبل أن تقطعه: 

-وأنت.. شر تضثك؟ 

رو . شرد في صورتھا بین أبويها على ظهر 
بر آلصقتها في طرف المرآة الكبيرة. 


۳:۹ 


- أكيد رحلة قاسية إنك نسيبي بلدلك وكل اج بتحبيها. 
- ضبن سيمت مایا آکتر رکه من سوریاز `" 
- هي قاسية فعلا. a‏ : على فكرة صوتلن 


حلو. > سسعقلف هر 
- الست ہس کتیر 2 بتسيبني آغني لحالي.. لما تقوم بالسلامة 
اطع الا رسس عوجر 


نتهت من تغییرالشساش بالية وتاعدته في الاتکاء على الرسادڈٹ 
انسحبت.. قبل أن تصل إلى الباب تکلم. 

حبق کف بها هي سیب اللحادثة, 

توقنت ثم التفتت. . آردف: 

- كنت فاکرها بتحینی... لغاية ما جالها غریس آغنی. 

استحثته بصمتها أن یکمل. 

- ومش أي غني.. آغنی واحد فی مصر.. هي دي القصّة اللحقيقية.. 

الشاطر حسن وست الحسن عمرهم ما اتجوزوا. 

- لکن هادول ناس كانوا قاصدین يموتوك! ليش ما تبلغ البوليس؟ 

فلتت ضحكة رغم آلام وجهه: أصل جوزها وآبوها...هما البولیس. 

- كنت كتير بتيحبها؟ 

- يمكن للا حاتي ا مان الب اللي سنه شاف 

- يمكن تسامحها؟ 


۲٣۰ 


و لحظات: : رینا اللي بیساهح. 
سیبّفة: الله راح ينسّيك ويطيب خاطرك. 
سوم یدروم 
ان وت له داسجا اقرا 
چو وین 
رالصدفة. 
ان يوم نالي ساندته إلى ثليفون طمأن به عبد الرحمن فهمي وعم 
ريق رلم يذكر ما حدت. . أخبرهم بنية غيابه لأمر عائلي وأغلق 
ہے سیت یں . أما والدته فتلقت رسالة فیها کلمات 
ر ة.. آخبرها بسفر مُفاجئ خاص بمدرسة الطب وأرسل مبلعًا 
باس . تلقته بقلق لم تخفه وجلست شاردة تناجی صورة أبيه 
على الحائط. 
بعد أيام بدأ التعافي یزحف ببطء.. انقشعت الأورام جَزْئيًا من وجه 
أحمد وان تركت مسحة بنفسبجية.. آما الأصابع المكسورة والضلوع 
نجعلت حركته عسيرة مؤلمة يلعن الكون ومن فيه إذا عطس أو سعل.. 
زارنه بديعة مرتین لتطمئن على حاله ولسماع قصته.. وأدركت أن هناك 
لمزید خلف الرواية الرومانسية الركيكة التي طرحها لكنها اكتفت 
نامه سياسية عنما لاحراجه وریٹٹ علی کنفه متمنية الشفاد. . أما لينا 
نات مَلاكًا خارشا آرسله الله.. تنهي فقرتها خلف بديعة قبل الفجر 
به بالفاكهة والٌجائر والجراشد. . يقضي اللیل في قراءة نهمة لما 
لٹ في البلد خارج الغرفة.. وتقضي هي ليلتها على كرسي في رکن 
رح ییا الکو ماد نا . ثم يتبادلان خدی 
"بان فيه من الوح بمکنون مُؤلم یکاد يفيض منهما. 


۲٢ 


موق نها عن عد والقورة: 

وحکت هي عن والديها ورحاتھا العريوة هرب من فیح غي 

لم تح عن العهر. 

ولم يحاك عن الغتل. 

وق ا بعيدًا فترجعه إلى الغرفة. 

لا تفسر له لما تعيشى في كاه 0ج سیانقة سینا بای از 

ولا یفسر لها كيف استحال حبّه خيانة وخيبة آمل. 

لوس سوبي 

في اليوم الذي استطاع فيه لمشي اتكأ على حائط الممر المفضي ار 
الصالة.. جُلس إلى الا ی .٠‏ دقائق وأعلن المقذّوع: 
الغقرة. خرجت بديعة متوسطة قتياتها وكانت لينا في الصف ال" 
تتلوى ببراعة في ديكولتيه أسود وتنورة قصيرة وشراب من الشبك.. 
ثارت انتباهه فشرد في تفاضيلها وتباطاً الزمن.. لم تكن تلك ال 
الرقيقة التي نعاني في شد رباط صدره وترتعش , يدها بملعقة الشررۂ 
وهي تزکله.. رآها لأول مرة امسرأة كاملة. . فاتنة تکوي صدرًا وترم 
عاسفا تحت قدميها. تکر ر کلمات الجوقة بعیون لامعة خلف ا ما 
المکسو ريشا . قناع یضاعف فٹتھا أضعائا . لمحتہ من خلال البرڈ 
المثقوسة فرفع يده بتحية ابتسمت في عادة قبل أن تتهي اف 


مشت إلى البار دون اد تزع قناعها. . لت الیها الرءوس وتاقت اه 


oY 


اباب ا 
58 بتك 
».مش غارف لو ما كُنتييش بتشتغلر أرقيست کی 
راتصلی آية؟ 
رودت لأبونا في البطرخانة مرّة أروح الجمعية الخیریة الأرميّ 
ينل مع المحتاجين٠‏ 
وق كبير!! وبعدین؟ 
۔لعت بعرف أرقصن. 
فحكاثم سکتا.. نظر في عيتيها: هاتفضلي لابسة الماسك؟ 
ما بحب الناس تعرفني . 
به المسرح الئاس ما بر يها آنا مین. 
| شف من كأسه رشفة ثم رمقها للحظات طالت قبل آ أن یس ألھا 
ُندھربانة من ایه؟ 
لذت بزحام الصّالة فرارًا من الا جابة ثم رجعت: هربانة من بلدي. 


ريا مش بتخرجي من الكافيه؟ سمكة خايفة تخرج 


- الذنیا ہین حیطان الکافیه.. من ورا الماسك.. اجمل.. آلر. 

- ولا تغیّر الفرقة یمرتھا ويشيلوا الماسکانت 4 

أشارت للقناع: الماسك مو هادا اللي على وجهي - ثم نظرن 
للناس حولھما- كل هدول الناس لاہسین ماسکات. نت قز 
عايش بماسك! 

نظر في عينيها كثيرًا قبل أن يتكلّم: عندك حق... 

ثم سحب نفسًا لصدره وابتسم: مُمکن أبقى أعزمك على الغدا م 
هاتبقي معایا.. مش هاتخافي. 

- أنث خلاص راح تمشي؟ اتعافیت؟ 

- أنا أحسن کتبر.. مش ممکن أتقل عليك أكثر من کده. 

قاطعته: ما حدا قال إنك تقلت.. خليك.. لحد ما تقدر تف 

ضربها الشرود. امت يد اساي رم و یخلط الخمر وت فرقت 
عیناها. ات بو تحت القناع ا 
۴ وہ سو ود سس 

-ھاشوفك؟ 

سألها. 


۲٢٤٤ 


آزت بتعرف مکاني. 

یا وابتعدت.. أنهى کأسه ثم رجع الغرفة.. دس ُصاصة 1 
ي جیه وارتدی ملایسه بصعوبة قبل أن یکتب رسالة للسيدة پر 
كرها على المعروف الذي قدمته وقح الباب فوجد لا ۳۹ 
في عينيها لدقيقة قبل أن یمد یده ويُزيل القناع عن رجهها. لق 
عيناها اللتان اختلطت فيهما الدموع بالمساحيق فتلاحقت أنفاسها 
وتعالت قبل أن تنغرس في حخضنه.. أغمضت عينيها وكنمت نفسها 
قبل أن تبتعد سنتیمترات وتطبع قبلة طويلة على شفتیه.. تركت عبقها 
في أنفه ونكهتها في فمه وندية بحجم رصاصة في قلبه قبل أن تبععد 
رَكضّا.. لم تنظر وراءھا حتی اختفت.. ظل أحمد في مکانه مُحاولًا 
استیعاب اللحظة التي انقضت قبل أن يلقي على الغرفة التى ضمّت 
ألمه وراحته نظرة آخيرة ويغلق الباب. ١‏ 


ابر 


ويس 


سس سس سي سس شش سس سبي بس 2 


ال بجوز لمصري خر أن يؤلف الوزارة في ظل الحماية البريطانية 
على مصر ا. 


۱ رقم «۳۸۷.. «عاجل» ۱ 


من الجنرال سیر آ.ه. أللنبي إلى إيرل کیرزون 
- في الساعة العاشرة والتصف من صَہاح الیوم آلقیت قنبلة بمنطقة جناکلیس 
۱ على سسبارة رئيس الوزراء «محمد مسعید باشا؟ ولم يُصب.. نسم النبض | 

على أحد المتطرفین" ويُدعى «سبید علي محمد؟.. طالب بالمعهد الليني 


العمليات الإرهابية بدأت تستهدف الوزراء المصرییسن جيرّاء تصریع | 
«سعد زغلول» الذي اتهسم فيسه سن يتولون المناصب سی ظل الحماية | 
البريطانية بالخيانة. 

اللتبي (فيلد مارشال) 


المندوب السامي 
5 


ا ید 


E RRR 


"و الس طق على كم اب لاور ا اتترا 
ا ےر کا 


۲ 


0 ہیی بس سسب یں E‏ 
اجا e‏ 5 7 


' براقي ۰ توقمبر سنة ۱۹۱۹ 
رجادة سعد پاشا زغلول 


aie 
المصريين الحقة واستهتارهم أيضًا بأرواحتا. . التجیسوش الإتجايزية رود جو‎ 
الرصاص بلا حساب وبلا مبالاة ولا يعلم إلا الله نت مووي‎ 
۱ له لیخلاص... لکن ما مزینا هو أن الروح الوطتية عالیة جا وف اة‎ 
| استقال آمس امحمد سعید باشا؟ من رئاسة الوزراء اعتراضًا على حضور‎ - 
| نجنة «مائر) الإنجليزية إلى مصر للتحقيق في الحوادث الأخيرة منذ ثفي‎ 
| الود إلى مالطت في محاولة لإدانة المصريين وتفلیظ المقوبات عليهم‎ 
ْ وتضييق الأحكام العرفية.‎ 
| وقد آعد امحمد سعيد باشا» با للسلطان فحواء أنه لايقبل بوجود تلك‎ - 
| اللجنة في ظل الظروف المضطربة التي تعانيها البلادء وأن وجودها للتحقيق‎ 
' سيزيد من حالة الاضطراب ويهيج المصریین مما لا یدح تجالا للمساعدة‎ 
في التهدئة.. وطلب الإعفاء من منصبه.‎ 

- نم الاتفاق على تعيين (یوسف وهبة باشا» خلفا له. . استياء شديد في | 
صفوف الأقباط والبطريركية الأرثوذكسية بسبب قبوله المنصب في هذه | 
ا الظطروف وتم إصدار بیان إدانة شا 
0بی ین عنصري الم 
الاصلیین وبذر النضور: لذا أجمعنا کلمتنا على اسناد منصب وكيل الوفد | 
الشاغر - لظروف اعتقال الوكييل الحالي - إلى قبطي یرد کید 


الإنجليز إلى نحورهم وتعلمهم أن مصر للجمیع. 


۱ 


تو سس سن تست رم مم ہے ےں 


القاهرة في ۲٢‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۹ سے 


رقم ٥٤ء۰‏ شعاجلء 
من الجنرال سیر آ.ه. آللنبي إلى إيرل كيرزون وزير الخارجية 


- فل الیوم الکابتن اصمویل کوهیسن» من ضباط الجیش بوحدة العمال 
بجوار مستشفى شبرا وتمکن المنفذون من الهرب. 


آللتبي (فيلد مارشال) 
المتدوب السامي 


القاهرة في ۲۳ نوفمير سنة ۱۹۱۹ 
سعادة سعد باشا زغلول 


- آطلق الرصاص الیسوم على خمسة جنود بريطانيين بجوار مَصلحة 
السكك الحديدية بالقاهرة.. أصيب أحد الجنود إصابة خطرة 
وفر الفاعلون.. وفي نفسس البوم ُتسل ثلاثة ضباط بریطائیسن بجوار 
قشلاق العباسية. 

- نرجو التعجيل بتوفير المبالغ اللازمة للأعمال السرية.. فقد صرفت من 
جببي النسخصي أكثر من 167 جنيها في فترة لانتمدی شهرين.. هناك 
صموبة في طلب المزيد من أموال التبرعات لأن أمين الخزانة يطالبني 
بإیصالات دفع موئعة من سمادتك شخصيً! 


۸ 


1 
0 
| 


5 


القاهرة في ۲ دیسمبر سنة ۱۹۹۹ 

من الجنرال سير أ.ه. آللنبسي السی اپسرل گهسرزون وزير 

ules ..»4 Ar الخارجية.. رقم‎ 

- تل ضابطان بریطانیان ببحوار معط کر بر ي الليمون بالقاهرة. , هرب 
الفاغلون.. الاغتيالات تتطمور تطورًا سريمًا مع ملاسظا ألها نقتل 
ضباطتا وتكتفي يإرهاب المضر بين المتعارنين! 


اللثبي ( لیلد هار شال ) 
الوطيابة ب السامي 


سس سب 


۱ 


و۲۹ 


5 


9 سس يي سس 5 5 تك عجوت N‏ مج 

القاهرة فی ۷ ديسمبر سنة ۱۹۱۹ 

من الج جٹرال سير أ.ه. أللنبي إلى إيرل کیسرزون وزير 

الخارجية.. رقم جرةاغ»..«عاجل» 

EES‏ لحنة «ملئر؟ إلى القاهرة ولم يعسن عنها في الجرائد إلايوم 
خرامة مشلعة. 

- أصدرت أوامري للحكومة المصرية والدواوين بتحضير ملفات 
الحوادث المصرية وشهادات الشهود من تاريخ ۸ مارس الماضي حتی 
الآن وتم تجهيز مكتب بوزارة المواصلات لتسهيل عمل اللجنة. 

- تزامن وصول اللجتة مع وصول رسائل تهديد بالقتل للوزراء المصريين 
وبعض المسٹولین ذوي الشسان عَثر كل وزير على مكتبه أو في البرند 


الخاص على رسالة مُلخصها أن التعاون مع اللجنة والاستمرار في 
المنصب سیعرض حياة الشسخص المَعني للخطر. والإمضاء منظمة 
١‏ «اليد السوداء؟. 
| - تم انخاذ اللازم من تدابير أمنیة مشددة وجار التحقيق مع الموظفين 
۱ المرافقین للوزراء. 
۱ آللنبي (فیلد مارشال) 
المندوب السامي 


با 


| ارو الالسزام فيما یخص لجنة «ملتر» بالمقاطعة وضدم النغاون آو زین 
طلبات: والتمسك بالمفاوضات مع الوفد فقط. 
سعد زغلول پاشا 


1 القاهرة في ١5‏ ديسمير ستة 1995 ا 


| من الجنرال سیر أ.ه. آللنبسي السی إيرل کیسرزون وزیس ۱ 
الخارجية.. رقم «۶۲۱»-.«عاجل» 


۱ 

3 

۱ 

ا - في الساعة العاشسرة والتصف من صباح الیوم ألقى قبطي قتبلتين على 
1 


رئيس الوزراء ایوسف وهبة باشا) أثناء سیر موكبه ولكنه أخطأه.. تم 
بلاب‌الاة وجار التحقیسق معه بسجن الاستئناف للوقوف على باقي 

| اعضاء المنظمة الارهابية. 

- صرح المنهم بأنه قصد اغتيال رئيس السوزراء لأنه ُسیحی بثله كيلا 

٠‏ تستغل بریطانیا الحادثة لإشعال الفتنة بيسن المسلمین والأقباط.. 
ونبحث مع السلطان الخکم الراوع لأمثاله. 

- أعضاء لجنة ملشر یواجهون مشكلة حقيقية في التواصل: ادت 
المقاطعة بين المصریین الذين يرفضون الحدیث أو التعاون ویجیبون 

۱ على أسئلة أعضاء اللحتة دائِمًا بعبارة مستفرزة: «اسأل سعد زغلول؟! ۱ 


۱ آللنبی (فيلد مارشال) 
e" 4‏ المندوب السامي ١‏ 


+3 


سس سس سے سے 
۱ ۸ يناير سنة ۱۳۰ 


من الجنرال سیر أ.ه. آللنبسي الس إيسرل کیرزون وزیر 
لخارجیة ۰ رقم aD‏ 
والمسئولین المصریین. لد اجان نتم 
إلقاء القبض علیهما مؤخرًا اعتر فا - بعد ضط - بأسماء تم التحقق من 
. أن بعضها غير حقيقي وبعضها لم یستدل على مکانه مثل سید الا 
وأحمد كيرة وعبد الحکیم محمودا. . وجار البحث عنهم. ۱ 
¬ وبالتصاون مع مكتب الخدمات السسرية د نہیں ين آن منظمة «اليد السسوداء؛ ۱ 
'المتطرفة تتکون من خلايا عنقودية منفصلة / متصلة لا يعرف فيها ۱ 
الفرد مسوی الشسخص الوحید القائم بالتكليف وإصدار الأمر.. غا | 
یکون اسمه محرفا.. نجحوافي شهرین فقط في قتل سبعة وعشرين ۱ 

۱ جتدیٌا من جیشنا. 


۱ 
- نرجو إحكام السّسيطرة على مراسلات «سعد زغلول» فان الشك قائم | 
بضلوعه في التحریض على التطرف. 0 

| آللنبي (فیلد مارشال) ‏ | 
المندوب السامي 8 

کی ا ا ا سی اس سس ای 


1۲ 


۱ فى ۲۸ يناير سنة ۱۹۲۰ 


رعادة سعد باشا زغلول 


۱ - وناك شخصان سيحومان في الفترة القادمة حول أعضاء الوفد لادعاء 


المُساعدة في العمل الوطني؛ إنما لم يأتيا إلا للتجسس لصالح الإنجليز 
فأرجو الحذر.. ملحوظة: مُرفق صورتهما وبیاناتهما. 


۱ - نط قلم المطبوعات نشاطًا زائدًا في مُراقبة الجرائد والتضييق 


علیها: فهو يستدعي اصحاب الجرائد ويهددهم بالقتل إن لم يعتدلوا 
في لهجتهم وبحذرهم من التصرض للحالة العامة ووضع الحماية 
وأخبار الوفد. 
- التقدية المتاحة على وش ك التفاد لتضييق السلطة الانجليزية على 
جُمع التبرصات.. آرجو مخاطبة الأمة في خطایکم القادم حول أهمية 
مساعدة الوفد. 


, “قى تجھول قبلة على سيّارة إسماعيل سي باشا وزير الأشغال في 


منطقة المُتيرة. . لم تشم إضابته. 


عبد الرحمن فهسي 


۲۳ 


أبشاق الغُزال.. مَرکز بَني مَزار.. المنيا 

بمرور الأيام لم ید لام اسین شساخل مسوی متابعة من أرسلره لی 
بدلا من ابنهساء تيال الما ` و ون 
طاِف يُجول یشُطء رباع وأطراف الحقول شم يُجلس نم 
اليّواء فيه سوى الجلباب» صُورته سط آهل البلد الصّغير بدأت ند 
من صورة المَجذوب لولا مكانة آل قهمي بينم وهیة ژجوع لا 

من الحرب الگبری: مَنبوذ تخافه لمات على أبنائها؛ وغريب بتري 
عنه رفاق ما عادو يُعرفونه» لا يمشي إلا وتتبعه مه على تسافة ثراقب 
سلوکه الغریب منذ عاد تکلّمه فلا تسمع مته سوی کلمات مع 
ترجوه الزواج من خلیلات العَائلة أو بنات الجیران فیأبی إباء الرهبان 
أو العجزة! تسأل الاولیاء في أضرحتهم: «هل خَصّوْه الكفرة الملاعين؟ 
زر ووم خاک ديدي 

سن الزواج؟۸ قلات ابت بخورًا في حضرته وصنعت له ججابا رفض 
أن يُعلّقَه فخبّطته في جلبابه سرا ابتهلت و تضرعت إلى الله: افلنحې 
AR‏ ادا 


تن دب ار تب نی رت ده 


۲٢٢ 


7 ای کت ی زر وس 


نت 
عون على إخراجہ بسلام رت بلس در 
299 ,ان الخیز فار جات اق ا" لفسا بقلب يبيو 


زا ويرشقه في تاج تا ہی كاتا ضرع 
گر 


TT.‏ #ستوی ال" 
زارت فلم تهب ۱ 02 متم بكلمات مت رن 4 
: دما قد فى الحفرة ال شیم پیت ن قدمیه. 
-یاسین.. ياسين!! 
نادته بحدّة حین باتت على بعد أمتار ر منه فبتر خرکته وتو ون 
:رفع 


رأسه ونظر إليها بھدوء ثم حم انلس اہتسامة عصية, 


-بتعمل یه في آرض وهدان يا ياسين؟ سألته. 

أجابهها بعد دقيقة: أصل عَطية ابن أبو وهدان كان.... كان اس على 
ررح... جبل ما الرصاصة تسه 

اشرت أهل الارض مُتبھین حیسن 7 دکر الرصاصة باذانهم.. 
منصتین لاسم ابن لهم ذهب مع يأسين ولم بعد. 


تسألعة أ مه فرفع فأسه وضرب ضربتين فی ال ۳ ةئمتوقف۔۔ نظر لھا 


رئاس بعیئین متحجر تین تم ثم آردف: 


”لازمن أغسّله.. ما یصخش يجابل ریا بجلاية نجسة. 


ت من یاسین: آنت 2 . 
8 ع الجمع واقترب من 4 جن ات موی ور 
ت ج واد عطية من 3 2 تساه یا | 
عط انطخ؟ الله لا د يسك انطج. 


و و 
سس ۳۹ کت 
. أت جابلت عطیة؟ 


ا 


- یاسین.: زدیا ولدي.. 


Eig‏ کات کت او کف 
لحفرة.. احذ ینظر إليه ت 


عو 0:0000 
وط الفأ من يد یاسین في خن 
زا للم . اه قا أن بخ خی الي .ء 
2 ۳ نغا سن ر سی کن ساسا العم و 
وتأملهما کأنهمان سل او ا 
۳ حاب الارضر والأب المکلوم.. بهدوء سار حا رام از 


ابم 


کک پا 
دق م 
م 


متمتمًا في سره؛ 
لول واد كان شعبان إبن معوّض البجال.. تاي واد کان عط ر 
و وهدان.. تالت واحد كان عويضة ابن رعي؟. 
لم تتمالك الام نفسها.. وضعت کفها على فيها تمتعه من لصوم 
55 است صاحب الارض بدسوع ودعوات قبل أن تج ى محاون 
يۃ ےم 


۵۷ 


کافیه «ریش» 

جو القبو کان اڑا خائقاء لا أن له بموجة اسرد الي ہی ۳۹ 
البلاد منذ بداية فبراير» جلس إمسحاق على گرسیہ العا E‏ 
ينظف خزانات مُسدسات إنجليزية ویحشوها. غلیمة آخر عم 
للعمليات القادمة.. فيما استقر عبد القادر على كرسي قصير يهز زر 
في رَتابة وينقر بیّدیه المنضدة في مَلل: 


“مو عيزياق بوستفت تسعد اللي خبربریس السوزارة ت کیا 
سودا برضه؟ 
-ما آعرفش 
-یا عم إسحاق! ده آنتو نصاری زي بعض؟ 
نظر إسحاق للسقف وزفر في یأس: والانجلیز کمان نصاری.. فلن 
لك ما آعرفوش. 
ش مآمن لي أنت! 
لم یعره اهتمامًا فأردف عبد القادر: 
- طب واللو, رمی قنبلة على وزير الأشغال فی المنیرة؟ 
- ما أعرفوس. 


TIA 


5 إیة أضييلة ده 


مقس إسحاق آنا من يوم ما جيت وأ: 


لانت بتقول الکار, ده 
5 7 0 
نة ما قدستش.. ناولنی الفرشة 
زاول+ عبد القادر فرشة رفيعة دسّهها إسحاق ات 
پیزیہ.. استطرد عبد القادر: 7 فك 


وس 


٠‏ واسكت 
به عشان ارگز: 


زفر عبد القادر ثم قام من مکانه وأشعل سيجارة. 

SR‏ ہووت 
رخف تی ردان اتور تضاهافي 56ف اا 
لمافي قبو فوق مَطبعة وفي يده مسدّس .. ثمانية آشهر یستمع لأغاني 
ومسا ۳ . ثمانية أشهر تم فیها 
بذ أكثر من عَملية ولم يُشارك في أي منها. . کانت الحجة دايا ادمانه 
ترکایین. . انث لست متزنا.. الامر لا یحتاج لقوة بل هدوه أعصاب 
الملكه. وتهور تہ تلی به عبناك حين تستنشق السودرة البيضاء». ان 
اھ ےك ای اللعنة على آحمد ريده 
السوداء. . المتأنق نق يصبره , بح مائعة 19 عم إسحاق بكلمات 


۳۹۹ 


ئدة عن الصّبر.. شعور قاتل أن قته 
ےم . مُمرضة مُسنة وقبطي د 
ورت نوا تنقیه ناڑا تلجاهله.. کتحاشھ نافرة صنوبلا میب وز 
بري.. الرفض! شعور مُهين لم یجزبه من قبل. فقد لام 2 
عند أهدابها. .ولم یفلح استعراض العضلات مَعھا. حیلم 
الكلمات لم يفد والتجاهل لم ينها أ يرقق لها فليا ٠‏ نیعة دون " 
حَصينة كقلعة في جزيرة. . باردة ضلبة.. وججميلة. ٠‏ لونها ضرب,. 
انف . عیناها بحر راتق لا یهزه مزج. . ورفضها, و 
واا وولگا۔ . حى بھیة القعر تلميذة بنبة وما لنصفھا ار 7 
تأثير خاص عليه؛ بطل سحرها. . لم تخد تُغريه أن يقربها. > کل ال 
بتن فواكه معطوبة فقدت طعمها.. مُقارنة بدولت. 
لم یتشله من جزات أسنانة سوى أحمد الذي دخل الكافيه.. أثار 
إليه بعينيه فتبعه. في القبو ارتمی أحمد على كرسي وفي يده بو 
فتحها ليطالغ ما فيها باهتمام.. أشعل عبد القادر مسيجارة رغم نظران 
عم إسحاق. . لحظات لم يستطع فیها كبح عصبیته. ٠‏ انفجر بغتة: 
- آنا مش هاکمّل اللعبة الب توت . شسوفوا لكم خد پحرس 
الکان؛ دي شغلانة عیل صَغیر .. أنا وافقت آجي هناعشاذ 
اشتغل 20 ,۸۷.۰كء‪۳ھ) لس آرسیار 
التربة دي باحرس المطبعة عشان أتنيل آشتفل. . مش کلام ذه.. 
أنا مش صغیر عشان أشوف عیال قِلَّة تروح تنفد عملیات و 
فاعد هنا فی دار مسنین. 
رماہ إسحاق بنظرة ضيق شم عاد لعمله فأردف عبد القادر: واي 
باعم (سخاق ماتیص لي کده اس بالذات. . أنت بتنقطني بالكلا أي 


۳۷۰ 


. أنا آبو ا ۱ 
ےس أبو العفهومية.. وأبويا اتتیر ل عشان اليلد وي.. 
و اب اي سے اس ن يمين الله... 
يعني 
زی آحمد بادون أن برفع عي عینیته عن الس بد "مش أنه الوسیر 
بو اه للد ٠‏ إذا كنت محتاج الع( یه دي عشان 
ربيزتك وسط آهلك يبقى آنت جیت للمکان اللي 


زرف سیر 
برك أحمد كلماته تخترق صدر عبد القادر قبل أن پردف: 
بس پدوسوب و کے 
ارت هيرك ۱0۳ ام ایو اد رو یں 
حدجه عبد القادر بغضب وشهيق متحمّز. .. أغمض عینیه وآلقی 
راب إلى ظهر الكرسي محاو لا استیعاب السؤال ل المفاجئ. . ساد 
لست للخظات قبل أن يعندال وینظر في وجه أحمد: : مقهوم. 
- مَحَمّد شفیق باشا. 
-نعم! 
-وزير الزراعة. 
-ماله؟ 
”فانئفذ فيه عملية بعد أيام. 
| مت الكلمات عبد القادر. . ظل يحدّق في أحمد غير مستوعب 
ارف عم إسحاق: ۱ 
“مالك؟ اتخر تخرست يعني لما جه شُغل! 


۳۷ 


یت سا بد حاجة.... قذها وقدود إن شاع اللہ 


آخدق احسد الجريدة بحنق استشعره عم إسسحاق الذي از 
رو جھا یضرا فيها خر ولادة ولي ا مهد ابن ان درك مايضطر, 
فى تسس زمیل الکضاح قطبوى الجريدة باسی نظ لا حمر رز 
تكرت عیناه ثم قام وواجه عبد القادر. ۱ 
تلاحقت أنفاس عبد القادر وانتفخ آنفه نهیجا: خلیها على الله 
آردف احج 
- من بكرة هانبدآ التدريب.. نام بدري ونتقابل بعد الفجر في الغاز 
المتحجّرة في المقطم.. دلوقتي سيبني شوية مع عم إسحاق 
عشان عندنا شغل.. لو حد جه من المجموعة خلیه يستنى بر 
لغاية ما آخرج. 
كاتمًا آنفاسه خرج عبد القادر من القبو بعدما تلقی دعوة إلى القبر.. 
في الشارع أمام الكافيه أشعل سيجارة بيد لأول مرة ترتعش.. أحكم 
كوفيته ودّعك يديه تثبیتا ثم سب نفسه مرّۃ قبل أن یسب الانجلیز 
مرّات.. تطلع إلى الشارع كأنه يراه لأول مرة.. دقائق وانتشله مجه 
دولت.. تباطأت خطواتها حين اقتربت منه.. كان عليه أن یمن طريز 
دخولھا.. نظر إليها بقلق لم تعهده فیه.. لم يقترب منها كما كان يفعل. 
لم يتصنع جَسّدہ الحركات لیجذبھا.. لأوّل مرة تلمح في عينيه الحا" 
إلى صديق لا الشوق والهيام.. اقتربت. 
- فيه خد جوة؟ سَألته. 
عم اسحاق وان بيتكلموا فى شقل.. استنى لما يخرج: 


۳۷۲ 


0+ 1 9 
يدت أصاء لني 1 مر تقورب مور 
إنت عيان؟ 
وز رأسه نفيًا. 
يدك بنترعش٠‏ 

-أنا مش بردانة... 

فالتها فساذ کس للاحظلت نظراته للشارع-والمّارة بشسرود. 
أنہ: حصل حاجة آنا ما آعرفهاش؟ 

لم يرفع عینیه عن الشارع.. زفر دخانًا واضطرايًا وجوعًا لحياة قديمة 
[نھت: الدنيا صغيرة أوي.. الواحد بيتهيأ له في لحظة إنه فاهمها.. ونی 
لحظة... يكتشف إنه مش فاهم حاجة خالص! ۱ 

-أنامش فاهمة! 

ولا أناء 

a 


- ما تزعلیش مني إذا كنت ضايقتك قبل کده. 


۶ 
”.ما تزعلیش وخلاص.. أناعمري ماکتت بغاکساف:. 
أنافعلا كان نفسی... 
تج 
Wy‏ 


Ea.‏ نفسى أتعرف عليكِ في ظروف أحسن مر لسن 
اد ار یت 
الها وعبر الشارع.. دس يديه في جيبيه ود خطران : 
داري غينين رقرقهما الدمح: الك اب في سرت ور 
حتی اختفی. 

ر یط رن 
پل اض وو یتأمیل آحمد الغارق في أفكاره شاردا در یسر أنارل 
رصاصة بحركة ریعة منتظمة وهو يطالع باهتمام جريدة دال 
السّاخرة التي يُحررها لبیرم التونسي» ا اساق: 

-فيه إيه؟ 
- نظر له أحمد قبل أن يّطوي الجريدة ويناولها له.. قرأ إسحاق ار 
أبيات كتبها بيرم التونسي نكاية في ولادة فاروق ابن فواد وناز 
الوزة من قبل الفسرح مدبوحة والعطفة من قبل النظام مفتوحة 
ولصا جت تتجوز المفضوحة قلت اسكتوا خلوا البنات تتسثر 
علب اس داق: : بيرم ده مش هاي جيبها لر لغاية ما مکتب الخدمات 
توف .هو ماله ومال إن السلطانة حلفت بعد سبع ولا تمن شهورااة 
7 
لم تضحك الدعابة أحمد.. آردف اسحاق: يري 
متخیل ایه؟ هاتخت ٠‏ نانف خان | 3 
عل ۹۷" غابحتمي من حياتك زي دخان السیجارة؟ 
1 


VE 


وزیا اح وا وواخت لجال سبيليا. 

ہورں فلي عتك]سحاق! 

س ہت أكره الجراید.. عشان ما آشوفش اسمها. 

.ل بببحبها ادیها عذرها.. المُلك له تحكماته. 

_ إريها عذرها؟ دي باعتني يا عم إسحاق! 

۔وہاتری كنت هاتحکیلها عن حياتك؟ 

طت الرّصاصة من بين یذی أحمد على الأرض.. نظر إسحاق 
ى عينيه وهز رأسه 

-لأطعا. رسس ز۴ سار :قوق 
رناکل أي حاجة ۸100 بو وم 
علم.. ما قدرتش المّسافات صح.. رکبت بریمو وتذکرتك ترسو 
في ترماي مش رایسح حارتك اللي اتولدت فیها.. ویمکن یکون 
ماعندکش تذکر ة أصلا. 
هي كمان حبتني. 
"هي کمان ما فدرتش العسافات: . لخاية ماج الساطان.. فکرت 
اي نفسها.. انساها.. رکز فى طریقك اللی اخترته. 


۳۷۵ 


می سو رر سس سر 
۳ 
- فيه يا بني شعرة بين النسيان والغفران. 
مش قادر آغفر. 
-ييقى الاتقامحابسرلك و حش.. انت اللي لسن یل نی 
ار 
یا ايني عشان تعیش. 
و واي پر 
2 6 ہے ا و 
عراقالساس وشد الاجزاه وصوب في لفاغ قن مل 


وھ _ 


۲۷٦ 


وب المتحجر .. جبل المقطم 


رر اشروق بدقائق 
الح جرچا رس ےپ 
یف رای صندت وراج وکشارت سد ار 
ووووو پوس رت شن لیخفی 
بت السيقال: ۱ 
رنف عبد القادر متدرا بمعطف وكوفية وفوق راس ه کاس کین 
صوف لم يغه من برد آطراف آنفه وأذنيه تكاد تقع من الصقیم»عانی 
شل سيجارة وسط الريح بح وسب أحمد كيرة في سره ثلاث مرات قبل 
يحمل في يده مشستة فوقها منديل» بلا كلمة تأمل المكان من حول 
شکشفا قبل أن يكشف رجهه ویقترب. 


-مالقينش غير الحتّة دي نتقابل فيها .. آنا تفت م البرد. 


لويجبه آحمد... انشغل یاخراج منديل محلاوی كبر من جیه.. 
سد وأخرج مه ق صور تازلها لبدالشافر . صورًا ملتقطة في 
الا لرجال غلاظ يرتدون السترات فوق جلابييهم وفوق ررسهم 
ٹیش مستقيمة ملقاة إلى الخلف. 


۳۷۷ 


سی سور خر سای یں ۲ 
معني قرس ماقا سس ار ویو 
الهدف هاتلغي العملية.. حطهم في جيبك. تغط کار 
كويس وترجعهم لي تاني. 

دی او ا یں ے یں ین أخرج احررر 

دو سل 

لعبد القادر. 

- كان معایا رشاش «مادیسن» آلماني. 

- العسدسسن حاحة تائية.. محتاج قرار صح لان طلقاته میحل ود 

جذب عبد القسادر إبرة الضرب وضرب علی زجاجة بے فازغ 

وقريسة نسبیا.. وأطلق طلقتین... آصابتها الر صاصة الثانية فتائرن 
شظایاها دوي مزعيج. . نظ ر لأحمد في سخرية فالتقط أحمدت 

المسنلس وصوره! انی شون رفیع متحجر يبعد عنهم مسافة كبيرة. 

جذب الزناد واطلق فأصابه قبل آن بعطي المسدس عد القادر, 
- هانجتاح شوية تمريباك عفان الشسزس عیب عليك: 

- هو آنا هانفذ العملية بالمسدس ؟ 

“اباق 


از الازمة المسدس؟ 


٠‏ پیکن تحرف ھرب: 

ی ید لد ریقه فعلس آحمد على صخرة وأشعل سیب 
بإ القادر التصویب على أهداف من الشسجر المتحجر #چارة فیما 

امات وارشسادات من أحمد تركزت في طريقة الإمساله یں 

لسلس وتنظيم النفس تمکن من إصابة أهداف هه 7 
إن أحمد بعض التعلیمات بشأن زر الأمان واخفاء تم و 
ب اجزاء والتخلص منه في حالة التتبع.. حين انتهیا ۳ 1 
ادي المشتة والتقط عبوة أسطوانية lî EE‏ 

هو لاو 


لد القادر: 


نظر عبد القادر للعبوة بروع قارو اع 
-لو خفت منها مش هاتعرف تستخدمها. 
1 ی من يده.. وزنها.. تأملها كما يتأمل المّرء 
حبل مشنفته أو رصاصة أخيرة فی مسدس انتحاره. 
شا as‏ سے ہے : 9 
ی ی قبل سا توس الارض.. قبل ما تستوعب 
تکون في عالم تاني. 


۳۷۹ 


-لشّة القرار في ادها 


- آنا مش متردد. 
التقطها أحمد من يده بحذر وابتعد خطوات قليلة ! إلى سفح متیر 

يطل على واد صخري متوسّط العمق. 

-رگز کویس... خشان تخلط المخالیل جوة العبوة لازم تیر ار 
ده الاول. ۱ 
وأقنان بيده إلى جار غیطة لى من معضف القت 

- لما تشد السوايل بتمختلط.. . آنت کدہ في مرخلة الخطر.. أی رخ 
ا . ستة خمست‌اش سی بان 
في الغابة برض یبن رخ و رهي قتبلة.. ا 
بدري.. شظية منها قطعت صیاعه ذه. 

وآشار لإبهامه ثم آشار إلى صدغه: وعملت لي الجرح ده 

ابتلع عبد القادر ریقه: وصاحبك ده مات ؟ 

= .عایش. .. مسجون مژید فی سجن طره. راجل. . عذبوه, رفص 
بعترف عليا, .. المهم. .ريتك لازم تکون هادية. . استععل تفل 
ی سر سو وی مک 

۱ 

را لساعة على الأقل. سو پور رب 

دقت مرور الأوتومبيل. 


۳۸۰ 


٠‏ تيد القنبلة بجرص على الارض ثم التقط حجر! آر 


3 أن بر فعه غاليًا مستغلا ثقلا ويطلقه 2 تح في 
امرة قبل ۱ من + ليسقط علو 
| اا 


زیمت 

> فهمستا: 

ری روحك ورا الجذع اللي هناك ده وركز مُعایا: 

يمد عبد القادر قبل أن یسر آحمد خلف صسخرة كانت پر 
. تابعه عبد القادر وهو یجذب الدوبارة الغلیظة قبل آن یرجم 
ني الهواء بالعبوة قيلقيها عالیا ويحني رأسه.. قبل أن تلمس الوادی 
نر واحد انفجرت محدثة دویا شديدًا وصدّى ضرب سفح الجبل 
زس ای شادالاضات الشائق حط اج وزان ت لوم .. 
رجا ساترهها بس معان طتینا یعسم الاذان.. طل عبد القامر علی 
كان الانفجار فرأى حفرة حديثة تتصاعد متها الأدخنة.. بهدوء سالہ 
احم تجرب؟ هز عبد القادر زأسه موافقة دون أن ينبس بكلمة.. ناوله 
امد عبوة آخرجها بعناية من الحقيبة.. التقطها عبد القادر فى حذر 
لم تبارحها عیناه.. آشار أحمد إلى الدوبارة الغليظة ثم ابتعد فی هدوء 
اعل سیجارۃ قبل أن وسر حل شجرة:. لحظات وب من 
ل سیجار قبل أن ر شا سح .. لحظات ووقف عبد القادر 
خلف ا هلا هل a‏ 1 ہے 3 2 ۳ 
9 مر نظر لا حمد الى ابتسم وهو رآ هما [ياه آن با 
سج ن NEA‏ 5 : . 1 
310 عبد القادر نفسًا إلى صدرہ ثم جلاب الدوبارة بحذر وارجح يده 


نم و 3 و 5 3 5 
2 قنبلة في الهواء بصرعة عصبية وارتمی علی الارض بسرعة 


۱ 


- قوم. 

ها اتشجر تش !! 

- ان فیها مه 

وقتف عبد القادر بحذر ونظر للعبوة التي نثرت المیاه حولها قي إن 
ينظر لأحمد بخضب : هو إيه أصله ده؟ 

ينول لك صدیق لیا طار صباعه في غلطة. . أقوم أناولك ورن 


حقيقية في أول مرة تدريب یب؟! المرة الجاية ترمي واحدة حقيقية. 


قالها حمد و که قاو لا السيطرة على غضبه. ٠‏ التقط يقايا العبوتين 
ووقف بجلبابه الْمکسو بالتراب کفلاح انتهی من بذر أرضه حین اقترب 
عبد القادر. 


<ليه قررت إني آنا اللي اقتل 1 ترجل ده بالذات؟ 

“عملا قرعة على اللی یقتلہ وطلع اسمك. 

يعن کده؟! 

- پس گدہ, 

ا یف 2 کی 

يعس صل وه ! 

صدفة. 

- وليه الراجل ده بالذات؟ 

ی رد اللي قبله کش واستقال. اھت 
الوزارة والانجلیز اتجننو ا.. قا حدش قابل يمسك المنصب 


TAY 


3 و 

ا الوذه سب يغريهم و زودوا الحراسات علر 

دس reo‏ 
راحد ٠“‏ اشنا وحربیة وزراعةا 

.ین الکا/ااالب. . طب وبالنسبة لي.. لو تَُدت؟ 

.. الننبلة وحسرس الوزیسر؟ دي القصة التانية اللي 
ماندرسها تمام. 

يز امد غصنًا يابا ورسم على الرمال دائرة كبيرة. 

-إحنا معا المَکان واخترنا موقع التنفیذ.. میدان الضاهر.. عند 
اصبة الشارع دہ مع آخر ترام ۱۷.. دہ طریق الهدف من بيته 
للرزارة کل یوم: 

ل نفز الأرض بنقطة بين مُربعین رسمهما على أطراف الدائرة 
-هاتفف هنا.. بين دكان ماتوسیان بتاع الدخسان.. والمراحيض 
العامة.. عشان تکون مداري من اليمين والشمال. . الساعة تمانية 
رنص بالظبط بيخرج الوزیر من بيته. . تسعة إلا تلت بيكون في 
لميذان:. هانکون متنك .. حضرنا لك هدوم سفرجي.. تليسها 
نرق هدومك العادية. 


"اشمعنی سف رجي ؟ 
هاتفرق معالا؟ 
7 


TAY 


ہے رب 3 بس ساهة من ول ا کا 
5 لف واحد ينسيب لك السبّت ده. + وقبل لوصول الوزي ررر 


مايعدي قدامك موتوسيكل فيه واحد مننا. ۰ هايزمي تحت رجاو 
جرنال: ده ناهن الموکب کان وس کا کن رن پر 


في الأوتومبيل اللي وراه .ول ها تشرفه ترمي العبق 
کت يد للحنظات نظر فيها إلى عيني عبد القادر اللتین لم ٹررں 
قبل أن یرسم على الرمال أربعة شوارع متفرغة من المیدان۔ 
دالو حرس الوزیر ما قدروش عليك - وأشار في الرمال إلى زا 
تالف نقطة وقوف عبد القادر- هاتهرب مر امو سا 
يجري بأقضی سرعة.. بعد ناصیتین هتلافي علی 2 شمالك حراب.. 
مستنیت:. وتمشی بعدها عادي وما تبصش وراك. 
- هاتعرف بعدین. 
لحي ايتسامة على رجه عبد انفادر من بين غبار المع رگا الى 
دارت نظريا أمام عيئية فاسات ۳۳۹۹ تشد مره وأنزله من سماء الأحلام 
- دہ طبعًا لو نجیت من القتلة ومن الحرسن. 


اكفهر وجه عبد القادر وکسته الجدّية قبل أن یسألہ: 


- ولو اتقبضن عليا؟ 


-دي القصّة العالتة.. 7 تحت الضغط طبعًا وارد تتکلم؟ 


۳۸۶ 


نا راجل أبن راجل: 

ہیں ما ساعحشن جدود تلتعذیب.. ا ور رن 
السبة لهم: ۳ 
,یلته قبل کده.. مش هاتفرق لو عذبوني. تن 
-مانشوف.. رکز معابا. لو الوزیر عاش... یبقی آنت حاولت تهرر 
وخوفه عشان وافق يقبل الوزارة وخان البلد.. يعني ماکانش نی 
ی نله .. عفهوم.. وده ممکن یخفف الحکم من إعدام لأشغال 
شاقة.. افتکر.. الاعتراف بنية القتل يعني إعدامك. 

-ولو مات؟ 

-مش هانقدر نهرب من الإعدام.. وساعتها یبقی تقول ار 
قلته عشان يبقى عبرة للي يسك الوزارة في فترة الحماية.. 
ولوما قدرتش تستحمل التعذیب الورقء دي هتلاقي فيها تلات 
آسماء ممکن تذكرهم. 


- أف ؟!!! 

-تفتن إيه! دي أسماء بعض الخونة اللي عاوزین نتخلص منهم.. 
-فهمت.. وأنت هاتکون فین؟ 

"مش هاسييك لحظة.. فيه حاجة کمان... 

الها وأخرج من جیب فرصا صغيرًا جدا لونه أبييض مغلا 
سوفن داكن 

ب حالةالتعذیب الشديد أو التهديد بالقتل.. ده قرص سيائ 


YAS 


¢ 
092و 03 9 9 1 
-مایلزمنیش... التنفیذ إمتی؟ 
- لما القنابل تجهز. 
س داقن ۳ سے رفظ : 
ساد الصمت لحظة فتوقفت الریح احترامًا قبل أن وروی 
سس تچ مو ر ر اړو 
والأهم من دہ كله بلدك.. مش هاتروح هدر. 
هز عبد القادر رأسه وزفر نفسًا حَارًا رت التوتر حین بت ور 
اي عليك گنن التهاردة.. #كثرة نعلین مکان آلا ن رو 
عازمك عل , العشا.. آهم حاجة تحافظ على هدوء أعصابك. 
کان یعرف أن کلماته لا تبث طمانينة في شخص تقرر تصیرہ مقرم 
السائرون إلى الوت دانما یتبعون الخطوات نفسها.. سيوع ار 
عينيه.. سینظر للشوارع والناس كأنه يراهم لأول مرة.. ستتابہ نر 
مبالخة یتبعھا صمت مُطبق ووجوم.. سیختم إنجيلا أو فا أوتوراة 
ویتصل فسي کل لحظة.. أو یطوف ببنات الارض جميعًا يشرب 
ودائما کان القبر آخف وطأة. 


لولس 


TAT 


رو فبراير أخرج من سس ون مار في اشن 
پان الوفشت قرب ا سیم سے عبد القسادر إلى ميدان 
رياس في خطی متمهلة اقتربسا من سکان إلشاء الم و الحا ع 
ربیب عبد القادر جغرافیا المكان قبل أن يتمشيا في شارع ار 
ی رايا الخرايةء تعنم أحمد على خط السیر قبل نذا مز اسا 
إراكافيه إجيبسيان»؛ كان عبد القادر على مَوعد عشاء على شرف قرا 
یہید طفس يخرص عليه أحمد مع كل روح قبلت اتب 
8 الاستقلال وداع بسيط ورسالة شكر وتقدير من المنظمة إلى 
زد لا بکاد يعرف من الأعضاء اکثر من آربعة آفراد. 

5 ناصية شارع المغربي المُطلّة علی میدان إبراهيم باشا وحین 
لخرفاليعبرا الشارع استوقف عبد القادر التداء: عبد الشادر أقتدي... 
لثفت الأخير فوجده.. یقف في بقعة مظلمة أمام جدار.. اقترب.. لم 
فلع الشال العریض المكبوس تحت طربوشه غير المُستوي في إخفاء 
اہ المتعجن کشمعة ذابت فوق جذع يابس ولا عينه التي احترقت 
تہ بث الفسور فی و آحمد الذي تفحصه بشك قبل أن یمد 
ى عبد القادر زاس 


TAY 


في وجهه واستحضار كلمات تنهي اللقاء تس ترك : ری 
- أهلا يا سلامة! بتعمل إيه هنا؟ 
- درب طياب زبونه شاحح.. بقالي فترة باجي أسحب من ئن 
- الرزق يحب الخفية.. سلم علی, نسوانك. 
95 | انعر فناش بالاستاذا 
نظر عبد القادر لأحمد الذي أجاب سلامه بلا تردد: فھمی. 
فاشتا الاسامي‌یا نهمي آفندي.. مفیش کله 2 لطف 
ومفهومية.. إحنا لازمن نتعرف.. تشرفني مرة في البیت.. فرك 
کعب لغاية درب طیاب.. محسويك سلامة اللجی... 
ستخراب نطقها آحمد: نيجس !۱ 
-عدم اللامؤاخذة اسم اتعرفت بيه سن صغري.. شقاوة عیال 
دلوقتي بيقولوا سلامة المحررق... 
قاطع عبد القادر فیض التعارف کت فسَحَب أحمد من ذراعة: 
- پدوبك يا سلامة عشان عندنا مشوار.. سلامو علیکو. 
مدا خطواتهسا ابتصادا.. عبرا المیدان وانجها صوب شارغ وش 
الب ركة.. تبعهما سلامة رافعًا ذیل جلبابه.. أسرع حتی لحق بهما: 
- خدوني معاکم.. كده کده رايح وش البركة. 
لم يعره عبد القادز انتباهما ولم يشأ أن يفتعل شجارا أو ينهره سلا 
إن كان يجيد في الحياة شا من بعد القوادة فهو التجريس. 


۲۸۸ 


بضع خطرات بدا لام في لفلف کید کی 
یدعس تست - زی تن نلویو 
و الیو مسر ها کال a‏ ۳ 

ره ده الزهري وكيف سرحوها من البخدمة بذكاء 1705 
ران طرابات وكيف ابتعد جنود الإنجليز کن دب طباب واا 
1 هم من العمليات الانتقامية التي ينفذها (المتطرفی. المخابیل؛ 
رل بخرب بيت أهاليهم؛ قبل أن يسآل عبد القسادر فجاة عن ورد إن وان 
ها اكتفى عبد القادر بهزة رأس نافية وكانا قد وصلا إلى البار زرد 
إحمد يبتعد عدة خطوات والتفت لسلامة ووضع يده على كتفه: 

- سلّم على نتبة. 

أخرج سلامة من جيبه ورقة صغيرة وسحب عبد القادر خطوتين 
بعيذاعن أحمد: مش عاوز کوکو؟ 

- لا أنا خلاص. 

نظر عبد القادر للورقة التي استقرت في راحته بتردد ثم اللفت 
احمد الذي وقف أمام البار ینظر للافتة علیها صورة بديعة مصابئي 
فل أن يرجع لسلامة الذي أردف: النبى قبل الهدية. 

”عاشي يا سلامة.. تُشکر. 

لنت عبد القادر على کتفه وابتسم مضطرّا وابتعد قبل أن يستدركه 
و لو شفتها..ابقی ای غیر 

الع بيده فاز نكشف نيصف وجه ذائب فامتعض عبد القادر: 


TAQ 


- ماشي یا سلامة.. ماشي. 
بسح سلامة في ود وأخفى وجهه ثم عبر الشارع إلى زی 
للبار.. استقر ورهى شباکه. 
و 
مين اَل جس ده؟ وایه اللی شوه وشه کده؟ 
9 عبد القادر: قصّة طويلة أحكيها لك بعد 


ووو پس 


بعد أن أوصّد مزلاج الحمّام قف عبد | القادرأمَام هرأة رأ 
ديه على حافة الحوض» على ضوء الب الصفراء تأمل کہیں ہے 
بعروق حمراء وسّواد جری تختٹھسا * شفتين بهست لونهما ويدير 
ترتعشان» الارق کان ن فد نخره کشسجرة مريضة تقاو السقوط نیاو 
لحظة شنذ رف بالمهمة ال وک له غادرہ اترم برجم 
ميعاد موته أن يقتا ل أو يعيش مشْوًَّا في غياهب سجن أن يهرب. ا 
ماهو شارب تلك كانت قائ | الاختيارات الإجبارية التي علي أ 


يواجهها بعد أيام 


به ار 


لم یشعر عبد القادر بیرٹا ہما بشعر به ان رغم ماضیه س بل 
والانجلیز الالم یغزوه کمسمار طویا يل بارد يخترق الضلوع» ضغب 
صدر وثقا ل لم تعد تحتمله الأكتاف. وفوران يجري في عروقه لیسه 
ویحرق: ؛ھیاج هياج اسمه دولت ت» القلق والخوف من الزفن لقع 
المتبقي هبج ذكورته وبث فيه ر رغبة محمومة ناحيتها بُريد آن ند 
فيها؛ یختبی» يبكي بحرقة ویصرخ: مرة آخیرةه قبل أن بودعها. مدبا 
وفك البابیون الذي يطبق على رقبته وحرر الزرء ےق نطو 


۳۹۰ 


× أخرج من جیبه ورقة سلامة الصغر ری أو : : 

ا و 4؛ةج. ‏ السمبوق > 
رق الحوعب ۳ ٠‏ و ضوع كاد صخش آرلييي از 
ىر آسه ویقوم» ضرب الحایط بقبضته ٹلاٹ م إن . .2 ` 
ای سی ار 
في انرک تا دا وهو يرمق البوقرة قبل آنا میں وگ 

0 1 ۳ 5 1 تو 
هه سوي بمد ذلك الميضة بشرغة عباوت ثم سک ہے 
عة على خده» سل بعدھا وجهه بالماء ثم خرج. 

وت الموسيقى بدا أضعافا مقناعفة في أذنينه» أبواق خرن 
ززوم تماسك وتخلل الرءوس حتى وصل لمنضدة بُعيدة نسبئًا عن 
رح جلس إليها أحمدء بلا كلمة ارتمى بجانبه وأشعل سیجارق 
لما الدخان وصّخب الموسيقى وصّمت احترمه أحمد قبل أن يبدأ 
عبد القادر في ثرثرة طائشة تتخللها ضحکات عَصبية وحركات يدين 
كافح أحمد كيلا تطیح بزجاجة النبيذ المفتوحة؛ حكى ذكريات طفولته 
رنشأنه» اجر کر كيف كان مهاب قدوة أقرانه من آبناء الحي ومحط 
خسدهم حکی عن نسوته اللاتي همن فيه عشقا وعن معا رکه ضد 
أنداد آذاقهم الهزيمة بقوته المفرطة؛ ثم اکتأب حين جری لسانه زكر 
یه تسکت واکفهر وجهه» شردہ ثم هرب ثانية إلى مغامراته مع فتيات 
الحي ونسائه» شرب مسر کثوس نبیذ قبل أن يغطي أحمد حافة کاسه 
-كفاية یا عبد القادر عشان نعرف نروّح. 
۳ 
تحولت ثرثرته فجأة إلى سيرة بيت بنبة وعاهراتهاه وعن 2 ۳ 
سلامة بالنا د ورد الي لم يقابلها آحمد؛ 
ار من مصباح الکیروسین» وعن ور 0 
حك 5 7 سر وس 
“ بهستيريا قبل أن يه مت تماما نز ل الطعام في 
۳۹۱ 


مدات فقرة بدیعة ة مصابنی في العزف» انسابت الفتیات كالمياة اون 


طن بديعة من كل جانب؛ رفي الخلفه دائمًا فی سم 
ورد تتفتح) ورد التي نسیت اسمها للمرة الٹالئة من افارتوهي» لاور 
إلى (وردا المصرية ثم این سی سس الصا لقان یر ی 
ا غار ت فالسا رف تدر نعلي حمد فرت تم 
تحيةء ابتسم الأخير ثم تابع عبد القادر الذي تأر جح بين متابعة ازز 
والرَغبة في الثرثر رنه از من ری لت 
كتمثال لم يتنه منه ناته ينظر لاش وکا بيسن أصابعه حتی طقطق أحم. 


a اضیعيه‎ 

- آنت شامم؟ 

- آنا مبطل البودرة من زمن. 

اقشع الصد اپتاپے لينابين الراقصيات ارج ٠‏ عصفور يُشتهي 
قفصه الاختياري. كان قد دأب على زیارتها أسبوعيًا. . تنتهي من فقرتها 
قارېي إلى نشدت یتبادلان حدیا مشر ا وأخبارًا طازجة.. عن کل 
شي شيء.. إلا عنهما.. وخاصة الماضي.. اتفقا بدون أن یتفقا غلى أن نا 
سيرته ولا يتطرقا إليه طالما آرادا الاستمرار فى اللقاء.. لا هو يُريدهاأن 
تری الذماہعلی يذيه ولا هي تریدہ أن بخوض یت فی آوخال مایا 
ہبیت العهر.. اکتفیا منذ زمن بانجذاب صَامت ورغبة ناضجة تعي تماما 
أن الوقت غير مناسب إلى أن يُصبح.. مناسبًا.. وأن أي كلمة حب 
سقعاي ستما بذاية مسريغة لنوایق E‏ 
هو مّعها شوقًا وتعودا. لم نمم ذكرى نازلي فيه.. ظل تخوین الا 
خاضرا لا يختفي وان وهن.. کانت تطرق على قلبه كنقاط الب 
نقاط مُلِحَة متواصلة مستمرة.. نقاط بعد وقت تفلق الج 


۹۲ 


زریلہ من شروده صوت عبد القادر الذي عب كأسه السابعة. 

- مرافقها بقالك كتير؟ ولا کي 

التفت إليه أحمد: ...!! 

- المزمازيل اللي عينك ما فارقتها لحظة.. أم ريش أسود دى.. 

-لینا؟ لا.. دي صديقة عزيزة. 

-صديقة!! مفيش هنا أصدقاء. 

- مُمكن تمسك نفسك عشان هاتخلص نمرتها وتيجي تقعد معانا 
شوية؟ مش عاوز لخبطة في الكلام. 

- يعني آخر مرة هاكون مَعاك ومش عاوز تفتح لي قلبك؟ 

- أنا ما قلتش إنى بحبها. 

سمش لازم تقول.. عينيك فاضحاك. 

- أنت سكران. 

- أنا ما بسكرش.. أنت مکسوف.. بقة بذمتك جايبني من قفايا لغاية 
هنا عشان تعزمني ع العشا؟ أنت جاي تشوفها. 

- أيوة جاي أعزمك ع العشا.. وأشوفها.. قيها حاجة؟ 

- مفيش.. بسن برفكس المزمازيل.. عود يوناني أكيد؟ 

- تبقی إيطالية.. العود ده إيطالي. 

بنفاد صبر ألقاها أحمد: أرمنية. 

r 


-آیوةمنا كنت له هاقول.. باین.. صحیح أنت مش منجوز لیم 

دما آنت مش متجوز. 

-آه بس آنا مدع نفسي.. ما أناحکیت لك.. نما أنت بحس إنّك رر 
البيت للشغل وم الشغل للبيت.. وساعات بتموت في الإنجليز.. 

- آنا مش فاضي للحب. 

مفیش حد مش فاضي للنسوان.. نت حاجة من اتنین.. یا حبیت 
ولا طولتش.. يا مالکش فیه. 

رمقه أحمد بلا تعبیر فدس عبد القادر وجهه في الطبق دقيقة قبل أن 

يرفعه ثانية: تفتكر ربنا هايسامحني؟ 

-... على إيه؟ 

- أصلي حاسس إن عمري ما انتبهت له.. أستغفر الله العظيم 
یارب.. أقصد يعني.. عمري ما حشیته حقيقي.. توجرد في 
سابع سما طبعًا فوق العرش وتحفه الملايكة ولا تدركه الأبصار 
ولس كمثله شيء.. أنا حافظ نص القرآن لغاية سورة النمل.. 
لأاستنى! العنکبوت.. بس مش عارف ليه ربنا بالنسبة لي أستغفر 
الله العظيع زيه زي ملك الانجلیز کده.. عارف إله موجود بس 
مش ممن آفکر آقابله.. عمري ما شفته.. ولا هاشوفه.. بس 
موجود.. آنا طول عمري كنت مشغول عنه.. الفتونة.. أبويا.. 
النسوان.. الفلوس.. الکامب الانجليزي.. النسوان... 


۲٤ 


وی آحمہ: آنت قلت النسوان مرتين! 


ها ۴ 
نس فيلا قال مش لد فا ر 
و ترئشي عاد سخنة وتولع فیا ويرموني ر 
فوق السحابة. 
۔طب وهاتعمل إيه؟ 
-مارجع أقعد عند بتبة. . وأشتغل معرّص مع سلامة النج ؛س.. ما هو 
کید هو كمان هایطرد بوشه الملخفن د قعل ! لوز یں 
في سقف الشقة.. . وآزوم يصوت عالي و وأرعب النسوان. . بالذات 
بهية القعر,. . أضلها مفترية أوي بنت الکلب, میس ايها جا 
الع مشر لے الما وراه ان ن انتهت الرقصة 
السحبت الفرقة وانسکب الستار على المسرح رکال كم ساراى آصة 
نظرة وعد من ضاحبة القناع.. «أنا آنية».. مدآ التصفیق فظهر صوت 
عبد القادر الذي لم يتوقف عن الكلام: 
-زحت راقعه قلم كرّعه زی أسي سير يوداني رقع في إيد الترك.. 
رقبشته لوكامية طرقعت چضام وه وبعدين جرجرته الجا 
رقلت له إياك أشوف وه ش أَمّك هنا تاني يا خبؤ. 


3 نت بعکلم عن إيه؟!!! 

“عن سعیذ جرح اللي ضربته في الزرایب. 

آنت إيه اللي وله الزرایب.. مش كنت بتتکلم عن ربنا؟ 
با صحیح. 


۳۹۵ 


یکن ا ده 0 عشان بلدل.. وده وزنه كبير عند رین 

پا عبد القادر. 

اسم آحمد: هايقابلك.. ومش هایقول لك امشي اجري يام 
یاعبد القادر آنا ما خلقتکش! 

شردت عينا عبد القادر في الفراغ وارتعشت ابتسامة في عينيه حين 
اقتربت لینا.. في منتصف طریقها ابتسمت لأحمد قبل أن تتفحص 
بعینیها الجالس بجواره.. أبطأت خطواتها للحظة حين تأملت وجه 
رھ پوو . رَمَقها أحمد باستغراب قبل أن رفع يده 
0 مشیرا لھا ل تقتر ب. کهسماز غرز ختی رأسه في الازض لم صرق. 
انتبه إليها عبد القادر ولم تزدها نظرته إلا إضرارًا على الانسحاب.. 
الهرب.. نسيت أنها ترتدي قناعا. . أنها لم تعد ورد.. قام أحمد فرقعت 
کفھا تستبقیه. . اقترب فتوترت آطرافها. . رواد منضدة بجانبها لاحظوا 
ارتعساش آصابعها في استغراب.. قام أحمد فابتعدت خطوة.. عبث 
وجهه استغرابا وحدق في عینیها حین دارت على عقبیها.. استبقها 
حتی التقط عضدها.. التفعت. 

-فيه ایه؟ مالك؟ 

- تعبانة. 

- حاسة بإيه؟ 

- دايخة شوية. 


- تعالي اقعدي واشربي حاجة مُنعشة... 


2 


رے: ما في داعي.. آنا رح أرقح... 
7۸[ ! آنا مه 5 

ها مفیش داعي إيه! آنا مش ها يباك تمشي وأنت تمبانة. 

بان ذلك حیین بسرز عبد القادر من وراء کت آحمد.. نظ إليها 
امة ثملة قبل أن یمد یده: ۱ 

: قي ندم ١‏ 5-53 

-كينيش.. بیس .. يك؟ ثم نظر لا حمد وترجم: يعني كيف الحال 

بالأرمني. 

رمقته ورد للحظات ثم أجابته: أحمد الله 

- بتعكلمي عربي!! إيه يا مزمازيل! أنا شكلي يخوّف آوي کدہ؟ اسم 

القمر إيه؟ 

استغرق الرد منها نصف دقيقة: لينا. 

سامت عليه فلشم يدها تحية.. لم تملك رفاهية الانسحاب.. 
تقدّمهما عبد القادر إلى المنضدة فجلسوا.. صب عبد القادر لها كأس 
نبيذ فامتنعت.. أنفاسها تهدّجت وهي تتابعه من خلف القناع.. ابتسم 
ارت وجهها شطر الصالة المفتوحة متفادية النظر في عینیه حين لمح 
في عنقها "ثلاث حسنات متجاورة»! ثلاث حسنات لفتت نظره من 
قبل!! في رقبة أرمتية شقراء.. صعد بعینیه قلمح لون الذهب في منابت 
الشعر يقاوم الصبغة السوداء.. نزل إلى رسغ مکتظ بأساور لم تخاب 
تر جرح انتحار قديم.. طار الكحول من رأسه دفعة واحدة.. رمقها 
تين وهي تستمع لكلام أحمد قبل أيه و 

3 5 3 5 ا ۳ 
عبنهما: ورد! نظرت إليه ففهمت قبل أن يقاطعهما أحمد: حاسة با 


۳۹۷ 


نظرت إليه ولم تُجبه:. كانت تنتظر ضربة استباقیة سر ن عبد القادر 
لكنه لم يفعل. . رمقها طویلا ثم نظر لأحمد الذي لم يقرأ في عیب رم 
حين عزفت الفرقة لحنا من موسيقى الفالس × لق على كر و 
طلبت من أحمد. . استغرب طلبها وان لباه بلا تفکیر. ٠‏ فاا تاركين 
عبد القادر الذي لم يرفع عينيه عنها. وس لج ا " لعل برق گی 
مسا 


حفینه.: لظا ت هم نامهيم ام 
say good night‏ ۵) قبل أن یسألها: مالك النهاردة؟ 


- مين هادا الشخص اللي أنت قاعد مَعه؟ 


هرت رأسها نفيًا ولم تعقّب.. تنظر لعبد القادر فتهرب بعینها 
ضدّرت الیه ظهر أحمد متوارية من عينيه الاقبتين فسألها: 

- فيه حاجة مزعلاکی؟ 

- بفكر أمشي من هون 

- هاتروحي فين؟ 

- كل مرحلة وإلها مطالبها.. عم بافکر أرجع سوريا. 


۳۹۸ 


پری.. رح أكون على راحتي هناك. 

یم کلام فارغ. الأتراك مش هايسيبركي في حالك. 

قادرة اتلفس. 

- أمان! آنت تقریبا مش بتخرجي من البار یا لینا! 

أشاحت بوجهها: الظروف بتتبدل: 

ب ہو سر پر اش 
یکتب بعك. سال تقس رات مب ينال هام مس 
رک جم A‏ ول دوي 
سن رئتیه.. مكواة شا ختة.. ضاق صدره واتقدت فيه عصبية كبحها 
بصعوبة.. ضغط على بدیها فنظرت فى عینیه.. «أناخايف احبك؛.. 
ردُدتھا نفسه وقرأتها ورد فرنا ببضره بعيدًا يشتكي إلى الموسیقی.. 
انازلي أهدتني رابطة عُنق.. ساعة جیسب زينيث! موديل السنة.. ومنديل 
مدل بأول حرف من اسمها.. ال 31 الملعونة.. سل أن تأخذ روحي.. 
قشي في الحب وفي نفسو .. ولدغة لن ألدغها سره أخرى فاظن بوتا ني 
آهل الارتباط.. اخرجی با نازلی من رأسي .. ابتعدي. . فلیاکلك هن مر 
من زار شفتيك بعدي.. سیکتڈ سيكتك ف بصماني فی أول قبلة.. امنحینی الفرصة 
کي أحيا ثانية). ۱ 


-تنجوزنی؟ 
صفعته ورد من وراء القناع وفي عينيها دموع تترقرق ثم اُردفت: 
-خدنى من هون.. وديني لمطرح ما حدا بیعرفه.. ما عدت أوثق 
اش 5 با سن 

تجمّد.. تیس.. تخب نفسًا لم یخرج وضرب على قلبه ضربة أخيرة 
لعل أحدًا يفتح الباب.. قرأث في عينيه ترددًا.. رفضا.. رمقته بشك ثم 
اشتمت رائحة حرق ومّرارة تأكلها.. مَحَبّت أصابعها من بين أضابعه 
فرگهاتنسل.. عست بالم... قیل أن تعد وقف عید القادر يل لا 
استیعاب الموقف.. ظل أحمد في وضعه وسط الراقصين وحیداحتی 
لفت الأنظار قبل أن یتشلە عبد القادر.. آرجعه إلى المتضدة فجلسا. 


- زعلتها؟ 


- اسمها لینا؟ ده اسمها الأصلى؟ 
- بتسأل ليه؟ 
لا.. آبذا.. أصل الار تيستات دايمًا يغيروا أساميهم.. تعرفها من 


قد إیه؟ 


۳ 


مسا 
رع لس کاقبا تج هون مه واگ اي رز 
رۃ وقام: يلا بینا. ۱ 
المتضده و۲۳ 
ا 


قبل دقيقتين كانت ورد ترمق انعكاسها في مرآة غُرفتھا الصغيرة التى 
أوت أحمد أيامًا حتى استشفي.. لم یتخذ الأمر أكثر من دقيقة تفکیر.. 
رائحتها فاحت وقريبًا سینجذب الذباب.. عبد القادر سيفشى حتمًا 
ماضبھا.. أفضل لها أن ترحل بکرامتھا.. أن تهرب مرة ثالثة.. أخرجت 
عقيتها التي أنت بها من فریتھا المنكوبة في سوریا.. لملمت ملاسها 
ودست فيها الصورة التي تجمعها بأبيها وأمها.. كتبت خخطايًا للسيدة 
بديعة شكرت فيه كرمها ورحمتھا واعتذرت عن الاختفاء المقاجئ.. 
أغلقت حقيبتها وتركت قشاع الريش بجانب المرآة قبل أن تتسلل من 
یاب الخلفي للبار. 

RN 

حین حرج أحمد وعبد القادر إلى الشارع توقفا تحت يافطة اتقاءً 
للمطر الذي انهمر بشدة.. لحظات واستدار أحمد إلى عبد القادر مجیبا: 

"مش عارف. 

“مش عارف إيه؟ 


وساعات بخاف من الفكرة. 


فا القافرة 5 لما لم يجد مایقول: اذا لو عرفت یا ضدية 
تسه ات شق وماضب غامضا وراء۰؟۱» كان ذاه 

5 بيبدك تخفي عنك اسسمها الحقيقي وماضيا ۱ ۳ » کان ذلك 
2 5 | عبد القادر تخرج من الشارع الضيق المجاور للكافي 
اة حت بة متوسطة وتحمي رأسها من المطر بجريدة. ٠‏ قبا 7 
ل E‏ في الجهة المقابلة. . یقصف عند الناصية پبادل 
الابتسام بنصف قم. . بطو الزّمن وخفتت الأصوات بَغثة, لا 
أدار رأسه ناحية الیسار.. ناحية ورد.. سیعرفها.. سیعبر الشارع رَكضًا 
ناحیتها وهو یستل مطواته المقوّسة من جيب جلبابه.. سیدر که قبل 
أن تدرك المسكينة اقترابه.. سیشل ذراعها بيد وبالید الاخری سیغمد 
نصله بين ضلوعها.. ستسقط ولن تلفظ آنفاسها الأخيرة قبل أن یمق 
وجهها ویسلخ چلدہ.. ستختلط دماژها بالمظر قبل أن تتسرب بين 
البلاط المحدّب. 

س سلاااامه :.. 

ناداه عبد القادر فالتفت إليه.. لم يُمهله وقتّا للإجابة.. أراد أن يشغل 
عینیه فعبر الشارع رَكضًا بين الحناطير وعربات الدوكار تاركًا أحمد 
خلفه. متابعا بعينيه ورد التي توقفت والتفتت بفزع حين معت اسم 
سَلامة. .. كان ذلك حين لمحها الأخير.. تلاقت عينه السليمة مع العينين 
الفيروزيتين فتعارفوا.. جزعت ملامحها حين حدجها سلامة بظفر.. 
ڈور سس سی حرج درو چیہ 
رورس یم ET‏ قراط ی اا می سب تا 
الذي تدحرج تحت الرصیف.. تابع أحمد عبد القادر الذي انطلق ور 


۳۰ 


ور او ورت ما امع سم حل :بعد امرس را 

8 رد كفزالة متاخرة فجرى احمد ناحيتها في اللسحظة ال 7 
بجر کت 0ل 3 و ۰ نے ا لتي طوّح 
ادر اف بین ساقي مسلامة الذي تعثر فسقط آرشا.. | د 
مر الشادر فوقه حین قفزت ورد في حنطور سر من آمامها.. یرت 
زت بجي بالسرعة ففسرب كرباجه في الهسواه قبل أن یی أحمد.. 
ہیں ت إليه من بيسن حصلاتها | : لمبللة.. شاهدته يُركض خلف العرية 
رافت‌ایده مُشیرا إليها أن تنتظر.. أن لا تسرك طعنة إضافية بين ضلوعه: 
اليا استني 4.. صرخ لا ا الإسمي مش لینا یا أحمدا. 

ابتعد ال خنطور ولم د يستطم E‏ مجاراته.. كان ذلك حين موی 
عبد القادر علی وجه سلامة بلکمة ثم جره إلى حارة بين بنایتین.. سگره 
ني الحائط بقبضته ثم أطبق على عنقه المَعجون قبل أن بخرج من جیبه 
مطواة مكسؤة بالصدف محضورًا عليها شعار الجيش الانجلیزی.. 
وضعها تحت ذقنه فصّرخ بحشرجة قبل أن يهمس في أذنه: 

هالخبط خلقتك أكتر ما ھی ملخبطة. 


FN 


-ده آنت طبّختھا من الأول بقة عشان تلهف البت؟! اتفقت معاها 

تولع فيا وعَمَلت النمرة دي عشان تخلع بیها م البنسیون. 
لمح عبد القادر أحمد قادمًا فضغط على عنق ستلامة: لو شفتك 
هنا تاني الدبان الأزرق مش هایعرف لك طريق جرة.. هایجیبوك من 
الشفخانة یا ابن المحروقة.. غور. 

1 فرط : مر امعط .. و قف الما پاملم 
واطاح به عبد القادر ذ قط في بركة میاه مطر.. و 8 
جلبابه المبتل: ماشي يا عبد القادر آفندي. 
Eu‏ 


نم ابتعند اسساڑا إضاقية أبلغده مأمنا فرفع الال من فوق رآ 

- وماله.. ياما وراك البنات غلبت رجالة بشنبات. 

النفت إليه عبد القادر: يأ يا ابن المرة, 

غاب سلامة في ظلمات الحارة حين اقتر ب أحمد.. رمق عبد القار 
باستغراب فعاجله: ۱ 

- كان عاوز یبیع لي بودرة. 

- الشخص ده يعرف لينا؟ 

امك أسبيق بتلابيبه: أنت بتکدب يا عبد القادر.. المعرّض دہ كان 
بيجري وراها ليه؟ إنطق؟ 

يناد صبر زفر عبد القادر وهو ينظر في عیتّی آجعد.۔ لعظاطالن 
أدرك خلالها أنه لن یستطیع المُضي في تغطبة ورد أكثر من ذلك.. ره 
ياقته من بين أصابع أحمد: 


في البوم التالي سیفجر عبد القادر ثانى قنابله فى الغابة الجرية 
بالمقطم.. بعد قنبلته الأولى التي فجرها أمس بين ضلوع أحمدخين 
سرد له قصة لينا الي كانت ورد.. ورد التي قابلها في بيت بنبة.. عاهرً 
من عاهرانها.. عرض له ماضيها المأساوي مع آسرنها ومحاولة 


٣٣ 


ی.. ولم حك بالطبع عن وطٹھا أو قضائه ليلة کاملة ایا على 
یں شيع احمد دوي الحقيقة في أذنيه ولم يُعقّب. . بر يهل 
رنه بهدوء رأردف: ۱ 

ركرة تعادنا في نفس المکان الساعة ستة.. سلام. 

ازر قا فتابعه عبد القادر وهو يبتعد حتى اختفی فهمس لتفسه: 
رويك أم غباء أهلي1. 

قبل الشروق حضر أحمد.. كان يرتدي زي عامل من عمال العنابر 
رفی يده حقيبة حديدية ترقد بباطنها العبوة الناسفة ومن وراثه أنثى في 
رة وبرقع.. اقترب غير بادٍ عليه أثر مما ضوع آمس.. وضع خقيبته على 
الأرض وسط الضباب الخفیف وفتحها حين أنزلت دولت برقعها.. لم 
تحدث.. تفحصت المكان من حولها هاربة من عيتي عبد القادر اللتين 
لم تغادرا وجهها.. أزاح أحمد شريحة حَدیدیة تحول المعدات وأخرج 
من تحتها الموت في عبوة.. وضعها بحرص على الأرض ثم أخرج زي 
السفرجى فى كيس وناوله لعبد القادر الذي أفاق من شروده ووضعه 
أسام صدرہ قبل أن پلاحظ رغيف عيش إفرنجيًا (فيدو) موضوعًا في 
الجیب حین أردف أحمد: 

- بكيزة التتفيذ. 

برقت عینا عبد القادر: بکرة؟ بكرة بكرة؟ 

-الوقت ضيّق وكل ما اتأخرنا البوليس ومکتب الخدمات بيغيزوا 

خطوط السير والشوارع.. بُكرة سبعة ونص الصبح هاتكون في 

الميدان.. بين دكان ماتوسيان بتاع الدخان و٠‏ 


۳۰ 


أكمل عبد القسادر: والمّراحيض العّامة.. عشان أكون مذاري 
یمین وشمال. 
- الساعة تمانية ولص بالظبط یخرج الوزیر من بيته.. تسعة إلا تلی 
یکون في المیدان.. قبلها بنص ساعة هاتوصلك العبوة من زمیل.. 
تکون أنت واقف زي ما اتفقنا.. تستنی الجرنال اللي هايترمي 
اکمل عبد القادر وعیناه لا تفارفان درلت: بعدها بدقيقة 
بيجي المّوكب. 
-تمام کده.. تنفذ وتدخل شارع النزهة.. ترمي مُسدسك وتغیر 
هدومك في الخرابة اللي شفتها وتخرج.. تمشي لا خر الشارع 
وترکب الترام.. آما لو شکیت إن فيه حَد بيلاحقك ومش هاتقدر 
تهرب.. فاکر مَدرسة الهلال اللي شاورت لك علیها بعد حوالي 
تلئومیت متر من المیدان؟ بواب المدوسة زمیل.. هایساقدك 
توصل من غیر شرشرة.. لدولت. 


نظر عبد القادر إليها حين آردف آحمد: دولت مُدرّسة في المدرسة 


دي.. هاتخبيك بمعرفتها لغاية مَا الشوارع تهدی وبعدین تخرج. 


2 


آجابه عبد القادر بشرود: مفهوم. 

- دولت جاية النهاردة عشان تنس مَعاها وٹراجع التحرك.. وعشال 
تسألك يعني في حالة... عن وصيتدك إذا حبييت توصل حاجه 
للوالدة أو إخواتك. 


ب مد آحمد ليتيج مساحة من الجرية.. حاول عبد القادر التماساك 
بي نکلم: 

.لمي لي عليها.. وقولي لها إني مش عيل طايش.. وإني أعدت 

حق أبويا.. واني.. بحبها رغم الجفا. 

طت دولت كلماته في ثبات ظاهري قبل أن يسود صمت 

- عَاوزك تجرب العبوة دلوقتي عشان نتأكد إن كل حاجة ماشية تمام. 

ییات سب عبد القادر عينيه من عینیها والتقط العبوة سن 
الأرض.. للحظات هاجمه هاجس أن يفجرها في المسافة بينها وبينه 
لہا تصطحبه إلى ملكوت لا تملك فيه رفضًا أو نفورًا! 

یتسد أحمد ومن ورائه دولت.. تواريا خلف صخرة.. وزن 
عبد القادر العبوة ثم جذب الفتيلة وطرّح القنبلة إلى الوادي الصخري 
الجاف وانحنى.. دوى الانفجار وتعفر الهُواء للحظات قبل أن يموت 
الصدى:ويسكن الوادي. 

-أشوفك بکرة. 

الها احمد بعد آن جقع سظايا العبوة وأغاق فة العودات.. 
َكل مع دولت تاركًا عبد القادر ليتحرك بعدهما بدقائق تمويهًا.. ظل 
يرسق دولت التي أسدّلت البرقع على ت فتیها وأنفها وابتعدت حتى 
بانت كعود كبريت قبل أن تختفي. 


ے۲۔ پوہہ 


السبت ۲۱ فبرایر ۱۹۳۰ 
۰ صباخا 
تسيا الس بير جیورت لپ بیس 

المیدان بأسو مسوار مرتفعة آخفت من هينه ما يدل على أن هذا المكان 
كان عسچذا لا مئذنة ولا قب فقد هَدّم الفرنسیون مئذنته سنة ۰۱ ۱/۸۰ 
واستخدموه كقلعة حربية مدة وجودهم في ص + شم حوله الإنجلیز 
حين آتوا بجيوشهم إلى مذہح للحیرانات قبل أن يتم العفو عنه وتُفلق 
أبوابه على خلیط من روا ئح الروث والدم. 

عبد القادر کان واققًا كما اتفق ۲ تفق» أمام المسجد بين ال احیض العا 
ودکان ماتوسیان للدخان الذي اشتری منه علبته الأخيرة» بدت ملابس 
السفرجي عليه كأنها ستتفتق في أي لحظة وتطی ر آزرارها لتصیب الما 
يترقب ما خوله في صمت. أنفاسه بُطيئة وشفتاه ه تتح ركان بآیات القرآن 
مسا جامد لتذکر ترتیهاه یکاد یسقط میا من شَدَّة اختلاج صَدره 
يقاوم ضربات قلب تتسارع في اضطراد ووساوس قاسية تنھاہ ماهر 
مقدم عليه» تستعرض بطولانه البائدة على الأرضء وفوق السرین 
تستدعیها ذاکرته حادة واضحةة فی کامب الانجلیز فوق فتبات بنبة؛ 
وقي معارك الحارات بجانب أبيه» ثم سوعه الوساوس نعبه يضوقة: 


A. سر کہ‎ 8 E 
۱۱۱ ار حمة ونور علی روح المرحوم عبد القادر شحانه الحن‎ 


يكي له الوساوس عن الاوقات التي مستفوته من بعد الموت. 
| رم الذي سیتطهر من الأنجاس قتلة أبيه ومتوّجيه باکلیل العار ہین 
وهی عن ات التي سار ور 
ونيا شاءواء عن سیرته التي ستنطمس کشواهد القبور المنسية وعن 
:رہ التي ستمنح لمن يُعثر على رأسه من بعد الانفجار. 


وعن دولت. 

دولت التي لم یستطع أن ینتقل بها من مُرحلة الصّيد إلى طور 
الیشق.. لن يترك فيها بصمة أو يغرس فیها زرعة.. ستتزوج غیرہ ولن 
مى ابنها بعبد القادر.. ديك ام الحياة كلها.. ینفض هواجسه فتعاود 
الإلحاح عليه كالذباية.. تنفخ فيه الجنون.. اهرت.. انقد بجلدك.. آهي 
ثوضة الستة أن تموت أيها الأبله؟! هل الكفن هو البدلة الجديدة التى ترغب 
5 اقنناٹھا؟ سيكشطون أمعّاءك من على البلاط الاب بیسگین 9 
وستلعق القطط ما تبقى منلث... 

لحظات وقاطع هواجسه المتشابكة کالاغصان عربة يد تحمل 
أسبتة من كل الأشكال والأحجام.. يدفعها عجوز بسيط لم يكن من 
الصعب إدراك أنه إسحاق.. مُمارسًا دوره الطبيعي في الحياة.. عجوز 
سخيف يحمل الموت بین يديه.. اقترب من عبد القادر وأيطأ.. سبت 
بابني؟ سأله ولم ينتظر إجابة.. التقط من العَربة ثلائة أسبتة من الخوص 
مُغلقة بغطاء.. عَرّضَها على عبد القادر الذي رمقه قبل أن يختار أكبرها 
جن نُصّحه إسحاق أن يلتقط المتوشط.. أخذ عبد القادر الشبت 
نال إسحاق كل النقود الي كانت في جيبه.. ابتسم الأخير قبل أن 
دمل جارًا عربته.. وضع عبد القادر السبت بھسدوء على الأرض ثم 


۰۹ 


2 چھ ¬ a‏ سو و ووه ات 
0 لجز آر. . فض الورق من حولها وعاين الدوبارة الغليظة ماري بر 


متها قل ہے ہد سے ا 
للوقت المُتبقي من عمره. .مره الذي يُتقص مع كل ثانية يوم ارآ 
عقرب ملعون یر کض كأرنب یفر من صقر مُحلق. ترك ضاعتہ ونر 
السمّارات والحناطیر الداخخلة للميدان ن بقلق صحق كيانه. ٠‏ يرمق الا 
ترقا ظھور ثرا کنب الخدصات لین سیت قر را 
فيه کالکلاب المسعورة.. قبا ل أن یعقروه: اسشحالت الأرض ين 
تحبه کسرات يقف قوقها کفضراه توق کسی ایق ڈور 
الطقعس.. ظا ل على تلا !| لحال حتی ہرز مر ارم فیط[ 
تفنتت رٹتا عبد القادر وتبدّدت اس حین رت من وض ال 
فوق رأسه قبل أن يتجه ناحیته في خطوات وایسعة. .. تحفزت خلايا 
فحمل السبت بيد وبالأخرى تسس المسدّس الموضوع في ظهره. 
ما أصبح الضابط على مسافة مترين مضه جذب عبد القادر رب 
النار.. 5 کان ذلك حین رقع الضابط زاسے ونظر لعبد القادر الذي تتفس 


رقع طاءه.. العبوة كانت ملفوفة في ورق اصقر.. تشبه لف ژر 


الصعداء وهو یتابع عيني أحمد فن تخت الس رارف اي رید 


ديك مك یا أحمد.. زفرها عبد القادر تعتمة حين ن آلشی 
جريدة كانت تحت انطه زیت قدمی عبد القادر.. la‏ 
اعت آن الم رکب قاوم بعذ دقان تضودات...ع لسر اه اا 
کبس البیریه على عينيه واختفی في شارع جانبي حين ارتفعت طقطقان 
الموتوسیکل تتعالی قادمة نحو المیدان.. التقط عبد القادر الست من 
الارض وأخرج اللفافة الصفراء ينه قبل أن يلف الدوبارة على آصاب" 


وش 


7 .في اللحظة التالية برز موتوسیکل تحمل الضابط الكشاق.. 
المیدان یفرق الاس ببوق عا يا ومن ورائه موتوسیکل آخر عليه 
ہو رفاک اشقا بحرم لی مره ثم ظهرت السیارة 

ا لامعة مارکة كاديلاك. تسیر بشرعة وحمل بداخلھا الون.. 
یں عد القادر سحب الدوبارة حین آصبح الموشب على مرمی 
۳" مر الوزیر من بين الزجاج متدثرا بکوفية رميز بجانبه مسکرتیره 
یم اراس حین أصبحت السيارة على بعد سمه أمتار التقطت عينء 
رئا صغيرًا. . رأسًا فوقه شعر مَعقود بضفيرتين في نهاياتهما شرائط 

سا . نزل عبد القادر تحت ارات مب . مترين إضافيين 
ناکد فیهما أن في السيارة طفلة. 1 . أضابعه 
تابضة على دوبارة العبوة ة لا تتحرك.. اعتصر الحبل الذي یفصل بين 
الحياة والسوت.. بين عبد القادر والمرحوم عبد القادر.. وان ومرّت 
السيارة من أمامه.. رمقته الطفلة في بَراءة قبل أن يختفي ضجیج 
الموتوسیکلات ولمعَة الكاديلاك ووجه غريمه الذي كان منشغلا في 
حديث مع سکرتیرہ.. دقيقة وقفها عبد القادر مُحاولا تدارك آنفاسه 
قبل أن يُرخي أصابعه عن الدوبارة ويّضع القنبلة في السبت ویرحل.. 
حسب تعليمات إجهاض المهمة تخلص عبد القادر من ملابسه ثم 
نوجه إلى قهوة بميدان العباسية.. هناك وجد أحمد جَالسَا في بدلة 
عادبة بجانب فنجان من القهوة وطاولة مفتوحة وضع السبت تحت 
امبو و وی ود وا ڑا 
انخذ الأمر من عبد القادر دقائق لینقشع عنه الذهول قبل ال أن پتکلم: 

ار 


UN 


قاطعه أحمد: ضح إنك ما نقذتش.. الأطفال مش مَدفنا. 
- لا آنا كت هافولك إن آنا كنت هاضربك بالناز وازن 
بالبدلة الانجليزي: 
-تضرب ظابط مرح غير ما يتعرض لك؟ وإنجليزي؟ 
- آعصابي ما كانتش مستحملة. 
زصمی الک حجري الشرد فأتی بواحدین فنظر لعبد القادر: الم 
الجاية ها تسرعش.. ولا مَفیش مرة جایة؟ 
رمقه الأخير لدقيقة كاملة قبل أن یلتقط الحجرین ویلقیهما.. 
استقر تا علق ستتین فابتسم ثم آردف: 
-زی ما احنا.. بالنسبة للامانة؟ 
- سیپها في مکانها تحت الترابيزة لما تقوم.. بكرة معادنافي 
نفس الوقت والمکان.. هتلاقي شنطة جنب رجلي فیها اللیس 
الجدید.. شد حيلك. 


هز عبد القادر رآسه وقام.. تابعه أحمد حتى اختفى. 


وی 


۳ 


الأحد ۲۳ فبرایر AY‏ 


یل ساعة من مرور محمد شفيق باشا وزير الأشغال كان عبد القادر 
نداستقر في مكانه بيسن كان ال ان والعراحیض و رئدي 
زی مسکري بولیس كاملا وفي يده عصا رجال الدوریات: كأس النبيذ 
الني احتساها فجرا كانت مفيدة في تهدشة آعصابه بجانب سيجارة 
مستوردة شاعدت في تنظیم آنفاسه كُلّما تمتم بالفاتحة على زو 
یه تذهل عیناه في منتصف قراءتها ویتشتت تفکیره فینسی أين توقف 
بعید قراءتها من البداية حتی ینفد صبره فيسب الدين! ثم يستغفر الله 
فيقرأ الفاتيحة. 

مرت ربع ساعة مّارس خلالها فحص المّارین قبل أن تلتقط عيناه 
خبرًا من مُخبري تکتب الخدمّات: عَرفه من الصور السي زرده بها 
أحمد. لت لف الرجل حول المیدان شم توقف ونزل عبن الدراجةء عَدل 
٣‏ ربوشه وسح بعيتيه المي دان تأمینا قبل أن ينظر لعبد القادر ملب 
۳ بح بهزة رأس» ردّها الأخير وهو يلف العصا بلق كان ذلك 
من شرب ماسح أحذية عجوز سخیف يحمل السوت بین يديه 
كن بالطبع سوی إسحاق» اقترب من عبد القادر وأبطأء و وصح صندوقه 
نہیں لے ثم سأله: تلم یا حضرة؟ لم يردف عبد القادر.. 


تچ 


ےنام لم تفارقا مُخبر مكتب الخدمات» رفع قدمه على الصندوق وان 

- اعمل تفسك بتديني فلوس. 

آخرج عيد القادر نقودا ناولها ار سحاق الذي قام وابتعدكان 
عند القادر قد آمره بشراء شسي ۰.۶ انزل عبد القادر گدمه وفص 
الصّندوَى بطرف الحذاء فوجد العبوة الناسفة مستقرة بداخله.. بش 
تسا عميقا ونظر للمُخبر فلم یُجدہ. 

- صباح الخیر يا شاويش. 

العف عبد القادر بجانبه فوجد المُخبر.. تمالك نفسه فلکز الصندرق 
ہین قذمبه و اغلة | إحكامًا ثم استدار: صباح الخیر يا خضرة. 


او تم إيه؟ 
CG‏ 


5 2 جعت ت 1 3 7 2 3 
اجابه عبد القادر بثقة اول تأكيدها بهرة من عصاه: تمن الازيكية. 


: ا © 
“اسم الج بم ابه ! 
ب 


| 


-إسحاق.. حنا؟ عاشت الاسامي! 
قالها الرجل مبتسمًا وهو یتأمل ملاح عبد القادر وجُسدہ الکفٹول 


- وآنت قديم بقة فى الأزبكية؟ 


٤ 


یز وو : ۳ 3 59 

3 چل بوجهه جهة المیدان ثم آشعل سیجارة تأمّل من بين 
عد القآذر المَفتول الذي لا يتفق مع هيئة تلك الفلة من 
یس نیام فيط راد 
حال الو“ ۱ 
م ری على ذقنه فسأله: 

بر 8 

۔ ازت مع البکباشی سراج عبد العال بقه؟ 

مممضاعيه تأكذا: آویة. 

آلفی الرجل سیجارته والتفت لعبد القادر: لکن البكباشى یسراج 
عد العال اتنقل الصعید من تلات سنين 

| TR a 0 

ا 2 ی ۳ 9 
مق المُخبر.. لحظة لم تطل قبل أن يقاطع حدیٹھما ضابط بريطاني 
یر : 
بلهجة صارمة: 
- ماذا تفعلون ہُتا؟ 0 
اعتدل المخبر کمن مته الکهرباء ثم أجاب: أنا من قوة مُراقبة 
المنطقة يا فندم.. م مکتب الخدمات. 7 
= | بعد دقائی ! 

- هل تُدركان أن موکب الوزير على وشك الوصول ؛ 

أ قد تو غا الارتاك فيه أعر ف یا فندم. 

اجابه المخبر وقد توغل الارتباك فيه: أعرف يا فندم 


- إذن لماذا لم تتخذا أهبة الاستعداد؟ 


“یا فندم أصل الفرد ده... 
1 5 5 - هات .. 
اطع الضابط الإنجليزي بصرامة: لا وقت عندي للتر 
ضلا كل إلى موقعه. 


۵٥ 


5 مخ .. يدل نظره بم ن الشساویش الم کی و<ھ 

ہے ای خی ساسا اعد کرد رد 

وود وم الغاضب معي د بله. 

کک ا ید وب اي 
تسم عبد القادر ولم یب فاردف أحمد: 


مر وچ 


- موکب الوزیر جای بعد دقيقة واحدة. . آنا ورالك. . ما تخافش, 


هز عبد القادر رأسه حین سمع الطقطقة ثم برز موتوسیکا ل الضابط 
الكشّاف ومن ورائه موتوسيكل يحمل رشاشا شعلا إلى صدر فا 
ابر .ثم لاحت السیّارة السوداء.. لا معة مار كة كاديلاك, ۳7 
آنفاس عبد القادر فانحنى على صندوق التلمیع. ٠‏ مسحب الس 
وأمسك بالدوبارة.. جحظت عينا المُخبر وهو يتأمل زميله المزيف. 
نزل عبد القادر تحت الرصيف مُقتربًا من خط سير السيارة.. نظر 
خلف الزجاج فشاهد الهدف ويجانبه سکرتیرہ.. لا أطفال ولا شيرخ 
ولانساء یچانبه. خت ريات قلب هید القادر عد الجترن قلي 
لمسانه حشّى عن نطق الشهادة. : كان ذلك حين عبر الخ الشاوغ 
سرغ ای ۴ھ .من مدخل بيت یحتل ناصية شارع النزهة 
تابع أحمد ما حدث:, حین بائت شسيارة الوزیر على بعد آربعة آمتارل 
عبد القادر جذب الدوبارة فأبقظ العبوة النائمة.. رفع يده عَاليًا لاب 
تجاه السيّارة وهو يتأمل وجه الوزير الذي جحظت عيناه. 


قبل أن يدوي الانفجار... 


۳۹۹ 


یر ارش ژجاج الفصل الذي تدرّس فيه ولت مدر 
لاله كانت ججالسة على گرسیه تلف مكتب تبي ان ر ۽ 

پیب علیها تسوى تاریخ الينوم.. ۲۲ فبرایبر ۱۹۲۰م - ۲ جمادی 
رای :۱۳۳۸ هب گساردةقي تاعة ساو علق امات پار 
اني حتی دوی الانفجار. . ارتج القصل فنفضت التلمیذات ٹرٹرتھن 
من بزح يتكوّمن وراء النواضذ العالية يُتابعن الفارع الذي يركض 
ز الناس ناجیة الميدان. . غرقت عینا دولت ففتحت كفها عن صُورة 
يّغيرة.. صُورة لعبد القادر يقف باعتزاز أمام سيارته الكروسلي التي 
طالما تحدث عن آمجادها.. صورة تركها يُومًا على كُنبة الحَنطور 
سَهِوًا أو عمذا.. تأملت ابتسامته الواثقة قبل أن تتمالك نفسها ونقوم 
ناحية النافذة مزيحة الفتيات لتبدو طبيعية في رد الفِعل.. وربما تلمحه 
اھ تة الد وة لتب الاجا اسم . كر ماش لكك من 
صذّہ بجفاء.. لتكف عن مُقاومته فمقاومته لم تزدها سوى رغبة فيه.. 
اس سوجود الى اراقضصا ہمت مش سر اکن نامهم" 
ناخبتها.. لُحَظات ودَخل الفصل بواب المدرسة یّلھث.. نظر في عيني 
دولت: آنسة دولت.. المديرة بتقول محذش یتحرك من الفصل.. وفیه 
استاذ تحت ع الباب طالب یقابلك. 

قشع قلب 5ولت باللبض ثانية ووافقت رئناها آن تتنفسا.. آغلقت 
باب انفصل ورکضت في الطرقة الطويلة خلف البواب قبل أن تقفز 
السلالم. . کادت أن ت تتعشر في خبرتها الوايسعة حتی وصلت إلى 
اباب الكبير. كان يقف بانتظارها وفي عَينيه التيه الذي رأته فيها آخر 


۳۷ 


جو الذنب الذي لن یکفر عنه جحیم بزبانيته. ٭ اقتوويسيف منه ی 


رلا 
انتیعات وجوده. 
2 0 و ۱ یب 1 0 
-ياسين! إيه اللي چابك يا یاسین؟ حصل حاچة في البلد يا ري 


آفاق من شروده: بخير.. عاوز آتحدث معاکي. 

تطلست وراءه یقلق ارم متابعة الشارع والرة لین يُسرعرر 
ناسية المیدان قبل آن تردف: : ما جولتش نك چاي يُعني! 

- ما دریت شر تح 
دلوقيتي.. ارجع البلد الله يرضى عليك عشان مك وأوعدك فائزل 
آخر الأسبوع أتحدث معاك كيف ما بتريد. 

قالتها وأمسكت بورفقه تدفعه إلى باب المّدرسة الكبير. 

قبل دقائق طار عبد القادر ثلاثة أمتار إلى الوراء.. زحف بظهره 
على الأرض حتى اصطدّم بكشك السسجاثر الذي تبعثرت بضاعته مز 
أثر الانفجار. , ات و سرت اناف ی شت عيناه وأغمّادا 
الدخان الخانق ہیس ذلك لمح السيارة E e‏ 
یبا مسق تابساحم سے 
جبهته انهمرت مله يماه اتر قت ژموشه ضابة العشهد ماه با 
القاني.. لکنه مير المُخبر. سب وى 

اس" 

نحوه اهر چراوة غليظة ی مرف عبد القادر تماما وقعها على 


۳۸ 


وی ٠‏ شسهن لفشا فلم پیل 
کی و ت امبر على ند أشار مك رفح هروه رمو :سے 
سو نیه.. اغمض عبد القادر قبنیه مسترت 
۳ 
کرو ید کیرات ینعی 
.. استجاب ید لاد يصّعوبة وهر یم ۳۷( 
ری ات مرتعشة لکنها كافية لیٹاکد نهح. 

الخطة اب۰۰ ار کضص. 

قام عبد القادر م مُستندًا على أحمد ورکضا تجاه شارع النزهة.. اخترقا 
زهول الناس وفضولهم يمشرن عکس الانجاه لا تکاد العيون نتن 
زؤں. جين بلغا الخرابة توقف أحمد على بُعد أمتار ُرافب عبد القادر 
الذي دخلها.. زميل كفاح خلع عنه شترته السُوداہ والطربوش.. آلبسه 
مترة رمادية وکاسکیت أخفت جرح جبهته وأخذ منه المسدّس حسب 
التعليمات. . خرج بعدها عبد القادر فأشار له أحمّد أن يكمل السير في 
نفس الاتجاہ. شيا خسب الخطة حتى لمحا المُدرسة. . كان ذلك 
حين التقط أحمد صیاح المُخبر من ورائه.. بزيح الداس ومن خلفه 
رجلا بوليس انضمًا إليه مر ا ڑا 
خطواته مقاومًا الترنح ومن ورائه أحمد. . پتابه بع الدماہ التي تنهمر على 
سی مت دشر ا ا € 

3 الرجا 
ی تمد رده إلى وس درو سب 
جة الیشر د 


جات 


۳۱۹ 


2۷ ببروإن أكمل الأخير طريقه في نفس 00 خلف بد القاور 
پو قف الناس ويتفحصر اوه با عه . حلع حمد سُترتہ و 
وقبٌّته فألقاهما فی صندوق زبالة ورفع یاقته. ۰ ٭ 
كأفندي نسي قواعد ا اللياقة. تار ٹس رعا عابشا عبد الق ارس 
مات پورفقه: وانعظف به تچاہ هدهل العدرمسة.. أشار إلى 47 
التفست خلفه ووقف في رُکن غاثر في الحائط. کان لك سین از 
المُخبر.. انتظره آن يعبر ماه ثم ناداه: 

-يا حضرة. 

الع ہت المخبرفتلقی لک خاطفة في ذقنه أخلت بترازنه للحظان 
كانت كفيلة أن لا يلحظ عبد ا القادر وهو يدلف إلى المّدرسة. تلقاه 
أحمد بين يديه وأسدله على الأرض ثم آشار لمع من الاس يقفون 
على بعد: یا إخوانًا الراجل سُورق | الله يكرمكم.. أقرب اسبتالية. 

ألا لقاه أحمد بین أيديهم اثر | القوى ثم عبر الشارع وتواری خلف 
شسجرة .. في تلك اللحظة صار عبد !| الاد ر اناوت جاه 
كانت ہُەسکة رس شاب صُعيدي شار يُرتدي لباک رل 
ملامحها. لمارا تصارعت | الفرحة في وجھھا والقلق.. التفتت إلى 
پاسین وقالت: 

”ارج البلد الله یرضی عليك عشان مك وأرعدك هائزل آخر 

الاسبوع أتحدث معاك كيف ما بترید. 


دو مس a‏ یاه بعينيها أن لا يقلق 


۳۰ 


7 5 


2020 ای TERS‏ لا کي يتريح بین 
ل ليكو جم سید سے 


5 حتی واراه الباب فسخبت 
ادر إلى غرفة تقمع تحت بشر سلم.. أغلقت الاب علپھما 
کت بوجهه تتأمل یہ التي متلا يياضهابالدُم؛ وجرح بو 
رازن .. نت کویس؟ سالته فهز رأسه نفیّا ثم آردف باعیاء؛ آنا سيق 
رات تست للبسظة ثم أفاقت فأآخرجت ينديلا من جیب حبرتها 
رکه على الجرح فيما کان يتاملها بوهن وعيتين نخبوان.. آجلسته 
على الأرض وراء بیانو کبیر: ما تتح ركش لغاية ما آرجع.. هز رأسه 
رضعف فخرَجت واغلقت الباب بالمفتاح.. صعدت إلى فصلها ناسل 
بن شسباییکه قوّات البُوليس وهي تمشط المنطقة بحثا.. على الرصيف 
المقابل کان أحمد واققًا خلف الشجرة.. يتابع باب المدرسة والشارع 
والشخبر الذي بدأ يفيق بين أيدي الناس .. خاول السّيطرة على انفعاله 
حين لق به زميلاة من البوليس ليوقفاه على قذمّيه ويستفهما.. أشار 
المُخبر بيد إلى باب المّدرسة وبیده الأخرى للاتجاه المُعاكس فتفرقا 
كل إلى وجهته.. راقب آحمد المُخير وزمیله يقتربان من باب المُدرسة 
تین امنها باب صعيدي خارج منه.. أمسكاه فبذا في آیدیهما 
ناملا مرا .. حلع الشخیر لبدته من فرق رأسه وألقاها آرضا ثم آمسك 
ذنيه ايفحص وجهه فتشنج الصعيدي وعبست ملامحه قبل أن يدفعه.. 
تر ارقا رتيل اتد حلف ظهره وتفخت صفارة.. لحظات 
اضر رجل بولیس آخر استلم الصعيدي.. آما الڈیخبر فضرب باب 
المدرسة عة مرات.. انيح فتبادل مم لباب گلمتین قبل آن د 
تلا نظ اليم لتوات في الاك شب لونهاحين 


۳۳۱ 


فهمت.. خزج وَجُل البوليس ونفخ صفارته علّة مرات فجذبت زیر 
الذين انتشروا في المنطقة کالنمل.. ھرولوا إلى المدرسة فهوی زز 
دولت وهي تنزل السلم بحذر وسط مرجه الطالبات تراقب البوور 
بین آيدي رجال البولیس يُمسكون ياقته ویکیلون له التهديد والریر. 
َادلها نظرة يأس وهو یتابعهم یحومون حول الغرفة التي يبع فيي 
عبد القادر.. شهروا الأسلحة وصّاحوا أن سلم نفسك.. وأن المكان 
مُحاصر.. ثم استجمعوا أمرهم وضرب أحدهم الباب یگعب بندن 
قبل آن مدعلا رین لم تسمع دولت مقاومة لو ایا فقط رق 
خبطة على رأس.. لحَظات من الصمت خرج بعدها رجلان يجران 
عبد القادر من قدميه.. يداه مقطورتان خلقه وجُسدہ مرخي والذماء 
ترسم من خلف رأسه خطا متعرجًا على البلاط.. بصٌعوبة كنمت 
شهقتها تحت البرقع وتکرمت التلميذات من خولها يتابعن المشهد 
المثير قبل أن يتابعه أحمد في الشارع وهُم يسحيوه إلى سيارة تنتظره 
أمام الباب. 


اده 


TY 


سال سعد باشا زغلول 

فاد ر با امن میتاء القاسرة الجوي اللورد «مثنر» رئيس لجئة 
لتحقبقات في آسباب الشورة.. اجه إلى لندن مع أقراد لجته بعد أن 
أنهى تحقيقاته والتي لم یجد فیها آي تعاون من آي مصري شریف. 

| -لدي تعلومات تفيد بأنه سیقتُم قریره للملك في فوندره" ثم يفتح 
المفاوضات مع الحكومة المصرية متجتبًا الوفد۔ 

- نم تفیسر أسلوب المراقبة على أعضاء الوه ونعوقع اعتضالات في 
المرحلة المقبلة.. سیتم إخطار سيادتكم بالأمسماء الُقترحة لحل 
محلنا في حالة الاعتقال. 


- تم إعلان الرقابة على افصحف من جديد. 


1 هید افرحمن فهمي 


االرظرہ: لندن 


| 


SS 


۳۳۳ 


لندن.. الدور الثالث من فندق ساقوي 
الساعة السادسة مساءٌ 


انعکست صورزة سعد زغلول على رُجاج النافذة في کامل شندابه 
رغم الإرهاق المتوغل في ملامحه؛ شاردا يحشو بفرته تبعًا وهو يرم 
جسر اواترلو» سر وچ روس الثلوج گت أشجار 
حديقة فيكتوريا العّامرة وأسطح الأبنية وقبعات المارّة أ شعل تبغ ثم 
سحب نفشا وهو يُراجع في قرارة نفسه ما آل إلية أمر وفده منذ حشر 
إلى باریس وهم يُعاملوت مُعاملة الدول الكعلوية في الحربہ ژقض 
استقبالهم في المُؤتمر وخرموا من حٌق تقرير المَصير الذي دول 
ار آقل امیت هذا بخلاف تساي الانجلییز علیهم قي قاط 
ورفض منحهم ححق التَحرّك إلى أنحاء آوربا لاعاقتهم عن عرض 
قضيتهم» خریف سريع رخف على حلم الاستقلال ونفوس أصدقاك 
ومُعاونيه؛ خاصرهم الیأس؛ يلمس اصفرارهم بين يديه پوت ۱۷۰ 
كأوراق سجر قاضية إلى یر لیما اقطره إلى کس سض الا 
لجزعین لتأثيرهم السّلبِي على البقية الني تقاوم الجّفاء والتجاهل 
الْنماوشتهشا فد الدول» رجا بنارمون دای کالژوز هه 
الوفد إلى اجتماعات ومآدب موّلتها تبرّعات الأمة كرفي سے 
ورغبتها في الاستقلال دعوم جیها لا مسدوب ات 


۳۳ 


١ .‏ قون بدبلوماسیة! آما الجّرائد فأغلبيتها مُوالية لاہ 
رفضها ہاٹو 3 7 ۱ 1 و یھ بی 4 تنجلیز 
ود اشادات فراص نه حركة موجهة في الأاصل فد 
ره إن الأوربي؛ وأنها ذات صبغة دينية عنصرية! كان ذلك قبل أن 
لجنة التحقيقات بقيادة زیر المُستعمّرات «آلفرید یلنر؛ من صُنع 

2 1 5 5 5 5 2 
ری رحقیق عمًا حدث أثناء الثورة؛ وثقرر فتح المُفاوضات مع مصرء 
«عدلي باشا يكن؟. 

رقن تعد أن اللعية مماطلة سياسة یمارسها الانجلیز منذ احتلوا 
مس ما أسهل صُنع شرخ بين ضفتي آمة راكعة حُکومة وشعبًاء أعضاء 
وفد؛ تنٹر بذور الخلاف فتتوه الآراء وتشتعل منافسات السطوة كان 
عليه الاختيار» إما التصميم على أن المُفاوضات لا يصح أن تتجاوز 

۳ 5 ا أ 3 
الوفد الذي فوضته الامة بالتو کیلات. أو أن یندمج مع مُمثل الحکومة 
ارسمی حتّی يفوت الفرصة على الانجلیز في دق إزميل الشقاق. 
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قطع أفكار سعد خبط على الباب؛ دلف شاب شعرہ مُفروق يكين 
ريذاه مثلجتان رغم القفاز الذي صافح به سعد: 


سا خی نا سیدی.. لفیکونت") ساس درد 
في الصالون. 

تبعه معد فى طرقة طويلة ثم یصعد نزل بهما إلى الدور اي 
: ۱ لعفت الشاب لسعد ثم 


قبل أن یتوقفا أمام باب جرار لصَالون فخمء | 


تطفيء السيجارة. 

وباي يريا TOT TP‏ یم 
افونا ی سے ہیں ںاہی من سیت 
نس في رسي وی قاس من الجلد یراید رجل نا 
العقد السادس» غیناه حادتان جریئتان وشاربه کثیف ینافس شا 
مد يرتدي بدلة مُحلية مقلمة تحتھا صديري وفي يده أوراق ان 
عبر نظارة مُستديرة انزلقت على أنفه وبيده الأخرى سیجار مُشتعا ! 

التفت سعد بغتة للشاب الذي طلب منه إطقاء | السيجارة فلم يدر 50 
كان قد أغلق الباب عليهماء ۽ یه تلبت لاپ ففجي الارر اق 
جَانبًا وقام ماد دا كسولة إلى سعد 

“سعد باشا.. سعيد بمقابلتك. 

- أشكرك یا سيادة الفيكونت. مت افيف للدي 

ر ر ا 

في الواة ETT‏ كن شتا بای أركميد اکر 
عب أنفاسهم. . وضغائن يحلو لهم أن ينفسوها فى سقف غرفتي. .لكن 
اسمح لي... 

قطّع الرجُل كلماته واتجه | إلى صُندوق خشبي تح د خن 
یےعاڑاقہا. 07 من قرق المکشب قطع بها 


۳۳۹۱ 


وی یف استئنائي يا سعد باشا, 

می عو وسر یں رہ خ الرجل 
0 رن آصابعه وابتسم ثم تمشی یسل چو 

.يدو أنك تفضّل السیجّارة المعتادة.. لعا لك رید كاش 


يذ سكوتش؟ 

-أشكرك. 

-كما ترید.. كيف حال صحّتك؟ تین 
-طقس لندن لا ية يعيدني. . لكنتي أتحسن 


-تمتياتى لك بدوام الصحَة يا باشا.. لنجلس. 

أوراقه متظاهرًا بالانشخال ثم وضعها جانیّا وخلع نظارته: 
-هستر ديفيد لويد جورج رئيس الوزراء پُرسل إليك تحياته.. كان 
بالاقامة فى لندن أنت ورفاقك؟ 
۔تستطیع أن تسأل عیونکم التي تحوم حَولنا طوال الوقت. 
-حِماية الوفد المصري من أولوياتنا ياياشا.. قل لي.. إلى أين 
ينوي وفدك مہ یہ مصر؟ 
مم ۳ 7 ییون بإلغاء الحماية 
بلا مماطلة أ 5 كيم 


۳۳۷ 


-وعنا من الديباجات السياسيّة التي تقولونها للصّحاز, 


مآوبكم يا باشا. الانری معي أن الذي حدث في الشهرر ا ر۶ 
بعد معَجزة نم عتقالكم في مارس ۱۹۱۹ تفر مر 
ماد ره . والآن ترون أنفسكم في لندن تُستقبلون مبلا 
تعهدوه.. أليست الحياة مليئة بالمُفاجآت السَّارة؟! 

ساو اعتقالکم لنا لیس بوڈ تشکرون عليها. 2 ٠‏ استقبالكم ل 
في بلدكم ليس مُعجزة بل هي مُفاوضات مُلزمة. . الم كلمائر 
لت أي اجات اسب نالي تردق 
على مذگرتکم التي قدمتموها والتي ترسخ الاحتلال والحماية 
بمُسمّيات مُختلفة. مت جج 
م تعاني. 


خلع الرجل نظارته وابتسم: كيف لم تهيئ لك خبرتك الطويلة أن 
تعرف أن مصر ليست بعد دولة قادرة على إدارة نفسها؟ 


وتحديد مصائرهم؟! 


- فيما عدا الوّضَايا الحشر التى نزلت من السماء كل قانون هوأر 


سبي يتغير مع الزمن.. يُضعه الأقوى حسیما يجد العصلحا 
العامة التي پراها بشکل أكثر وضوخا. 


- مصلحة إنجلترا الشّشخصية. 
احتذ سعد: تلك هي الديباجات الصحفية. 
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ع اياده پ سس الوضع الاقتصادي في بصنر وکیف 
یر للأففسل تحت |شسرافنا.. ولا تنکر أن بصر استفادت 
اكير طرال الحر ب.. على الا قل سددت الكثير سن دیرنها 
زز نسا ولانجلترا. 

-استفاد آغنیاء الحرب.. أما الفقراء فاکلوا التراب.. هناك ما يزيد 
جيوشك.. الب لا يَرضى عن تلك المّهانة. 

وع ارب جانيًا فلا شأن له بتلك السألة..فالله لر رآها فكرة 
ظالمة لتكلم.. آما عن الذين ماتوا فهي الح رب يا عزيزي.. كما 
أن الصّلطة العّسكرية دفعت لهم الرواتب مُقابل خدماتهم. 

-ہُراہ.. ذهبوا بالششخرة وماتوا بلا ئمن.. وجودكم أصبح غير 
مر قوب فيه. 

- الوّجود البريطاني طفل تت ولا دته مُنذ ثلاثة وثلائین عَامًا الآن... ۱ 

قاطعه سعد: طفل غير شرعی. 

- لكنه وُلِد.. وکبر.. هل تستطیع أن تقتل طفلا غير شرعي.. يجب 
أن تتعلم التعامل معه.. بجانب أنه أخذ على عانقه إدارة بلادکم 
بمنتهى الجكمة.. هل تتخیل أمر مصر إذا دخلت الحرب الکبری 
بدون راع يُعمل على جمايتها؟ هل تفضل الرجوع تحت العباءة 
الغثمانيية من جديد؟ بلادكم يا باشا ومركزها الجغرافي يُجعلها 
عرضة لاستيلاء كل دولة فویة عليها. 

”فقررتم آنتم یا فاعلي الخير أن تحتلوها خوقًا عليها.. أرجوك 


۳۹ 


الاستقلال لعقود من قبل ولم تتهاو. وكلانا يلسم ۲۳| 
دخلتم مصر دخلتم تحت غطاء تأذيسب غرابي وق ۾ ال 


والآن حجتکم انتهت ومّات أصحابها. .لم لاترجعو نبلاو 
وتبقى الصٌّداقة فيما بیننا؟ 


نك تطلب شیا كير اثقابل لاشيء. ٠‏ مادا ستقدم مصر بالمقاب؟ 
تاه اقا تا ك وخ الا آوسسرو رز 
معاداة التاج البريطاني بعد النصر الساحق الذي حفقناه؟ بای 
حال آنا لم أقابلك الیوم تاقش فلسفة الوّجود البريطاي الذي 
لا تقڈرون قیمته فلست أنا الشخص المناسب لتلك المهئة... 


قاطعه سعد بحلة: ومن هو هذا الشخص المناسب؟ مليكك 
چورج الخامس؟ 

-نعم.. ولك أن تسأله بتفسك إن استطعت. 

- هذه ليست دبلوماسیة! 

- سمّها ما ششت فکما قلت لك لم آت لمُناقشة فلسفة الوجود. 

قام سعد من مکانه.. أغلق آزرار المعطف استعدادا لانهاء المقابلة: 
حستا لماذا إذن طلبت الاجتماع؟ 

قام الرجل واتجه لمکتبه: لأن لدي رسالة من أجلك.. وعرضًا. 

زفر سعد في ضيق فأردف الرجل: من فضلك.. اجلس. 

جلس سعد فالتقط الرجل من فوق مکتبه تلغرافْا نظر فيه ثم قرب 


من سعد وأردف: 


۳۳۰ 


وسيم لالس بی سی الع تغرف 
انل شرب تحت شنت تم لقيض على الاي وه 
اج و جان و ایآ ورس 
بأنه ني لمتظمة اليك السّوداء. 

-وما شأني بذلك؟ 


-هل تنکر معرفتك بمنظمة اليّد السوداء؟ 


-هل هذا تحقيق؟ 

-هل تدرك كيف تضر الاعمال الطائشة بالقضية؟ 

- لا أستطيع لوم مسن يررى أن تولي السوزارة بعد كل ما خدث في 
مارس الماضى هو الخيانة بعینها. 

وس روج نود ییا 

توظون ني التناصب اتی کے ان ماک کُنائومل 
رسو لا وت ایا کک ده 1 
لآيمثل سيادة مصر بل سيادة إنجلتر].. أي أننا الآن نشاهد جورج 
الخامس وهو یفاوض چورج الخامس. ر 
وتخوضون بنا حريًا شعو اء کثر فیها جرحانا وموتانا. . وأخير 
ور الإغاء يرصم ألا ہی لها قدا أ صلخ قاس 


۳۳ 


آلف بل 3 مریم ع بمراردها؟ تون بمبدأ تقریر امس 2 
زعم الرئیس الأمريكي أنه حق لکل الشعوب ٹم تستنوزا ر“ 
لا بد هنا مر ن وقفة یا سيدي الفیکونت. . تولي الوزارة م. ن يعد کز 
تلك الاهانات يعد بالفعل خيانة لیصر. 
-إذن نت توافق على الاغتيالات السیاسیة؟ 
- أنت تبحث عن تهمة لتلصقها بالوفد. 

یو نو Pr‏ | 

ساملا 

اا یبن 

- مستر ملنر. . إذا کان لديك تحفظات على شخصي فلم اجتماعنا؟ 
یم م تتحدّث مع ممثل الحکومة عدلي باشايّكن في ذلك الأمر؟ 
ظل ملنر امتا یحسب کلماته حتی نغزه سعد: 

امسا د ہیں وو و نی لا اك 
- الرسالة التي أود | زس اہی سس 
وستصل قرببًا إلى خيط متين نتتبعه. . وان لم تتو مسرت 
الُتطرفة سیکون ناد عل ليس في الم وفدك الب 


٦ 


أهذه رسَاله آم تهديد؟ 
سی سیت 0 المركزية السيد عبد الرحمن 
فهمسي لأصغر المعاونين.. صدفني إذا قلت لك إن تلفاتهم 
بف خم یوما بعد یوم كثورٍ نهم يلتهم كل مايراه.. مَسألة وقت قبل 
أن يتم الزح بهم فی السسجون.. إذا أردت برفاقك خيرًا فلتوجد 
طريقة للتعاون. 

- ومّاذا أنتم فاعلون بعد ذلك؟ أستعتقلون شعب مصر كله؟ 

-أعوانك في الوقد قد يواجهون تهمة خيانة عُظمی تصل 
للاعدام.. وكل من تسول له نفسه الإإضرار بمصالح الإمبراطورية 
سيقطع رأسه. 

- اقطع رأسًا وسينمو بدلا منها عشرة. 

- أعتقد أنك لا تدرك خطورة ما تقول يا باشا. 

- بل أدرك کل كلمة أتفوه بها.. وقد سمعت رسالتك فما 
هوالعرض؟ 

۷ العرض هو العودة لبلدك الذي بالطبع تفتقده.. زوجتك.. 
بيتك.. تھدثة الأوضاع والتفوس.. العمل على الاستقرار والبناء 
من أجل المصلحة العامة.. المساعدة في ]بعاد رفاقك عن 
السچون.. وریما لاحقّا.. المنافسة المضمونة على العرش. 

> العرش؟ 


۳۳۳ 


ونم لا؟ فكر جَيدًا.. ألم تحلم يرما بیصري يتولى عرش پار 
قلاح بسيط پحکم بالعدل. .من يستطيع ذلك غير سّعد سعد زغلول؟ 
أنت رَجُل ف وشهرة ومكانة لا بأس بها. لم ضع .2 ما تبقى ين 
عمرق شیب العتاد؟ ؟ لم لا تختم حياتك بمنصب مرموق وا 
يكنب في التاریخ يمن الزعما دا من العش ك بشراب حار 
تعرف جیذا أنك لن تجد عنده مَاءً. 

جیب تعد مرها تزے: : إني أفضل أن أكون خاومًا في بلادي 

المستقلة على أن أكون سلطانًا مُستعيدًا في بلادي المحتلة. 

- نم تُخلف طني. نيد یلم تق تعش الديباجات الصَحفية التي 
تُطيع متشورات ترآ ثم لقی على الأر رض لتدهسها الخیول.. إن 
کت E‏ ن أن يقول المصريون لقد لفظ سعد زغلول مبادك 
قانت لا تعرق الشعب المصري.. عاش السلطان مات المّلطان.. 
دئك دستورکم. 

- أنت لا تعرف تًا عن شعبي. 

-ها أت تقول شعبي.. هذه بداية طییة. 

سوق علی تفسك كلمات لن تجنی متها طالا یا سيد ملئر. 

یل قر على تفسك وعلى وفدله عَناء تسول التبرعات والتسكع 
ر . آتعرف معنی أن تکون سلطانًا؟! 

لن تكترث للتقود من الیوم ولن با بقرض بنك «كريديه لبو 

القي يقل كفيك .. ثمانية الاق و خمسمانة جتیه هه؟ ستزی 


وب زیت لم جر لاحد من الأسرة المالكة لاف نفوذ مس 
| 
5 | پوت نو کو مستفعل ماتشاه کی 
رفي الت الحديث.. سكدفن سمل كرالك في ضري 
عم تأني من أجله الوقود لإلقاء نظرة على جد بدلا من 
مقابر قريتك الصغیرة۔ 
ريق سعد للحظات بلا تعبير ثم قام.. أخرج من جيبه علبة شجاثره 
<3 کے 5 و ھ 8< س ۳ ص 
ووّضع واجدة في فمه.. ہیمست سیت 
نمثى بهدوء نحو آلباب كيل ن یاععت: 
- اتعرف.. قرضص «كريذيه ليونيه» آصیح سے آلاف ومائتي 
جنبه الان. 
-هل هذا هو ردك الاخیر؟ 
قالها وخرج توقف أمام سكرة يديد يسم یواست 
ریدهسها بنعل حذاته۔ 


وس 


۳۳۹۵ 


بعد يومين 
حمّام الثلاثاء 
ار كان کا له وه السَاكِنء تغذیه میاه ساخنة تشر 
سر سر و ی و ۴ 
النفايات فتنتقل الحرارة إلى المّواسیر التي تضب بدو رها في مغط 
کرو و تحص فيه الأ ساد کی سا من حوله على البلاط 
عارية الا من فوط تداري ع العو لحورات» نائمة على وجوهها في استرخته 
مُستسلمة لايدي رجال غلاظ یفرکون جلودها بلیف خش. ن وأخجا 
تستخلص الخلایا المُتهالكة والغرق والارهاق لتبث النشوة والتشاط. 
عبد الرحمن فهمي كان مُلتحفًا بشکی شكيرًا كبيرًا لم يُخف قلقه: تجلس 
على مصطبة حخجرية في رکن» صَامتا عابتا شا سجر یتال رواد المكاذ 
المنتشين بالبخار ویتابع کارب ام انیت سے 
ولظازٹت نقائق لم تطل حتى خر | اد سو یښ کین لم 
ندبات وخیاطات المعارك القدیمة بطاً عطرات تين as‏ 
قر عة الرحمن فهمي رأسه مطمتنا قارب ! احمد: جلس بحاتبه 


22 ناد 
زرد 


بعد أن جذب منشفة غطى بها شطر وجهه الم اجه للمغطس 
الحمام؛ لمح عبد ار حمن ماسورة مُسدس مَلقوف حول فخ اخم 
فهمس بدون أن ینظر فى وجهه: 


۳۳۱ 


ری لاحك 
أخفاه أحمد: ليه غيرنا مكان المقابلة؟ 
رز ای علا اتغیّرت.. تضاعفت.. فيه حاجة 
لی ا د 
۔اختراق؟ ۱ ۱ 
و اغتراف. 
-عيد القاد یو فش + 
ر یعرفش حَاجة شقن حضرة 
رامش .. آنا ليق سبسوسی 
-هو جاله | 
و ب 
| في شبه غيبوبة لغاية إمبا 
رح.. مُمکرر 
ہیں عن تآثير البنج أو شألوه ایل سافاقہ کے یکون 
في 
کا وس سض .ولو نیو 
مش 
خاته کان قین؟ تاني ی آخطر.. هو مکان 
- كافيه ريش.. مع مَاکینة الطباعة. 
5 سس كانت کام شخص؟ 
-أنا وتلاتة,. م١‏ | 
وتلانة.. يمن بارح وقفت نشاطهم مق 
لو جه اسم كافيه 
يسيم نوق سيقت یں لوبي 
بعرو تتقطم 
۱ لمترددين لازم عل ة بعك انشا 
والعکان.. هو كان بات فين قبل كده؟ كل در 


تردد أ 0 02 
جمد > 4 ت 
8 اث کر قضّة بيت بنبة التي ححكاها عبد القادر.. ار 
لموذ 7 
وک قرف ناس مش یاوه لي ۳ 


۳۳۷ 


79 لا اوا مدان داي رهز ام شون 
٦‏ +0" ترس 
OR‏ رد بیج ای ا 

إمتى. . ده غير إن المحاکمة عسکرية. 

پر سب ا راس کک 
تکار الفصرۃ سم سب ہے 
سرد راج 
العَملیة الجّاية 7 ی 

خلّي بالك على ن نفسك. 

رح أحمد متخطیا سٌتا؛ ثرالبّخار وفضول المستلقین ع وسفکا خاد 
لا آرض بعده. 


ب 


FTA 


رود أسبوخ 
زر رتحقیقات بسجن الاستئناف 
إستوى على گُرسیه في هزال وضعف الأصفاد في قدميه ثقيلة 

ری ومربوطة في خخصره ويديه» في مُواجھة دائرة الصبًاط الوصریین 
الإضافة لوكيل چکسدار القاهرة آرثر باشاء يتر جم بينهما مُترجم 
يمد ويس جل الأجوبة گاتب التحقيقات ومن تحلف كتفيه مُخبران 
مظان یصفعانه إذا تبجح أو تدم وإذا لم يفعل شيدًا صَفعاه ليفعل» 
بذافي حَالة تمنقلبة بين العَهَّسب والإعيّاء من أثر الحُجز الانفرادي وبقايا 
لازتجاي خرب قفسية ار ها المحققوت ببراغة استحلابًا لتعلومات 
لم بنط يها زغم فقدانه آغلب آظافر يديه وكيّ تمشی على باطن 
تخنیه بالإضافة لگدمات السَحل الباقية من یوم القبض عليه والتي 
معب تمييزها عن رُضوض الانفجار الذي خلف له ارتجاجٌا جَعله 
قيا طو ال لیلتین ویستعر خرارة حتی حاصر ته الهلاوسء زاره آبوه 
الجن»في الزنزانة مرق صامتّا مثل آخر عهده به صّدرہ وجبهته تزيّنا 
الرصاصات الإنجليزية ینظر إلى شاك یتسلل ينه ضوء الشمس ليلا! 
یکلم لكنه نظر إليه وابتسم ٹم أ آدار وَجھه ثانية قبل أن نتوه ملامحه 
لي ظلمة الغرفة. . غفاعہد القادر بعدها ثم عادء عاد على وت نداء 


۳۳۹ 


ازس يهمس من فُرجة في الباب برسالة: : ایت یاعد ازی 
ضلتك بالقھ و 5ا, بب 
لے درو لات سا یس ہا ہین 
كالإعدام رَمیّا بالڑّؤصاص الكل یجافس للشوز 097 
استفھاداتھم بين السؤال القباشر والخیشہ أو التهديد. ار 
آلف مرة وجود شركاء له له: أن ضربت عليه النبلة عشان يخاق.. و 
براعي ربنا فينا وها يتو لاش الوزارة.. طب والقئيلة جبتها منين؟ اشتریها 
مسن ظابط إنجليزي اسمه بیٹر۔ ۔ بيقر ابه ؟ ما أعرفش. . تقدر توصف شكل؟ 
الدتیا كات ضلمة و كان لاسس پیریہ. . طیب لون شسغره كان إيه؟ تقول طور 
یٹول وااجاہوہ ٠‏ قلت لابس بيريسه! كنت بتبات فين؟ کشت ببات كل يو ني 
مكان. . ليلة الحادثة قضيتها في سیدنا الحسین. . إبه صلتك بالید السوداه؟ 


لت زاسون 


الما آعر فهمش *. 

نم طرق الاب فقن آعد گنی يمس ی فاسان 
بكلمات قام على آثرها وخرج. أكمّل الباقون آسٹلتھم لا قبل أن 
یود الضابط ومعه رجل يحمل بين ضلوعه بذور الطاعون والكوليرا 
ووباء الانفلونزا الإسبانية» دَخل بزصف شال مکبوس تحت طربوش 
غير مُستوء لم خف وجها متعجنا أو عَيدًا بنّضها اخرق: ب النفور في 
وجوه الجالسين قبل أن يقف قرب المكتب الذي يُجلسون خلفه مأل 
الضابط الذي اصطحبه بعد أن سجّل اسمه في ول التحقیق.. لا 
عبده نجاتي. . الشهیر ب «سلامة النجس». 


- تغرف الشخص ده؟ 


۳:۰ 


إلا أعرفة.. عبد القادر آفندي. 

یی ظروف معرفتك بیه.. واللي آنٹ قلت لي عليه بر 

ب تلامة في وجه عبد القادر المحتقن فابتسم الیه مُطمئنًا فم 
قت جوانبه ثم قال: 

ود القادر كان عشرة ة عمر يا سَعَادة البيه.. زبوني.. راجل كسيب 
وغاري. عاکم آنا غُندي بيت مرخخص في قرب طیاب. . القصد.. 
عد القادر أفندي بعد آبوه الله يرحمه ما مات في المظاهرة... 
ناطعه الضابط آرشر الذي تكلم لأول مرّة منذ بدء التحقیقات: 

ُظاهرة؟ سألها بعربية سليمة. 

- أيوة يا مسعادة الباشا.. المظاهرة اللي كانت طالعة على بيت سعد 
باشا في مارس.. حَاكِم آبوه كان فتوّة كبير.. وشهرته الجن. 

حن رجفت تلك النتعلومة لآرثر أتبه.تظر إلى عبد القاد ر تلم 

تلاح والده الذي عرفه زمتا قبل أن يقتله بيده. 

أكمل سلامة: 

- وف يا باشا بقى البني آدم وقِلّة الأصل.. بعد ما مات أبوه أويناه 
دصّرفنا عليه لأنه ما كانش ينفع يرجع حتّنه حاكم كان بیشتفل مع 
معسكر إسماعيلية والأهالى غضبانين حبتين.. الكلام ده كان قبل 
ما بهاجمه بمترلیوز. وفي يوم أخحش ع اليه ابن الأصول ألاقيه 
بحسي فنبلة بالبارود.. بتعمل إبه ياعبد القادر أفندي؟ أنا لام 
ارت الخونة اللي کانوا السبب في موت أبويا وسسمعته ب بيبرطم 


۳:۱ 


پاسم سعادة اليه اونا .یا 3 القادر آفندی لان 
أفندي ما یصکش.. راشه وألف جزمة يعمل حملته.. ہی 
یا سعادة البیه الدوي ع الودن آمر من السحر.. eT‏ 
تشوفهم تشوف الخبل كده في عنیهم ما تفھم شیاطین و مرو 
إيه.. المهم.. حت طاردہ وقلت له هابلغ ولس رسس 


رمقه عبد القادر ہلا تعبیر.. خلایا جسده كانتت ۳ فرظ 
واحدة واحدة بصوت مسموع.. أكمل سلامة روايته في يقين: 1 
- یقوم يعمل إيه؟ يضربتي بلمبة مولعة جاز.. زي ما أنث شال 
وکشف سلامة عن خرقه فامتعض المحققون و أسره الضابط 
المصري بتغطية عاهته.. آردف سلامة: الله یسامحه.. ريشا كريم 
یا سَعادة البیه إن الباشا الوزیر یسم ووقع البعيد في إيديكم.. كله إلا 
الدم.. إحتا لينا غير کم عشان نقل عقلنا. 
5 4 ۸ 
تم إنهاء التحقيقات بدون أن يسمح لعبد القادر بالاستعالة به 
۹ ۲ ا a‏ 
إلا سو إنجليزي عَینوه من أجله ورف ض عبد القادر ۳ 
آضیشت شهادة سلامة ومُخبر مُکتب الخدمات الذي ألفى التب 


۹. ہم عكري البوليس الا وص اف وت في إو 
زر داد 

بن ال ازة أو آصخاب 4 و النياية 

بد القادر تار 


وا نامع وقفه بعد یدیا 

ری في نفس اليوم الذي "0 

و حُضرت فيه إلى سجن الا 3 لنطق 

N‏ ۱ نیچ التنول عن سيق تس 

فعت الشبك من فوق عينيها : سب سی 
٦ FFE‏ چھ سم لت بھدوء: 
ی عشيقي.. كان بیبات عندي في الشفّة 
ا تپ 


۳:۳ 


بعد سشاغات 

دورد وت سس ا کر ہے 
خالية. . لم يقترب ینە أحد لسّاعة زمن سب فیها کل من حققرا تی 
أرق فطاطا راسه على صَدرہ في صمت. مات ار 
خطوات تقترب: . انفتح الباب عنها واقفة بيسن الضابط الوصري الزى 
استقبلها وآرثر الانجليزي الذي آثر حضور اللقاء بنفسه. دزی نا 
أحمّر مز خصرها. في ژموشها تُحل وفي عینها عشن لمبید. 
ساس 5ا ان اا یا و ى ام 

-دولت!! 

لم یکیل.. أغلقت فمه بشفتیها.. أ غمضت عغینیها وتنفست فیه. ثم 


سحبت شفتیها وطعنت خذیه وجبهته وهي تزفر: جي ثم نهمس 
بجانب آذنه: «جارینی!. 


همس عبد القادر: یه اللي جابك هنا؟ 


أجابته بصوت 7 جع من خلفها: ما کانش ینفع أ بك تاد خکم 
ويفتكروك مُنضم لمنظمة میاه عشان تداري قضّة کب 


TEE 


ریپ عیناه فک رکٹ شفتیها: 
-مانروح أنا وأنت في داهیة! 
يز علف كتفيها لآرئر الإنجليزي الذي يفحص لايح حين 
يَاجاته ولت بصوت مسموع: 
- أنا بحبّك يا عبد القادر.. مش محتاج تبقی بطل عشان أحبك.. إيه 
اللي عملته ده يا مجنون؟ 
نظر إلى عینیها التي ترقرقت مَطرا في صَيف قيظ! لا يمين للك 
الدموع أن تكون کمَالیات مسرحية متقنة.. مشل باروكة وقناع وأصبّاغ 
ف و مر ا وت 
نے سی البطلة ضور سر ہی توت زج 
تزفرها الابتسامة المُترددة التي ترعش أسفل وجحشها..| 
والکلمات بين الكلمات. يوه ۳ 
تفتليني؟ لا ضرق. . فالاقدار ر شاءت أن آزهد في جمیع ال: لنساء من 
أجل طعنة سن تلك الشفاه.. لأس إن گان وجهك آخر مشهد في 
المُسرحية, . لا بأس إذا ضممتك أمام الجمهور قبل أن تنزل الستاثر 
آخریرم في العبرفن. . كأنك حبیبتي. اللّعنة علي اليوم الذي ظننت 
سیب : وآنّك نسمة هواء تحمل عِطيرًا مُُجتلقا-. لم أعلم 
- ليه؟ ليه یا دولت؟ 


“عش ممكن كدت أسينك 


Tio 


آکتقی | الضابط آرٹر پسارآه فسخب دولت من ن شرفقھا وناور 
للضابط المصري الذي أوقفها بجانبه. ۔ وضع يده على كتف عبد القار 
يديوه قن سب أبنت سب کر تا 5 
رز می وبا سس جج 
ت سه , 
- هل تعرف اسمها كاملا؟ أين تسكن ؟ 
تردد عبد القادر للحظة قبل أن یقرر حَكي قصته الحقيقية مَعها با 
دص عاذ شق حفظ تفاصیل متحبوبته وعد عليها أنفاسها شهررًا: 
-ولّت عبد الحفيظ فهمي.. من أبشاق العَزال الوتيا.. ماه في 
شقة إيجار في الضاهر.. مُدرّسة إنجليزي فى مُدرسة الهلال.. 
بتحب شعر محمود سامي البارودي وعلي الجارم.. وہتسمع 
الشیخ سيد درويش ومحمد عبد الوهاب. 
سال آرثر: علامة مُمیّرَۃ فى جسدها؟ 
- آنت راجل قلیل الحیا 
ابتسم آرثر ابتسامة وايسعة ثم صفعه بظهر يده صفعة شديدة. .قح 
حاتم ذهبي یر ندیه جرحًا غَائْرًا في خد عبد القادر. نظر آرٹر لخانمه 
الکحفور فيه اسمه وال ماء التي بت حروقه قأخرج من جب ينديلا 
مسحه به قبل أن يسأله: 
7 2 
- هل كنت تبيت في شقتها یوم الحادث؟ 


۳:۱ 


م د القسادر للحَظات شم التف لينظر إلى ڈولٹ فضرخ فيه 
ر کت تیت في شفتھا؟ 


آرثر: 
رای عبد القادر وجهه للأرض: : أيوة 
سس ای تاد اد 
رفع رأسه: لا سودا ولا بيضا.. آنا فجُرت الراجل ده عشان 
لے عو سد وا 
ِل آرثر آنفه للحظات: حسنا.. آخرجوها.. بل اخرجوا جميعا. 
خلت الغرفة فقام ينظر إلى الشارع من بين خدید الشبًاك للعظات 
نم عاد إلى عبد القادر الذي نزف جرحه وآردف بهدوء: 
- أتعرف؟ ستذهب مَعك إلى المشنقة.. فهي مُشتركة في الجريمة 
بإيواء متطرف ومّعرفتها بهدفه.. صدقني قد تكون عنوستها هي 
الدافع الحقيقي خلف إحساس الوطنية العُباغت الذي تعانیه.. 
لو جت لبيك گل شی ولأرادت الاستقرار والإنجاب.. 
آتمنی أن تکون قد استمتعث معك بأي لحظة لطيفة في ذلك 


العالم البغیض قبل أن تفارقه. 
“ولت ما تعرفٹی حاجة.. أنا اشتريت القنبلة وأنا اللي 
فررت آرمیها. 
”يالك من ساذج قصير النظر. .کم شبه أباك! 
نظر إليه عبد القادر في عدم استيعاب: 


۳:۷ 


-تمبرب لي مرن سک للد لقع أبها اواو 

الحيّ الذي لم يكن يرما ضد وّجودنا. قرو کن 
سطوة المنطقة بمباركتنا. . فتوة الححي الذي یتقاضی ری ا 
نی نم ليشي باتلا من الالمين ان ادن 
مفر اع و ره ی و ب و 
باشا وكيل الداخلية من قبل؟ 


توترت ملامح یك القادر .. آردف اهر 


-لابد أنه گان خجل من كي تلك اه أمامك.. زور 
الحقيقة.. أنتم شعب لا يُقرأ.. لا يفقه. . تأكلون وترون و 
القطط کماتقولون. ٠‏ والدك کان يتقاضى متي رای 
الشهري منذ تولی فتونة منطقة النّاصرية. . شك ذا كان الان 
لین رادت كا ا وین کین 
الذي سط از اليد ر سبییع الصنع.. ن.. المھم أنه انش 
عبن زيارتنا. ند نایب کان ردب لی زیادة المرتب..ار 
أن چرار الفضار التي يُخفي فيها التو د لم يعد لها مکان تافز 
فية. تلك مَرحلة جدیدة في عُمر کل ثرترق .. تيدأ لدیه أَغر را 
٠ ev‏ تتجول إلى ندية. ٠‏ ثم عداء ء کامل مَصحرب 

۶ الجنون بعینه. في ایام الآخیرة آرسلت له کر من 


اما 
ری یی . حتی اتی يوم وجدنه 2 
في مظاهرة: 


تيبس عبد القادر وتهدجت آنفاسه.. ذلك الرجل كان یبش في 
جرح مفتوح.. بسکین صدی.. أکمل آرثر: 


۳:۸ 


3 کش سیک یت ا 
بیس او اس ی مت ند 
E‏ 1 لان رق اس 


نکر في فم عبد القادر طرف ضرس.. نفر عرق جبهته وخاول أن 
وم فتأمب آرثر ووضع طرف عصاته المزينة بالتاج المَلكي البريطاني 
و 5 & 8 2 ۳ 
-دعني أكمل كلماتي حتی تتضح الصورة.. يموت الثاثر «النبيل؟ 
مستر االجن».. ويأتي من بعده شاب مثلك ضحل التفکیر.. 
مُحدث في علم السياستة.. ولا یعباً أن یتعلم.. يعمل مَعنا 
ویکسب قوت یومه من خدمة المعسکر.. سرب ي بنقودنا سيارة 
دید له 1 آآجەٗ0‌08+0 فجاء تن 
القضيّة على طبق من فِضّة.. الانتقام.. فیندفع کالرصاصة الطاتشة 
بلا هدف وقد امتلاأت جنباته بروح وطنية حديثة العهد.. لينتهي 
کناحه خضرة فی حاشط أو فى جُسد لا یعرفه ولا بخدم قضيته 
المزيفة.. ذلك آأنت.. صاصة يلا مٌدف. 
اي ےہ مب یر ود ون 
تا ار وس حسما آرة القت رقنا . ثم آردف الاخیر: 
- ستعدم.. لیس لمحاولة قتل الوزیر.. بل هة الغباء. 
۱ نا فلفت زنزائتہ أطبى جفونه.. جس في ژکن بتائل مس 
پا تزحف تحوه بیط ء من فتحة الگ قف.. تریسم على الأرض صلیبا 


۳:۹ 


ای پر اککسی تدریجیا بلول الضروب. . لون الجمر الذي يبرو , 
الشروق: . الثار التي تشوي جوفه. يُصلي قلبه حریقا كلما تق 
آرثر.. الکلمات وهي تحرج من بين آسنانهالبیضاء الستویة رو 
عبنيه المُستر خيتين.. قته:. غطرسته. . وَطنه الذي لا تغیب ہے 
تفاضیل لحظات قتسل بی التي استحالت 5بایمس حَادة اسر 
تسري في المريء.. | . إحسّاس بالقجز توغل حتی شت حركته. 8 
همرت ونُعاب سال ورّقبة طؤطثت لا إراديًا على صَدر. ٠‏ نييح مزژه 
فقام يضرب باب الزنزانة بقبضته حتى شرخ أصبعه. ٠‏ ثم سقط على 
رکنتیه:. پرمان بلا أكل ولا شرب. . تجاهلوه ثم هدّدوه وضربوه. . نقلوه 
إلى مُستشفى وفي لحظة یاب عن الوّعي نادی دولت. ۔ اتوہ بھائي 
غُرفة يقيسمها قضبان حديدية علها تقنعه بالكلام. . لست على كرسي 
خحشبي أمامه. . شعرها مُحلوق كأولاد الملاجئ. . في عينيها مسحه 
بتفسسجية وفي شفتيها تورم.. رٌمقها من وراء ضعفه فقام من سريره 
واقترب بصعوبة بسبب الأصفاد وهو يرمق العسكري الذي وقف 
بجانب الباب.. جُلس أمامها يتأمل وجهها فابتسمت ملطفة.. همست 

- یش بتاكل لیه؟ 

- ضربوكي ؟ 

- أنا كُويّسة.. ما تقلقش.. أنت لازم تال يا عبد القادر. 

5 


- عشان ما ین 8 تخل يشوفوا د 7 
- |زاي تعملي کده؟ 


۳۹۰ 


مت ولم تب هس وليه اختارك آنت؟ 


ارش ذنب.. آنا جیت من وراه. 


خدقدك. 

بدون مُجهود ترقرقت عیناها بذمعة. + انحدرت اع شقطات 
علی أناملها فتظرت إليه للحظات طالت حتی ربع بل ه بَعيدًا عن 
شعاع الس الغا ر یھنا عمست تانتتتاق: 


- طول عُمري گنت عارفة إن اللّحظة وي هاتيجي.. اف را که 
لوبا.. بهرب.. يس كنت عارفة إنها هاتيجي.. عارف... أنا بهرزب 
من يوم ما وعیت ع الدنیا. . مش من اللحظة دي بس. . بهرب من 
المنيا.. من ابن عمّي اللي مکتوب يتجوزني.. من التقالید.. العَار 
اللي بجرء ورایا ذنب زي ديل الفستان.. عار إني پنت.. بنت بس! 
حى أخويا اللي مرئّیني وشمري ما شفت في عینیہ 5 ما بقیتش 
قادرة آشو فه.. بقی واحد تاني. آنا طعت بایدی گل خيط يفکُرني 
#هم.. يضعهني. ٠‏ صمّمت أكون عروسة.. بس عروسة خشب 
ملؤنة زي عرایس الأراج وز وصندوق الدنيا. .من غير بحبال 
حرکھا.. تشدها.. إیه هو الحُب؟ ليه؟ يعني [یه؟ كل يوم كنت 
بسأل نفسي السوال ده لقّاية ما جیت آنت... واللي كنت خایفة 


۳۵۹ 


یم . . إحساس إني بتسحب ورالك. ما أبقاش یلك نفسي.. 
کان بيكرهني فيلك كل لحظّة یسص لك فیھا. نا او 
ما أقعدش في يوم على الكُرسي ده.. أقول الكلام ده... في عا 

تاني كان مُمكن. ..أحبك زي ما أحب ب أحبك. ی۸ ۸.0۸1082/] 


کان کرت . ساعتها مکنتش هخاف أقولك. وما کنتش هتتوجم 
ما تسمع. 

ساد الصمت:. توقفت الشمس عن الدوران و صدئت القضبان قبل 

أن تتساقط على الأرض متفسشخة. 

-كُل اللى آقدر أقدمه لك.. إني أعرّفك [نك یش لوحدك.. وإني 
مُمكن أعمل أي حاجة عشان تعرف... إني ما بقتش مهتم باللي 
راح .. رلا اللي جاي. ہہت ب 
ودعتك في المقطّم. وانساعة الانفجار أناقت قبلك. ..وكرنك 


عایش.. حتی ولو ڑا آحسن کاجۂ عقلت لي. 


كان ذلك آخر ما قالته.. قامّت واقتربت من الکٌارس. 
ولت 


انف عبد القادر فنظرت إليه في توسّل قبل أن يَسحّھا الخارس من 
مرفقها ويغلق الباب 


على قلب عبد القادر. 


.ھا ی 


ب ہي قابدین 
3 إإنانية عَشرة ظهرًا رفع العصور الإيطالي وَجهَه إلى اف 
۱ کرو رت م 
کے ا نفر في الغرفة الوٌایسعة اطمأن على زاوية الضوء 
نم ار لمربیتین تطوفان خول المَھد المَطلي بمّاء الذهب 
سوا ے الأولى على المّلابس الناعمة واطمأنت الثانية على 
عر امش وح بالژیت قبل أن تتنحيا جانبّاه ضبط الايطالي وضع 
ابد في : ف الصورة تماما وراعی أن تظهر التاموسية المُزركشة 
انام المبحوت فوقها ثم رگ البؤرة على الوّجه الأبيض ذي الملامح 
الألبانية الفرنسية الذي طل من بين الملاءات المزينة بالتاج فرفع الخطاء 
عن العّدسة: عد بالإيطالية ثلاث عدات قبل أن یضع الْغْطاء ثانية ويهمس 
الإبطالية: ممتاز.. اقتربت السّلطانة منه مُبتسمة وسألته بالفرنسية: 
“لابجب على الأمير أن يرتدي ملابس ذاكنة بعض الشيء؟ 
الصورة يطغى عليها الابیض.. آخشی أن تصبح باهتة! 
لفت لها الثصور وهم أن يجيب بأدب جُم حين اقتربت مسز 
:7 +0 0 1 
ٹور ضامة يديها إلى بَعضها وفي هدوء آردفت: 
وا جج نب 2 ٦‏ 5 
ل مواصفات الصورة مُتّفق علیها مُنذ أیام یا مولاتي وعير 


قابلة للتخيير. 


For 


ہلزن يدل ثبل أنتستطرد: 
ااا أن ڈل الشریسات لاس الأمسر ویتم تصویر, ور 
بالعلابس التي اقترحتها. 
سمت يسز تابور بتسامة فا 
اتی على الأمیر الان أن يرتاح لأن يعاد طعامه تر ار 

قد نجعل ذلك الاقتراح في وقت آخر. 

زفرت نازلي نفسًا مَسموعًا شم رَمَقت صغيرها الذي بحر بل 
في هدوء قبل أن تخرج من الغرفة والشرر پتطایر من ورائها؛ حرق 
ال سجاد الأحمر وأطراف النباتات في المزهریات اتحاسیة رز 
تلعن في رها مسز تایلور؛ ؛ ثرية الأمير الصغير والسلطان المُقيل, 
إنصليزيدة ارمة لا تسرف تتعنى الرحمة آئی بها قواد إلى التصريرة 
ترزت بطن نازلي لتعتني به وتشرف على تربيته» مُنذ اليوم الو دت 
ہے ہر رود سس سس 
من الشلطان إلى مسز تايلور كان على السلطانة أن ترضخ ٠‏ «نازلي.. 
بسي اله 
المستقبل.. تابلور قادرة على تنشئة طفل سّلیم على الطریقة الأوربية.. من 
فضلك لاتندخلي في شثونها فهي تعرف ما تفعل). 

ماقت سرا الفصر بالي نجاف كيف هری اهب م 
ايده ا وتطلب رود يته وهو يُستجم وقد يؤذن لها أو لايؤذناخرة 

عدب برسي ہے معن و جانا 

يق وت جود قاروق اہ الث ينها ارت را 
تايلور فخرجت مُسرعة إلى غرفة فاد اش یکت إليه بالفعال و 


۳۹ 


هآ اه یز تمه دا ما بلقت بون کی 
يك من قبل» أغلقت على نفسها لحم اعةه جلست تحت الدّش 
رد بالمياه أذنيهاء مُحاولة برد وج شويت» تتحسس الصّفعة على 
وجنتها وتجتر لُحظاتھا مع حبيب غايت عنه؛ تمشیة الشارع» الأفلام 
یہ ہمت فلا اچوی کیت اا وقنه اسلل شرا 
رعظرا ولحظة إغلاقها الستائر ...ثم تتتابع الخبطات على الباب لتبدد 
كل الذکریات وتستحثها على الخروج آفاقت نازلي واستجابت لتجد 
والدها في الانتظار حگّت ما حدث فسکت» قرع الغرفة ذهابًا ویب 
بفگر ویر قبل أن يضم وجنتیھا براحتیه وفي خطبة بليغة همس 
بهدوء أن ذلك أمر طبيعي بین الا زواج» وأن المَصلحة العامة تتطلب 
أحبّانا عض القسوة.. والتنازل: «ثم من راكي حين صفعك؟ ألم تکونا 
وحبدین في الغرفة؟ ما بحدث بين الأزواج بجب أن یظل بين الأزواج». 
نظرت إليه تازلي ولم تعقب» عرقت منذ ذلك الیوم أن للققصر قانوه 
وأن لمّلاقتھا بابتها قانوئاء تأکل بقانون و تخرج بقانون» ومارس الجنس 
في وفت محتوم» بقانون» وأن العرش بکن عليه فوق كل قانونه عرفت 
إحساس زاثرة بيت العنکبوت. التشبیه الذي سمعته من فم أحمد يومًا 
في حديقة یتب مُعاطةً بالخیوط رسیزۃ خائفق كلما تسركت ازدادت 
الستبادا؛ ترفل في ثوب آییض مُرضّع تتأكد یوم أنه سیصیر كفنهاء 
زا بتجربة مّع وجة تسابقة عارضت نزواته ول بثروتهاأدرك أن 
شرة واجب أن تُقهرء وأن الغيرة علیها آمر لامَحالة منه» خاصة إذا 
لم تكن ی أسرة تالک جميلة وصغيرة من ذا الذي يتب بسلوكها 
صة مع فارق السّن؟ 


ہے یج مه وی 
5 ب و ےو سج پس فتبتسم سے 
منك کرد تق نهم عليه مسز لور برقت بع ر 
نقضيه» أو تجلس هائمة أمام لكرج الأخضر تتمل نور سم 
سیر فوق العُشب يلامسه ویحییه ولا يقربها الم تشر بنفسها إلا 
تکسب في ورقة» صفحة گاملة بخط عانی ليقرأ قبل أن تطوي ما گن 
وتخفیه في صدرهاء بعد يومين کی الد دای یی کی من 
س حبها من يدها إلى الحَديقة في صمت وانتظرأ ن يبتعد الخدم قبل أن 
يُخرج من بججيبه الوّرقة التي كتبتها من یومین» ما إن رأتها حتی رفن 
قدماها خملها فجَلّسَت عَلی مقعد یسم اثنين» جلس بجانبها وک 
الورقة بعید قراءة ما فيها بعینیه قبل أن يتكلم بون أن يُنظر إليها: 
و قعي كن ارون الرشبيد؟ 
- أشهر خليفة عَبّاسي.. هو اللي أوحى بشخصية شّهريار فى ألف 
اتويات ورور الف کان سذ مھا .عفر ارقي 
كان أهم وزير عند الرشيد.. أقرب واحد لقلبه ومن عيلة ذايا 
كانت في خدمة ال ش. . عيلة اسمها البرامكة.. الرشید كان 
عنده أحت اسمها العبّاسة.. قالوا إنها آجمل نساء العصر وفتها. 
خبها جعفر.. حبّها بدون إذن الرشید.. واتجوزوا.. فضلوا ثرا 
مُکتفین بالجُوابات السرّية.. وفي یوم راجت له.. مُتخفية.. فف 
معاه ليلة.. ليلة واحدة.. مَارون الرشيد عرف.. الخليفة ۳۳۶ 
تستخبى عنه حاجة.. عيون كتير تتمنی تخلمه. 


كوم 


ین 1 = اش 8 5 ۲ شعل ينها واحدًا مر 
ون ب تازلي حتى اشتعل ثم تحت الرصالة اي تاذ ومین۔. 
| یں جو يتآمل الورقة حول لرماد: 
-عارفة عَمَل إيه هارون الرشید؟ قصل جُعفر.. وخبس كل عيلة 
البرامكة وصّادر آموالهم.. وماتت العبّاسة في نفس السّنة.. اقری 
تاريخ يا نانا عشان تتعلمى. 
لم ترمش.. لم تتنفسر ے تاها کانقا مه : برع د 56 
تحركه النسمات.. نثر آبوها رماد رسالتها في الحديقة ثم ضم بقبۂ 2 
آصابعها.. فرکها بالرماد الا سود شم ضَغَطها حتی تألست.. لم تین.. 
دمعت عیناها وتحمّلت الألم حتی تکلم: 
-الحمد لله إن ال خص اللي بعتیه بالر سالة هو ُد بیحیّك 
وبیخاف علیك.. گان أكسّب له يوصّلها للسلطان.. لکن الله 
پوس و بخلاف إن ال لا نقسته غير کان اه يش 
تافه زي أحمد كيرة.. نت عَارفة مُمكن يحصّل إیە لو فکر 
يبع الجواب ده للجّراید المُعارضة؟ مُتخیلة توقفي هایکون 
عامل إزاي؟ اسم عِيلة صَبري هايتمحي من الوجود یا صاحبة 
العظمة.. یش هاسمح لك بده يا نازلي.. یش هاسمح لك أبذا. 
" نض يده من يدها والرماد ثم قام.. نظر إليها نظرة أخيرة ثم ابتعد 
ر میمرت 
Toy‏ 


العفت إليهنا: استمععت بإيه بالظبط؟ 


- كرسي الوزارة اللي قعدت عليه ست شهور بس قبل ما يداك 

رمقها بفیظ جز آسنانه قبل أن یبتعد؛ استأذن في مقابلة اسلا فازر 
لهء مَل عليه وگان في مَعيّته زیر الداخلية يناقشان حركة الاو 
المتفشية ويتباحثان الحُکم على الم سجونالشياسي الذي ألقىالفرة 
مُوخرًا على مَحمّد شفيق باشا وزير الأشغال» صر وزير الداحلية بان 
القضاء ری الاعدام؛ أمّا آرثر باشا وكيل الداخلية الا نجليزي قراب أن 
السّجن المؤبد أفضل. 

- رأيك إيه يا عبد الرحيم باشا؟ 

أفاق الباشا ین شروده على سُؤال زوج ابنته؛ السلطان فتدارك: 
رأبى من رأي آرثر باشايا صاحب العظمة» الولد اکتسب شعببة كير 
صوره بتباع في الشوارع» إعدامه هايحوله لبطل, 

أردّف وزير الداخلية: الحکم المُخفف هايجرٌ أ ناس تانية غیره. 

قال الشُلطان: المؤبد یش حكم مُخفُف. 

عقّب عبد الرحیم سصری؛ الولد دہ أظن بيكنون أضعف واحد في 
المنظمات دي.. أقلهم ذكاء.. عشان کده بیختاروهم ديما لتتفيذ 
العملیات.. رأيي إن الأولی نسیب اللي زیه بتیسوا في الجن 
يخرجواعلى القبور. 

وَجّه وزير الداخلية کلماته للسلطان: قرار صَاحب العظمة؟ 

تيع فاد شعره یله قبل أن خسم الجدل: :مش سليم نصنع بطل 

ص 


من تج ر3۔ ۔ موی 


۴۲۸ 


یر ای إثر وزير الداخنية. تسیا 
8 تا القصر وقبل يضلا ساحة السیارات. ۔ انحنی الأول على 
الأخير وهَمس: جروس لت سن أحمد كيرة... 
- آنا كنت أظن أنه تم اعتقاله. 
همس الرجل: لا.. الحقيقة آنا شیّعت له رجالة من عندي.. 
كسّروة تمامًا. 
-هو.. الولد ده مَعروف مَکان إقامته؟ 
أكيد له صلءة بالاغتيالات الأخيرة.. أناكنت حكيت لك ماضي 
والده.. إذا أضفنا کمان ماضیه المُتحرف ومُحاولاته الدنيثة إنه 
يتول من شرف صاحبة العظمة... 
قاطعه الوزیر: واضح واضح يا عبد الرحيم باشا.. ده أمر ما يتسكتش 
عليه.. أوعدك إني هاشوف حل نهائي معاه. 
5 9 5 نت وا نت ع ھا کیا 
اخخرج وزير الداخلية ورقة وقلمًا.. سَطر اسم أحمد ثيرة بحط 
داضح ودسها في جیبه ثم ودّع عبد الرحيم باشا ورّحَل. 


وو ے۔ 


۳۵۹ 


وم 


سري.. ثمرة ۱۶۷ 
الشاهرة في ۱۲ يوئية سنة ۱۹۳۰ 
سعادظ سعد باشا زغلول 


“ ی رهم سن مسعوه حاسب بوزارة الصحة قتبلتين على سیر 


رئيس الورراء الجديد محمد توفیق نسیم.. تم القبض على المنفذ 
وجار النحفيق معه في سرايا النبابة. 

اعنقالاث تعشفية تسود المّاصمة وتضییق على مندوبي الوفد خاصة 
في المُحافظات. 

- در الحكم على عبد القادر شحاتة صَاحب ُحاولة اغتبال محمد 


عبد الرحمن فهمي 


۱ 


للت ٠‏ س 


۳۹۰ 


الأربعاء ۱۱ فبرایر سنة ۱۹۲۰ 


«آمر کریم إلى رئيس الحكومة, 
«حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء؛ 
المنة لله وحده؛ بما أنه في الساعة العاشرة والنصف من مساء 
الأربعاء المبارك الموافق ۱ فبرایر سنة ۱۹۲۰ء قدمن الله 
علينا بولد ذكر أسميناه «فاروق)» فقد استصوب لدينا إصدار 
أمرنا لدولتكم» إحاطة لعلم هيشة حكومتنا بهذا التبا السعید 
وتعمیم نشره في جميع أرجاء القطرء وأنه أسأل الله القدير 
لمنان أن يجعل هذا الميلاد مقرونًا بالیٔمن والإسعاد للبلاد 
والعباد من فضله وكرمه. 


خدیقة الازبكية 
۳ احمد لکّشر دقائق على مقعد خشبي في أطراف العر 
جرد وباد الاخری بأكل طبر اقترب ينه جل في مر 
الاربمینبات تحمل عَيناه ولا طفيفاء تفخص زود الکان قبل أن 
بجلسں بجانبه وضع علی الوقعد ای جلدية کانبت لعبذ الرسن 
فهسي»؛ لمحها أحمد بطرف عَيئيه حين خَلع الرجل طربوشے فكشف 
عن رأس طموح للصلَم» دقبقة وتکلم بدون أن يلتفت: 
- أنا اسمي مُصطفى النحاس.. طبعًا جالك خبر إن أنا... 
فاطعه أحمد الي عر ارات مان باق . ححضرتك توليت 
سكرثارية اللجنة. 
- عبد الرحمن بك كان حایس إنهم هايصدروا أمر الاعتقال قريب 
من بعد الصّمليات الأخيرة.. شاب لي التعليمات هو 
أحقق اتصال مالك عشان نتناقش في بعضص التفاصيل.. أول 
حاجة بالنسبة لعبد القادر شحانة.. هل له عيلة مُمکن تكفلها؟ 
- أمّه وإخواته. 


- فيه إعانة هاتخصص لهم من تبرعات الوفد.. هاحتاج انا 
كان فيه كمان البنت اللي شهدت معاه.. اسمها... 


۳۹۲ 


۔وولت 
_ مد باشا مهتم بأمرها بشکل شخصي. 
رت متماسکة.. راحت شهدت بدون علمي فاستبعدتھا 
من النشاط.. آخوها شاب غلبان قبضوا عليه يوم تنفيذ عَمایة 
کی ہے ال ۰ 2 
عبد القادر ولغاية دلوقت مفيش أي خبر عنه.. یا ريت لو فيه 
إمكانية نعرف مكانه... ۱ 
الخدمات مش البوليس.. بیتاخد في الرجلين وبيتدسي في 
المُعتقل ما بيتسسجلش اسمه ولا يتقدم للنيابة لکن هاحاول أعمل 
بحث غنه.. هي پینها وین المتهم کان فیه... ۶ 
تاطمه: تولت صعيدية جَدَعَة.. كانت مُمکنن تعمل کده مَعایا 
تُخصي.. هي بس أخطأت الحسابات. 
-عظيم.. دہ ينقلنا لنقطة تانية.. الفترة الجَاية لازم... 
قاطعه آحمد: لازم نکثف العملیات. 
لرضع غير المُطَمِئِن مع أصیقائنا في لندن يخليني آقول... 
فاطعه أحمد: لازم الانجلیز یعرف وا إن عبد الرحمن بك مش هو 
اللي درا العملیات.. وده آدحی لتنفيذ عملیات بشکل آوسع. 
“السياسة دلوقتي بتقول ننتظر لغاية سا نشوف المُحاکمة رايحة 
على فين. 


۳۹۳ 


اڈ له آحمد...فتیج صفحة في الجريدة على عضوان کے 
«المؤامرة الکبر ی ۰۷ 
- فلن اسم انقضية كفيل بأننا نعرف المحاكمة رايحةفين.. کر 
رَفر الرجل: عندنا مشكلة تانية. 
قالها و التقط من حقيبته الجلدية وَرّقة مَطوية ضعها بیان 
- الإخطار دہ طلم إمبارح بالليل من جکمدارية البولیس. اتوزعغ 
على المُخبرین۔ 


التقط آحمد الورقة وقرأ. 
سزي جدا 


(آحسد عبد الحي کیرت يَعسّل کیمیائی بمدرسة الطب؛ خظیر 
قي الاعتیالات السباسیة فاتح اللون: متوسط القامة وڈو شارب 
وعمرہ حوالي ۳۸ عامًا. . اتبضوا عليه حا أو میاه. 


بلا تعبسر ابتلع أ احسز سای وا ہیں وی 
الات بجاب نم وم و رقة الاخطار قرب النحاس الاي 
دسّها في الحقيبة واردف: 


- لام تختفى الغترة الجاية. 


الم أل مابقتش تخیر كان سكتك.. أعتقد لازم تفكر تبعد کر 
کله. 


من ۔ 

23 البلد؟ دہ استیعاد؟ 

-ما تفهمنیش غلط.. آخر كلمتين في ال خطار معناهم بیقول كده. 

-أنا مش جبان. 

تمش ین ےس مو اد : أومعیت: ۔ محتاج 

0 أعمل عملية جديدة. 
مش ممكن يخدم المُفاوضات.. العملیات بتزيد عناد الاحتلال ورفیته 

في الانتقام. . لحتل عنده بَدل العسكري ألف وبّدل القائد ميّة.. 
العملية ےم حسصر ری حت :وا وکا 
6 حم ۳3 57 بیعمله غاندي في الهند. ات 
بتحقق نتسجة حقيقية وبتعما خط دولي بيحرك القضية بجد. 

-مصر مش الهند. . والساتياغراها فكرة سَلبية. 

< طول ماعَدوك أقوى لازم تكون آکثر دھاء. الف بيأذيك آضعافه. 


سیت مصطلح بالغة الست كريتة يف من كلمتين سب 
ازفا رس الم مود رال درس وسن نراد لت يب 
ابندعها المهاتما غاندي لمقاومة الا حتلال والاستبداد من خلال العصیان المدني 

الشامل وبدون إراقة دماء. 
٦‏ 


-ده مش رأي سعد باشا اللي في يوم من الایام وقف ورا عرار. | 

دہ رأ سوہ تی رتو علي سوت هاتخليش 
اق طارف 1 ”س0 الدم. 

- آنا عارف تاریخ والدك. . وهو تاريخ مُشرّف. لک ٠‏ لكل وقت 
آدان, . الثائر الحقیقي لازم يكون غارف إمتى ينشط. ام 
يدا عشان المصلحة العاهة. . إحنا مش هانصول ال | 
عملیات سریة. 

- یبنی هاشتغل لوحدي. 

-خد بالك.. شقوطك مش هایکون زی سقوط زمايلك.. 
سقوطك معناه سقوط الخیوط کلها.. آنت الوصلة الوحيفة ين 
لمَجموعات.. ما تجازفش.. الوقت حرج جدًا. 

قام أحمد وزرّر شترته: سعد باشا یہ دلوقت؟ 

اجابه الرجل بعد لحظات: بیخارب.. على ترابيزة المفاوضات: 

- يبقى مانفضل نحارب وراه.. لغاية الاستقلال. 

رمق التحاس ولم ُعشب فاحنی آحمد رأسه في احترام ام: نهارك 

وو 
شوایس 


٦ 


ہجن طرة.. جتوب القاهرة 

جين خلت سيّارة الترحيلات إلى سَاحة السجن ذارت حول 
فسهائم جعت ببطه حتى بات بَابها الخلفي في مُواجهة الکبنی؛ 

ی الحراس البّاب الحديدي و وصاحرا في المساجین فنزلوا يباعَا وفي 
اد ارام الاغلال توسوس: علی یمین ویسار الممر الطویل 
رقف الحرّاس وبآیدیهم فضبان حديدية غليظةء » یلو حون بها في طقس 
يعرف بینهم بطابور (الاستقبال٤ء‏ تلقی أوَّل العساجین ضربة على 
هه فركض بقدر طول آغلال قدميه فتبعه الباقون جَزعاء اتهال علیهم 
الحر اس ضراو تحط فذادو وا بأيديهم وق رءوسهم مُراوغين» 
عبدالقادر کان السٌابع بسن ژملاشه. رَكض بقوة مجنا الضربات 
باتحناءات ودّفعات بأید لا تكاد تصل إلى رآسه لتحمیه» حتّی تعثر في 
أغلاله؛ سَقٌط فحاصّرته القضبان الحّديدية ضَريًا إلى أن أغشي عليه. 


حین أفاق حلقوا شّعره بعُوسى ووضعوا في قدميه أغلالَا ثقيلة تصل 
انی ثلاثة کیلوجرامات ثم أودعوه غرفة > خښ انقرادی: . بعد ثلاثة یام 
من الظلمة الحَالكة اند م امد عبد القادر الدرة على تفريق 
ليل ين اهر ود الأبام یادمس آباد ار مر واحدة في 
بوم حين یصرّب ضوء خافت من کوّۃ في بابھا الکديدي القصیر عندما 
شح لیف إليه طبق چساء ووغیف معلبّد بسمونه «الجرليةة وگوز اه 
”حجري فوقه الطفیلیات. رقص في أول یوم أن يأكل» ثم صرخت معدته 
۳۹۷ 


رنه البرودة نهاية الیرم الثاني فأقبل.. في نهاية الم نوم الرايع لم ينين 
رف [ ۳ » كمال > 
یتساءل عن طبيعة الجساء بعد أن ل بنھم تشد رائحة ار 
الذي أتضم بفشلانه تزثر فیه. اثلاث ایام آخری في ال 
هاجمه توبات ال فوسته ألوان رة تراها دا تحر اش را 
البعید» مسر ےن ۰ نم تلتقط أذناه أصوات شرا تحتان 
د | تة تھے کے ہھرم یج 5 
هي بكر فل او تید تسد عسي سی 
ثم يسک کید لد علی الإلاط اجار رد فاقداالقدرة على التفكير, 
فاقدًا الاحساس بالبرودة التی لتي تطعنه وتتخلّل وظامه شد ده ای 

لا یراها إلى سقف لا ي يراه سَقف بدأ يشلك في و وجودهء قبل أن تتجلی 
کته تقترب في شکون وتلتقط یدہ تحتضنها ثم تلاشی. 

ثم شم الباب یوما الشهس كانت حاضرة بذات نفسهاه ۰ضووژها 
تقو وس ہہ یر ميا 
قدميه إلى الخارج قبل أن يُلقياء ملس از ض رطبة نيعم جر 
من لابه ثم شرا فوق ود رة سضاء رائحتها نفاذة وفتحواعليهمياهًا 
صرخ من برودتهاء أتموا تغسيله فوضعوا فرصا مرا فی حلقه ثم کنو 
في لباس من من الخيش وقمیسص أزرق مکتوب على صدره رقم قبل أن 
اس مرت دي زنزانة لا تتعدى مساحتها مترين ونصفا 
في مترین؛ جلس على السریر المسغلي بجانب جردل الفضلات وفي 
الحاشط الایمن فوقه كرّة صَخيرة ة مُغطاة بالشبك الحدیدی على ارتفاع 
ثلاثة متا تطل على الزنزانة الشُجاورۃ لها. 


۰۸ 


ي ار جیا اناف ہطرحب سوه مت تین بر 
بيبل النزانة العتجوز انه يسكن في عنابر لیا سیین, وآند هو ال 
ن ملد شيع عشسرة شنة في تهمة الاعنداء على ضابط [نجلیری 
وبتظر اتمام المؤبدہ مثله» عرف أيضًا أن حياة السجن تبدأ فى الُجر 
مات الکَساجین وسباب الحراس؛ عرف أيضًا أن النقود الورقية 
لاقيمة لهاء وأن العملة هنا هي السّجائر من لا ُملك سَجاره لایّملك 
فته والافضل له أن يعيش في خدمة سجون ثري عَلی أن يُعتدى 
عليه في الغداة والاصال. 

بسبب هيكله القریض وتُّهمته أوكلوه تقطيع الججارة في المحجر: 
خرب الشمسء يرجع في طابور مع مجموعته لیستحموا جماعيًا 
ثم يتناولوا وجبة لا تغني من جوع.. لازمه الضمت والشرود لاياي 
بحاول أن یتخیل انتهاء الکابوس, بَعثہ من عالم الأموات» بعد خمسة 
رون علض وتیل درت ثم اسر خا مال الارن 
شعره الأبيض وعوده الفارغ ويّديه المعروقتین فیٌحیسب سنین عمره 
المتبقيبة حتی يلقاها فتهدج آنفاسه قبل أن يُغوض عينيه ویذهب في 
شبات عمیق لا يفيق منه.. ولا پرید.. حتى التقط یوما حمسا من جدار 
الغرفة المجاورة.. همسا ينادي اسمه: 

”عبد القادر. 

اعتدل عبد القادر ونظر إلى الكوّة العالية فسمع اسمه ثانية. 


ير 
۳٦۹‏ 


- اطلع فوق. 

قام عبد القادر ينظر للكرّة الصغیرة: آطلع إزاي؟ 

- لف طرفي ن البطانية عقدة واريظهسم في خديد الشاك , 
وشمال. . مُرجیحة بعني. 


۷ 


هم عبد القادر أن بعود للنوم قبل أن يتردّده سحب نفسًا | إلى صدره 
5 ثم قام» ضحد فوق السرير وعقد أطراف البّطانية بالُضبان الحديديةى 
قفز فوق قوسها المُتدلي لاسفل» نزن فرمق من وا القضبان رم 
ساك تین وایب‌خین فوق أنف خاد وشارب رفيع؛ مسح الضعف 
لم تُخطٹھا یناه رقم الظلمة » كان مسك القضبان بيد وباليد الأخرى 
الناقصة إبهامًا ناول عبد القادر سيجارة. 


- اماك. 


لم‌یتردد عبد القادر.. التقط السيجّارة وأشعلها بع ود ثقاب مدو 
2 

کو 

- أنت اللي میت القنبلة ع الوزیر؟ 

¢ 


د آنت هنت ۲ 


عابتا 


- أن ناواجد عَمّلت زيك كده من خمس سنین. ن آفارمیت القنبلة 
على السلطان ذات نفسد. 
قالها ومد يدا بأربع آصابع: محسوبك ننجيب الأهوائي.. مؤبد في 
مُحاولة اغتيال السلظان. 
استعاد عبد القادر ر کلتات أحمد فی الغّابة المتحجرة الط 
اسنة خمستاشر شاركت زمیل لیا في رمي قبلة على الشّلطان نَا ۱ 


TY 


PEE 9‏ ومح وب یو 
زی عبد القادر فأردف الرجل: : احمد |ژیه؟ 
زر عبد القادر في عينيه بثبات: أحمد مین؟ 
الجر ايد بتجيني بعد ما الطساط يقزوها. . الخبر كب عن خلطة 
القنبلة بتاعتك عشان يعمل صبق. . الخلطة دي ما يعملهاش 
فی مصر كلها غير أحمد كيرة.. والعبد لله . كنا فعة راخ فى 
مدرسة الطب. 0 الکیمیا. 

... نام مش عازف أنت بتتکلم عن مین | 
00000 ال جل مستدرگا تھا آخدت إعدام 


ولبست البدلة الحمرا شهر. .. وما تطقتس» . ولمًا اتخفف الخکم لمؤيد 
ترفنه ما نطقتش.. لو گنت عَاوز أنيع أحمّد گنت بعته من خمس سین 


٠‏ سو 

رمق عبد القادن لدقيقة قبل أن يتكلم : أنت غاوز إيه؟ 

-أنت عارف ليه حكموا علینا مؤيد مش إعذام؟ 

3 

- عشاب اللي بيتعدم بیعیش. :ابی شتووا: .. بطل . . آما اللي 

بینسچن.. بیموت.. سنثین کمان فی طرة وهاتفهم كلامي: 

ساد الصمت دقائق تأمل فیها عبد القادر العجبوز النائم بجانبه في 
الزئزانة قبل أن یلتفت للأهواني: 

> هر اللي إحنا عملناه ده صَعم؟ 


اعات بحس انه نسيني. 

سو و الب فوق ساصاحبیں۔ دوا م الال من الم ال.. لگ 
559 | شل عشان قرطت في حقك. > لیر تق نفسنا والدور 
مایقی بُکرةع الظالم. سی عند لا OTE‏ 
وزير حُكومة الا نجلیز اللي حَمَاه یبقی مُصطفی باشا فهمي راجل 
الإنجليز الأول في تصر هر اللي يُطلب الاستقلال! 

-عمري ما فهمتها دي. 

5 ۱ 

- گل وقت وله أدان.. ما هوبرضه ما اتولدش وفي بقه مَعلقة دَب.. 
انسجن وشقى وشاف.. التهاردة السلطان ذات نفسه بيكش من 
اسمه.. إحنا کمان هانخرج‌یا صاحبی واسمنا هایکبر.. إحنا آول 
ان قينا مااتساش: 

قالها وأشار لکفه مقطوغة الابهام. 

- غريبة إن له فيك أمل ! 

سط الما ما ماش یبقی غه آمل.. وهاییقی لناشآن کی آوي.. آوي:: 
هافكرك :. وهانحرر البلد دي من الأوساخ.. مش هانموت هنا 
زي الکلاب يا صاحبي. 

رغم الأمل الذي به الأهواني في نفس عبد القادر إلا أن الجملة 
الا ةلهس میں : الموت کالکلاب. . اقشع ر يدنه خين تخیل 

سه مُلقى في حسام الجن البار رد وغمرهقوق السئين.. قفا 

في و فماش متخ يتنظر استلام م أحد آقاربه الجثة. ES‏ هو ای 

شروده فسأله: 


۰۲۳ 


يد مہو نے e‏ زوا + لوبسيب 
پُخرج تريء. .,وإذاضا كملتش المتهم ياخد اعنام. ۳ لو گنا ین 
السلطان وکنا مُنظّمِين كان زمانا إحنا اللي بنحکم دلوقت. 


يدك ؟ حتی لو قتلة؟ 
یب۷ف وفلدرنے ق×د کارا عناق دري 
لازمن تزيل الباطل.. حتى لو بالدم. 
- بس إحنافي السجن! 
وسا یوسف کان فی الشجن.. بس شوف ريك بعد کده علا 
ازاي وتْصره. . ول حطوة هي إنك تتعزل عن المُجتمع الفاسد. 
تتأمل.. تفگر.. لخاية ما توصل للحقيقة. 
-وإيه هي الحقیقة؟ 
- الحقيقة مش تحریر أرض من انجلیز ولا آتراك الاحتلال 
كله احتلال» والأرض دي بتاعة ربناء تحریر مصر الحققي 
تطهير الناس من الخونة» فكرك المح ل بيغلينا بسلاح؟ لب 
بيغلبنا بالرجّالة اللي استعمر روحهم؛ الوزرا الأنجاس سی 
لوما قتلناهمش يقوٌوا المحتل والمَلك الكافر لازم يكوه 
جماعة جریئة تقاوم؛ طلیع ء إحنا الطليعة دي وأول خطرة 4 
و ال سوت 
اتعزلنا هناعشان نشوف الأمور کر ون 
. ااطلم ظلہ 


في مكّة تلات سنین» كانت المفتاح للخر وح من 


رک ما لمش علینابالموت» بیقی شایل لناخهلة کی 7۳۹ 


NY 


- آنت متجوز؟ 
فاق عبد القادر من شروده: لا. 
-تبقی صَاحب كرسي في الأزبكية. 


و 


¬ حجنناء 

اي عرفت؟ 

- ال اجل ما یبطلش زيارة الأزيكيّة غير لمّا يجب بجد. 

-وأنت.. متجوز؟ 

طلست الطلاق من تین .. اتجوّزت دلوقتي ومّعاها فاروق.. 

علی اسم السلطان الصغيّر. 

سحب عبد القادر آخر نفس في سیجارته قبل أن يطعن العاط 
ببقایاها.. أردف: 

- هاتحب تقابلها لما تخرج؟ 

أجاب الأهواني بكّسم: أجب.. عشان تعرف نها ضیّت من إيذيها 
بطل.. وتعرف آنها لو صبرت كانت نالِت. 

- إزَّاي واثق من الخروج؟ 

- البركة في سعد باشا إن شاء الله. 


رت 


Vé 


۷۰ صباخا 
نادي الجزيرة.. الزمالك 

کان سد آرثر وكيل حكمدارية الداخلية مُتماسك العضلات 
بالنسبة لرَجُل تجاوز الثامنة والحُمسین: مُنذ حَضّر إلى مصر وگن 
جزيرة الزمالك لم یتخل یوم عَن رياضة الجّري» يُستيقظ بعد الفجرء 
يجري بالبنطلون القصير لزصف شاعة حتی في الشتاء قارس البرد؛ قبل 
أنيدخل النادي لیجلس في « الليدو»؛ حَمّام سباحة الكبار وملتقی 
لسياسيين وطبقة الأرستقراطي؛ يصع نظارته الشمسية فرق عَينيه» 
داز اب وعضديه على حافة الحوضن الگییر الخالي من المرتادین 
تیا سداق المیاہ الدافئة باسترخاءء يترك الشمس تخضب وّجهه 
بشبروعان مرته رتضیع کس الكنبجتائي بلمعة راما ویمد یا بین 
الحيين والآخر لالتقاط المکٹ رات من طبق مار وکأس نبیذ آحمر 
برتشفه علی مهل. 

لحظات عق صدییق من آبنام جلدته؛ انزلق بخفة إلى آلحوی 
قبل أن يطلب من النادل ز جاجة بیرق نظر إلية آرثر رتبا قبل أن يتكلم: 


- قل لي خبر سعيد. 


عاجله الرجل: حصل. 


۳۷۵ 


اعصدل آرشر وارتسست على شسفتیه ابتسامسة: اس 


أغمض آرثر ينه في نشوة ثم زفر: 

- يا إلهي.. آتعرف.. جين رأيتها للمرّة الأولى لم آتخیلها سوی زر 
فعلتها؟ 

- النقود اشترت المّسيح يا صديقي. 

ضحك آرثر: عندك حق.. گم دفعت؟ 

-مائة جنیه مصري.. آما الرحلة إلى الصعيد لجلبها فکانت بحن 
شاقة.. لا أعرف كيف یتحمل هؤلاء البشر تلك الشمس! 

- سأعوّضك بسهرة لن تنساها ولکن احكٍ لي كيف حالتها؟ 

- لبؤة فاتتة ستنسيك فاتنات لندن.. طوال الطریق لم أستطع منغ 
نفسي من تأمل منحنیاتها المثيرة. 

ضحك آرثر من التعبیر: هل لا یزال مفتاح الحياة في بدھا؟ 

<نمم:: ویعلو الرآس رصح ہیں 
المصري القديم لم ینس حتی حفر حلمّاتها تحت 
الشفافة:. ماذا ستفعل بها؟ 


۳۷۹ 


فر معي إلى لندن بالطبع.. سیسعد صُوفیا كثيرًا اقتناء أميرة 

ی بة من الألبستر.. لها مكان خالٍ فی الصا ت الافريقي. 

39 الحذر.. فهي ليست مجرد تمشال.. انها ب ا 

3 جدیقی.. إلهة الحرب. 

۳ کا وقرعا کأسیهما ثم تجرعاهما قبل أن يَرفعا آیدیهما عال 
ری زربت ارب الساول سھعا يحمل سییة... وقف للحظات 
ورس كافية أن یلتفتا حين استقرت في جبهة كل منهما رصّاصّة آرخت 
لمضلات قبل أن یَطفیا فوق الماء. 


n 


سجن طرة.. التاسعة صباخا 

عشرون يقعدًا حَشیًا تراصّوا في أربعة فوف تحت سَقذ تقب التَرفة 
الرايسعة: جَلّس أقارب الساجين علیها وہجّانبھم یسلال تحوي 
مأكرلات تم تفتيشها بدقة وعلب سجائر مخفيّة تترقب أعينهم الباب 
الحديدي الذي سيأتي منه الغائبون الحاضرود. 

دقائق ووسوست الجنازیر فانتبهت الرعوس» انقتح الباب وانهمر 
المتشاجين یج ون لاسلهم گل بحت بعينية عن جذر مقطوع يصبله؛ 
عمت الفرحة الوجوه وقام ذووهم يتلقفونهم ويحتضنونهم؟ ۳۳ ۰ 


الزرقاء وقد حلق شعره وازداد نحافة» يدير رأسه في المقاعد بحثا 


۲۷۷ 


ہے شب زره لآ اج "مهد ن الوقعد في ان 
نان اقترب ينها بط عقه السلامسل؛ ۳ ل خحصلة شعر : 


f‏ عز 
تحت وشاح أزرق رائق وعم ي برتتا من ساس مایا دشفتین 
بحا 
د سب یا اا س ہے ےہ 
هنت ت حتی اضطربت ناضاعت بوجتهها الی رچ ر 
ما فیها لتخرج له الطعام. 
ۇنو 
۶ الأضوات من حولهما وتلاشت الجدران.. آردفت: آنن 
کمان... أوي.. عامل إيه؟ 
- بتعود یوم بعد يوم. 
ع نا مش هایطول.. أنت بقيت بطل.. بياعين الجرايد ہیی 
رن 2 
رق بافتکر الکلام ده لمّا بحيب فاضل لي گام سنة.. 


قر > ع و 
EK‏ - 3 الو ےی ہلا کت ا لے | اوه 
مدت يذها تحت وشاحها.. عشت بخصلة فاخر جت شا أخفثه في 


۱ 


فضتها.. ناولته لعبد القادز و وهي نهمس: 
< باعت لك السّلام. 
رمق عبد القادر الحم سز ں فوجدهم مشغولين عنه قتح فد 


روا 


بهلوء.. بين أصابعه استقر خانم ذهيي. . خاتم مُحفور 


۳۷۸ 


5 یزیةبادنة .ARTHUR.‏ ردا مرن وون ۲ 
OPO‏ تیر سی 
1.7 
-أنا مش مصدّق! 
- بيفكرك بیوم ما اتقابلتوا في بيت الأمّة.. لما قال لك إنه هايج 
ترقرقت عیناه واهتزت آعصابه: هر كويس؟ 
-نفسه يزورك.. لکن الوضم بقی خطر.. العیون صاحية وفیه إشارة 
القبض علیه. 
تأمل الخاتم ثانیة قبل أن ینظر في وجهها: 
-عارفة... 
سكت فترکته.. جال ببصره بعیذا قبل أن یعود إلى عینیها: 
- أوقات كتير هه ناض ىا ملا ا وی تب 
بسن یمکین لو گنت جاوقینی:: کان. ا رو از 
فولت. 8 - تا بجد. .. مش زي أي واحدة قابلتها وحياة ٭ من 
یں اہ رای مرا ا ملهاش رييحة. ان رف أبطل 


۳۷۹ 


أفمضت غُہنبھا حاولة تمالك نفسها: عبد القادر... أنا.. 
- آذا. . يهني أصرف حَّاجة. . هاتفرق مّعايا رغم إن ما بقاش ني 
حاجة مُمکن تفرق. . كلامك اللي قلتیه المرة اللي فاتت... 
-.... حقيقي يا عبد الفادر. 


زفر وهو ينظر من النافذة إلى زمیله المعررقي ال زنزانة.. یُجلس 
في باحة الشجن وحیذا شاردًا في فراغ.. د 


يننظر زيارة لم تعد تأتى 
زیبازة ماتست آو نشست. .سود وجهه فعاد إلى قولت وفي عیب 
فانتسمت تخفیفا؛ 
“فرج ربنا فریب آوي, 


وت 
-آناباعرف الأخبار كلها وأناقاعدهنا... هتا فيه ناس سے 
بقالهم عشرين سنة.. وفیه ناس ما بتکملش.. بتموت. مغلم 
بخرطوم ویشیّعوا تلغراف لاهالیهم ویعدین یدفنوهم فی نرب 
الصدقة... مش مصدق إن ممکن تکون دي نهایتی. 
-دي غمرها ما هاتبقی نهايتك.. سعد باشا راجع.. وکل عاجة 

2 23٠. س‎ 

هاتتغير.. صدقني راجع. 

ساد الصمت بعد كلماتها قبل أن يُعلن الح اس أن زمن الزيارة قد 
انتھی.. نظر في عینیھا: 


- أنا طالب منك خدمة.. ما تقطعیش زيارتي.. لغاية ما تتجوري: 
- عبد القادر... 


۳۸۰ 


رك کل السعادة ام ركسم ني مش شار اغراف رم 


مل اساب في ف محاولة کت يهام ایکا لظا 
0 ۳ م 

بالات من روحك.. وقولي لا تخمد نهد عدي آغلی رر 
538 الكلمات في حلقه قبل أن پسحبوه إلى طابوز.. لم يفارق 
ا تى عالت بينهما القضبان الحديدية.. لما غق عليه باب زنزانتہ 
زرم چیه خاتم آرثر.. تأمله.. ثم ارتداه وابتسامة ظفر تغزو شفتيه, 


Re‏ ا 


1 


| سري.. نمرة ۲۱۹ ١‏ 
| القاهرة في ٦‏ آکتوبر ۱۹۳۰ ۱ 
۱ صد رامس قرار محکمة الاستثتاف فى قضيّة المؤامرة الکبری بالشکم 
على عبد الرحمن بك فهمي بخمسة عشر عامًا. 


۳۸۱ 


بعد يومين.. عَنابر السّكك الحّديدية ببولاق 


انطلقت صفارة انتهاء الدوام فخرج العمّال: طوفان من ن الستران 
الزرقاء والوجوہ المغبرة تتدافع بسطء في لحظة حشر حقيقية جيه فرفر 
بعدها کل إلى اتجاه» بعد دقائق ثل هدأت الحركة وانتشرت الم ور 
ره خرج إسحاق» قوق رأسہ قبعة وفي بده حقية چنب 
صغيرة كفي لاحتواءبوة فارغة من الزنك نصلح قنبلة تشی مساق 
یرفس ا ر فن یت هبط ونه نے میدن مزدحم نژجر 
على الرصیف شب رتدي چلبابًا وفي يده جردل غراء وفرشة يلصن 
إعلانا غلى عامود نور إعلانًا فيه وجه مألوف؛ اقترب ھن الأب 


الذي أتم عمله ونظر للورقة التى لتى تتوسطھا صور رة؛ صورة لأحمد کر 
رچ اا قت یفرشا أقل کٹافة قرأ الكلمات 


۹ ۱ 
1 مكافأة 0٠٠١‏ ج.م ۱ 
العطى مُكافاة خمسّة لاف جُنبه يصري لکن یقدم علومات 
ا قدي إلى القسض لى أحمّد بد الخي كيرة يعمل كيميائيا 
| سے الطب. فاتح اللون؛ متوسط القامة وذو شارب وشمره 
حرالي ۸ عاماء خطیر في الاغتیالات السيامسية ومشنبه في 
تورطه بقتل آرثر باشا رکیل جكمدار العاصمةء کل من یقدم هذه 
المَعلومات يكون تشمو مسولا بالحماية النامة والسرية ولاہُستدعی 
أمام أي هيئة تحقیق رسمية أو قضائية». ۹ 


ا بس 


سے سے سس سے سور سے ے سے 


جم تر ا 


سیب سس مس سر الل 
عع کو ھا ا 
دا و تس یو سے جر ہے تس سے وي جرت 5 


YAY 


ویر بدن اسحاق فنظر حوله قبل أ ل ینضزع الورقة من الحائط 
رشھافي جيبه ويُمضي مُبئعدًا. 


سر سد 


اسطفت الاجتاد في طابور طويل على الرّصيف الشلاصق لب 
الخثسبية الكبيرة تلابس رَلّة ة وقبّعات بَالية وأبدان أكلها الجُوع من 
رفت الخرب د ثم الثورة. كنت اس الي قد اعت شد یم قی 
تقديم إعَانة لرَعَايا الگنیسسة الأرمنية لمُواجهة الیّردہ لحاف ومصل مُقرٌ 
ررجبة مُشبعة؛ تهافتت الجسوع حتّی من غير المّسيحيين فتجاوزت 
لجمعية شرط الانتماء للجالیة رفتکت أبوابها للجميع. . بالكاخل 
كان الدفء طَاغيا السات الجوه کَالٰحة واجمّة والاعین جاجظة 
تصبنها كج الشموع بشفرة على صُفرة الفقر یرمشون تعضهم في 
لوو وگنرچو رت کلمات» ثم یضسمون في تعاسة سین بلدظرق 
اسب یس ارون بولا كير ہے 
ت ای امو از ی فلت اسم قان خاب سل تد 
الساخنة ويرتدين زب یا وتا رماديًا ماثلا للزرقة وغطاء راس 
ایض وفوق أترقهن کمامات تحمیهن من الأمرراضى. 
الکما 
ما صیح على بُعد مترین من المنضدة نظر إلى ,عینیها فوق 1 
خط لو جوم الباذي في الحدقتین الغیروزتین: اقترب حى" ۳ 
مامها ربدون انت جهیا التقطت طبقه المدود وصبّت الشوربة 
ین ل ا رع ار تجفت عیناها 
تاخرعن الالتقاط نظرت إليه حتی عرفته» ار 


TAT 


توت الکمامة آمام أنفها وهي تتامل دفنه الکثیف والتظارة الط 
المُستديرة التي بر تدیها! عاجلها: 

- هاستناكي بره 

وسکب طبقه ثم ابتعد 

في كَابيئة الشرام جلست بجانبه» دقائق لم يتبّادلا أثتاءها كلمل 
1 اتر انظرالی صفکة وجهها ولات فقط لاب فرق م 
يَعلو ویهبط باضطراب رغم الهدوء البادي عليهاء نز لا ٹم دلا إلى 
مَطعّم إيطالي جَلس فيه من قبل مع نازلي؛ وضعّت كرامتها على الما 
بجانب طربوشه» طلبت حليبًا وطلب قهوة» تأمل بشرتها الشفافة عبني 
التي تعكس مُریعات المفرش البيضاء والحمراء؛ وأناملها الرقيقة الني 


ترتعش قلقا على جوانب الكأس الفارغة. 


- واهیة؟ 

هرت رأسّها بنعم ثم نظرت في وجهه: ليش متنکر؟ 

- البولیس بیدوّر علیا 

- عملت شىء غلط ؟ 

ابتسم: اتخانقت مع ظابط إنجليزي. 

- كيف عرفت مَکاني؟ ۱ 
نیک ا في لك د ٤‏ فی الج مجمعية الأرمنية.. ذكرث 
أكيد هلافيكي هناك. 


- ذاكرتك هايلة! شو جَابَكَ يا أحمّد؟ 


۳۸۶ 


جاي 3 پش اا را ورا 


ا جر ك.. إذا گنت جاي تعاتب آنا في اللي کف 

ا ی .رنب هکم کے ہس 
رت عَليك الصالات كلها.. مفیش مسرح مادخلتوش. 
۔وشو بدك بکل ها التعب؟ 

ما قدرتش آتخیل إنك تختفي من خیاتي بالسهولة دي. 

مربت من عینیه إلى ما وراه زجاج المّطعم: کلام. 
- أني مش فاهمة حاجة. 

ترقرقت عیناها فالتفعت إليه: : فهْمتي. مني ليش في اللّحظة اللي 

احتجتك فیها زفضست تکون معي. . تركتني لحالي ورّحت. . فهمنی 

ليش عم تعب حالك هلا وتدور علي؟ إخساس بالذنب؟ 

-زي ما عديك الجّانب اللي بتخبیه يا لینا.. آنا مان عندي 
جَانب بخبیه. 

-والجالب اللي بتعرفزا عني طہتا بخلرني مشی لايقنة! نا کنت 
عارفه إنك رح تستعر مني وصدفني لو بقولك ما انصدمت. 
-أناعرفت اللي اتعرضعي له.. ومتخیل ألسك.. وكفاية إنك 
فاومتي. . ليه ما حکتیش؟ 

"عضر ما الراجل بینسی ماضي واحدة. وه 

يا 
الكس.. رح يفسل دايعا متذكر إنها كانت اھ رر ا ۳۳ 
لو مو ذنبها. 
۳۸۵ 
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-تاضیکی ما يخصنيث في حاجة.. آنا دوزت عليك بعد ما عرزن 

وی څل نك.. صدّقيني..أنا ماكتتش أعرف إني بحبك. 
-مو 2 7 م.. أنت بت حب واحدۃ تأنیه. 

أغمضت عينيها للحظات ثم تکلمت: 

- یش الجانب اللي ما آعرفوش عتك؟ 

١س‏ 5 2 2 ص 

سکب نفا ورّجّع بظهره إلى الكرسي ینظر في وجو غزاہ الالم 
والتخبط.. لكا طالت اللحظات أردفت: 

- مش مُجبر تحکي | 

- أنا محتاج أحكي لأني محناج آحس إني عایش.. واني مُمکن 

آسند على كتف خد.. آنا تعبت إني دایم لرحدي:. تعبت من 


شسگی فی آقرب الناس لیا.. تعيت اني آنام بحیین مفتوحة وعين 
مقر نت الوحيدة اللي خسیت بالراخة ماه 

- |شمعنی آنا؟ 

-تصدّقیني لو قلت لك مش عارف.. یمکن عشان أن البني آدم 


الوحید اللی دَخل خباتی من غير کا یستأدن. 


الا اٹ ترکنه ينظم نفسه حتی تکلیم:آنا اشرددت وحن 
بنرقص في الکافیه لتفس السب اللی بَاعتتی ھی عشانه.. كانت تحب 
خد ما تعرفهوش.. خبیت عنها حقیقتی.. ولمًّا عرفت ما سامحتنیش: 
- ليش ما صارحتها؟ 


۸ 


يرك مارح تنساها. 

م ّفيني.. لحظة ما كنا بثرفص كنت فعا اہ برها 
ا نشبھنیش.. واحد أنا نفسي ما أعرفوش. 

- على العموم ما صل مطرح للحكي.. كل شيء انتھی. 

- كى لومش عَاوزۃ تشوفيني تاني.. آنا اہب إنك تعرفي 


أحمد الحقيقي. 1 


راحتضن أطراف أصابعها براحته ثم آردف: 

-أا اسمی أحمد عبد الحي كيرت مزالي ۱۸۸۲ 

ی6 ۳ af‏ آم 2 اک ا 0 2 ۲ ےر ها ور 1 

لم یکن يتوقع أن انی عَليه يوم یتح فيه خجراته المقليمة.. ترس 
العناكب التی ريّاها وأطعمّها بيديه لتغزل الخيوط فی وجه المتطفلین: 
فلق خا الدبية ويمسح سمو الفعران المدسوسة في الأركانةى 
يكس السامير المیتررۃعلی الأرضية. 

حُكى عن حياة أخجری قير التي حکاها لنازلى.. خیاته التي ين أنه 
7 1 ۳ ےج ع 
يعيشها.. بلا تفاصيل.. عرّفها أن الدماء حقيقة لا تجري في 27“ 
ل ببق 67 الجليزيةازرقاء واحيانًا نے سس 
تضرر جوعا. 

۲ وها أن یات ی كنيد | حياة الذتاب.. وأن من يفقدهم يميا من 
طيخ أ ممن بکتسبم.. یہ آن سر خراقة یاوه تع 


TAV 


وآنه بالفصل يفتة يفتقد جریانها على وجهه.. عرفھا أن الحب في يان 
لم يكن واردًا وأنه كان نظرية ححرقاء تثير السسخرية في نفسسه والشعور 
بالتفاصيا .. حلم غاص فيه وثول حشی تلقى طعنة أيقظته.. قام من 
غفوته كارا بالانشی وبالخب وبالحياة.. وبنفسه.. أدرك أنه الطفل الذى 
عَشق القمر وظن کل الظن أنه قريب حين احتوته أصابعه فقبض ولم 
يجد غير شراب وشخرية.. ساذج سوق أدرك متاحرًا أن القمر فى 
السّماء وأنه خجر مُرضّع بالخفر وله وجه مُظلم نظنه فضاء. 

ثم عرّفها آنها قتاة تسیر على الارض. 

وأن فیروز ینیها وذهب بشرتها والرقة التي خترظ بها خصرها لیسوا 
اجسل ما فیها.. فكم جَميلة صادف ولم يقنع القلب ! وکم فاتنة ثابل 
ولم تحرّضه على الحياة.. تحرقه مثلها.. تغرقه فيها.. ترویه وتخسله. 
تضالحه على نفسه.. مثلها. . رغبته فيها تست بدون ماء.. پدون هواع. 
يدون آرض.. شق توغل حتی النخاع حین ظن یوما أله لن پر اها: 

والیوم بات العشق درجات تنتهى.. عند أطراف قدميها. 
ولمّاسَكت طفت.. نظرت في عينيه ثم شهقت.. ترقرقت حدقتاها 
فانسلت أصَابعها من أضَابعه إلى الصّلیب المعلق في رَقبتها.. ص 


- حقيقتك.. ما رح فاتغيرك عندي.. المّهِم آنت هلا هون.. لكن». 


TAA 


ناخرت 
سا 
دس سد 
سم رطاطا رأسه إلى المائدة ثم نظر وراء النافذة مُحاولَا منع عَينيه 
دہ بل افش اما : أرقف: 
- أنا يمكن أسافر یا ورد.. تفر طویل۔ 
على وین ؟ 
له ما فزرتش 
-مش رح آشوفك تاني؟ 
“مین عارف! 
اسع الو سرت الوشاح الأبيض فرق رأمها والتقطت 
حنيبنها: تعرف مكاني.. خلي بالك على نفسك. 
خرجت من المطعم فتابعها من خلف الزجاج حتى تلاشت. 


> سروك 


TA 


میناء الاسکندرية.. صّباح الیوم التالي 
لم ثبطی الأمطار تشاط عمال الشحن والتفریغ أمام الب خرة العملاقة 


مسردينيا نون إلى ججوفھا شحنات قطن وبوب ستصیٔع في وربا 
لرا اداد ازل برس سب تت۳ سید 


أمامه طابور طويل یتحرك 5 بسہب تشدید الحكومة الإنجليزية 


على السفر منذ بداية الصرب رغبة في مَنع التجسس أو هروب ذوي 
المُواهب المفيدة؛ لحَظات واقترب من الضابط رجل کت اللحية فرق 
عينيه نظارة طبية مُستديرة. 

- بونچورنو. 

القاها وناوله جواز سَغر إيطاليًا.. نظر الضابط فى الصّورة الشمسية 
ثم في وجه المسافر . 

- أين تعيش في صقلية يا سنیور باولو؟ 

- سانتا آنا.. پقرب الكاتدرائية. 

- وماذا تفعل في مصر؟ 

- تجارة ةد لي سم حاویات من المخيو ب ۳ الباخرة: 


۳۹۰ 


7 الضابط يديه بالباسپور: 
نما نشیزاری موري 
بي امد بہنسامة من خلف لحیه: یی تشيزاري شور 

زىت ار اق وخلت الجبال فتأمل الاسکندرية شین انجخانته 
رت وعانى صدرہ فا وچ فأشعل سيجّارة لم پسحب منھائفشا 
لی وم مزا مه اي 

سوہ سای اي و موی بای ہیں 

شم كل شاعة على الق المُستعار ومسدّسه المربوط بحزام | إلى 
ساقه ویتجنّب الحوارات قدر المُستطاع حِفاظًا على حصيلة الإيطالية 
لتواضعة التي يُجيدهاء ثم ينزل عليه الیل فتتراءى له خبیباته في 
انجوم الأولى اغتصبها الإنجليزء الثانية تزوجت مَلگا والثالثة زفت 
نسها لمُسيح فی السماء! 

لاق ایام رق مر فا هاتف ال امج تن آلفته في 
بدا «ابووج» ثم رکب مرکا صُغيرًا کمله إلى «إمسطنبولة؛ ما إن 
لاس بلاط الشارع حتى بدأت مُهمته الأساسيّة.. الاختفاء. 


سب 


اك 
زار موري : محافظ خلال الفترة الفاشية في إيطالبا عرف عنه ال 
بغار 
ثلات | المافیا حى سمي بالمُحافظ الحديدي. 


اه ق التعاما 


۳۹۱ 


رت الأيام على صر ثقيلة؛ تترقب مفاوضات لندن بفضرز 
الأطفال أمام عراس صد دوق الامی؛ معركة لایر ن بَطلهم 
الفارس الشعبي سعد وغريمه الشریر یلئر ؛ عرض طويل شاق انرك 
المتفرجين وعطم معنوياتهم البحث عن صبيغة استقلال رضي 
طرفي المُفاوضات - احتلالا ومُحتلا - صار سَرابًا كلما اقتربوا منه 
یجدوا عنده ما تمسك کل من الرجلين بموقفه حتّی انكسرت ماثر 
المفاوضات ففادر سعد لندن عائدًا إلى مصرء استقبل استقبال الأبطال 
مُنذ وطئ الامسکندرية وقرر استٹناف معرکته من أرضه التي غاب عنها 
زمتاء وتا هي إلا أيام وفشلت المفاوضات بين ملثر وعدلي باشايكن 
مسج لیلدب توضر الا شب ر حشي أن يُقبل ہما رَفضه مشیر 
فیکتب عند الناس مُتهاونًا في طلب الاستقلال. 

اسا الإنجليز فكان عليهم إنجاح المفاوضات. باي ثمنء للحد من 
فرصة خوت الورة بثل التي خدثت في ما رس ۰۱۹۱۹ العقبة الوحيدة 
لم تكن مسوى سعد العنيد وشسعبيته» مَاقوا إليه أصدقاءه قبل الأعداء 
پنذرونه وبهذدونه مُغبة تصليب رأيه فأبىء صَيَّقُوا عليه خذیته للحّد 
من إثارثه للشوس ضد الاستقلال المنقو ص الذین ب پروجون له قبل أن 
يُضطروا إلى نفیه مرّة آخری إلي جزيرة سیشل. فطالما بقی سُعدفي 
مصر فان السياسيين «المعتدلین» سیخشون الاتفای مع إنجلترا. 


وعمّت الر ضرابات مصر مرة آخری. 


انی 


ئة أكثر نضجاه اعمات السقاظعة ن ال ارآ ہیر 
و ماهوإنجليزي: 7 تحلات: بنوك سفن ن؛ شركات تأمین وتجارق 
ن وصيان مدني عجلت باستقالة وزارة عدلي باشا يكن ولم يقبل 
یهن بسا وزارة؛ فالقبول يُعنى التفر یط فيما َجمَعّت عليه 
نری الوطنية. 
تع الضغط الشعبي كان على البریطانیین عشد صَفقة.. تصریح من 
و یم بج رۇ على توقیعه الا شلطان آراد أن يصبح ملکا وأن 
الولاية في ذرّيته بعدما رز بذکر .. تصریح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲م.. 
کردا ا وهار علی يعبر والاغتراف ببا فد گس نت 
سيادة؛ إلغاء الأحكام العر فية: تهيثة البلاد لحياة دستورية برلمانية عن 
طريق وضع دستور للیلاد وا اء انتخابات بر لمانیةه.. مج الا حتفاظ 
بتحفظات أربعة تقضى على كل ما قائت* 
ه الحق فی تأمین مُواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر. 
ة الحق في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداءات أو تدخلات خارجية. 
8 الحق فى حماية المصالح الا تة فی مضر وخمية الأقليات» 
* الحق في التصرف فى السودان 
نحفظات آرجعت البلاد إلى حالة ما + الحرب «مقابل» غلم 
أخضر 9) ھ7 تي * الاخ العثه نى بأهلته الثلائة لقب 
یلا من لطتة, دستور تمه لاس في ضا الثزعج 
ادس یں ہیں لی 17 لمالكتة قن العش ش فی ذريه 2 أكبر آبناء 
77 :سا و نای دید قر , افژادا: 
سود اد او باعلان اسعقلال بلاده فأقام بالات - قاطعها 


۳۹۲ 


الم - وتوافذت ژسل الول الأجنبية لتقديم التهاني» قابل الملك 
الرجال وارسل السيّدات إلى الحرملك لتهنة الَلکة «نازلي چم 
تخره الوس من الداخل وترك لوج بعلامح ثمية يسمت على 
متا سان مز مان بر حتی ولو ألقیت من سل سے 
البيزنطية بقصر عابدین مُتتصبة قادئة والتاج الجدید منغرز ز في رأسهاء 
MM‏ الرّاکسات بکلمات محفوظة و دقائق 
ہے سو ہو النائم ہین ید وی ی 
: اٹم بد 

تنتهي المرایسم لتخلع زينتها وتنتزع تاجها وتستلقي على فراشها واجمة 
قبل أن تسمع خطواته قادمة بُخلع طربوشه وبدلة التشريفة والخائم 
سقط بثقله فوقها بدون کلمة تنغرز سلسلة حرف ال ۷ في مُنابت 
صدرهاء ببطء» بألم؛ بصٌعوبة وبين لحظات الصّعود والهبوط فوقها 
تسحب لرثتيها نفسًا يبقيها في مَنطِقة الوعي وتتذكر لحظة أهداها أحمد 
السلسلةء تراه وهو يخرجها بسحره من وراء أذنهاء أصابعهما المتشابكة 
في شارع عماد الدين» قبلة قصر البارون خلف التمشال الرخامي؛ ثم 
تفيق على خوار في وجهها يحمل عبق تبغ ملکي؛ ینفث شهوته ث 
جس پر جومم ها کالقتیل: يذهب في سنه قبل , أن پوفظله 
شخیره بالكاد قبل آن يتوقف قلبها بلحظات! ! یفیق فینظر إليها كأنه پراها 
لال مرّة: ثم يندا رك نفسه فيقوم لیشعل غليونه.. بلا كلمة.. تغمض 
عينيها مقارمة النقیژ من بقایا: رائحته وتتكوم على نفسها كالجنين حتى 
خرچ إلى شرفته تقوم إلى الحمّام؛ تفتح مياه الدّش فوق رأسها درل 
تغسل بصمانه وصّفعاته قبل أن تشعل ايجار ة ا ل من بين دنا 
صُورتها المبهمة في المرأة؛ تمسح البُخار لترى وج + عينين» وجروح 
غرز التاج في جبهة... وخيوط بيت العنکبوت! 
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۳۹ 


١١‏ سبتمبر ۱۹۲۳م 
لحق یا جدع.. إلحق یا جدع.. عودة سعد باشا زغلول غذا.. 
موده الباشا ورفاقه إلى مَصر غدًا.. إلحق يا ججدع). 
ما إن نطقها الطفل النحيل حتى هجم الناس عليه یتخطفون الجريدة 
«آبخر سعد بائسا يوم ۱۲ سہتمبر من ميناء مُارسيليا على 
الباخرة «لوتس! قاصدًا مصرء تصحبه حرمه المّضون السيدة 
صَفبّة زغلول وبصَحبتها السيدة هُدى شعراوي وبعض إخوانه مر 
أعضاء الوفدا, 
ني الیرم التالي وصلت البّاخرة التي تقل سعد إلى | 
استقبله الششعب استقيالا فاق | ستقباله بعد نفیه الا« ل» طا 
(الهتافات حتی نزل في فندق کلاریدج» استراح حتی القاشرۃ سا 
بل یتوجه إلى قصر المتره حيث کان المّلك فواد في انتظاره.. 
تخل سعد باشا مه ک رکتاعلی ۳ 
بے ۷ صابعه تليق بر جل في الثانية وال 53 ٠‏ استشله تشر 
ر دالموظفون بحفاوة رخاس قبل أ رورس رقاب ۵ 


۳۹۵ 


د فواد أن ينذكهفيها لعُشر قاق قبل أن یفتح التشريفاتي الباب 
ینآ جلالة لماك في الطرقة فقام سعد؛ التقطت أذناه الخطوات 
الواثقة فة قبل أن يدلف من الباب وجه متخ متوژد وشارب انف تقابلت 
الأيدي تحت النجفة الكبيرة. 

مایا 

- جلالة المَلك. 

- أصبحت عجوزا یا صديقي! 

قالها فؤاد بالفرنسية فأجابه سعد بمثلها: من لم يمت صغیرا 

- لن تتخیّل دی اشتياقي لسَهرة من سهرات کلوب محمد علي.. 

أفتقد تلك الأيام بشدّۃ.. كنت أكيل لك الهزيمة وراء الهزيمة 


“كانت أيامًا حمبلة یا جلالة المللك: 

استویا على گرسیین مُتقابلین آمام تمثال نصفي للخديري إسماعيل: 
والد انلك استأذن التشسريفاتي لد خول صينية تحمل الشاو ي؛ وَضمها 
السشفرجي ثم أغلق ا لباب علیهما؛ آشعا اة قليوتة بوذي کر لہ 

- کیف كانت رحلة العودة؟ 

- مُجهد:.. لکن استقبال الناس جَعلها هیّنة على قلبي. 

- آتمنی أن تکون آخر حلات النفی. 

- آئمنی.. ولو آننی لا آظن! 

ضحك قژاد: ومن سيتفيك غیری بعدما حصلنا على الاستقلال؟ 


0 


بسي عزن هن سينا 
أو پىلات خارجیة. 


أحفظ جيدًا ينود الاستقلال المنقرص. 


) 
. لالنك.. إنني 
ہو اد ارات هز امه : لم تخيّب ظني یا صديقي القديم.. 

رمعد ا پوس 
۔ علالىك تسمّي المُطالبة بالاستقلال التام اس 
-بل وقلة بصيرة. يبدو أن الجموع التي هتفت باسمك. . وأتكلم 


سافن الجُموع التي يُمولها رجالك من التبرعات. . قد حجت 
منك حقيقة جلية, . حقیقة أن ذلك الشعب لا يُعنيه استقلال تام 


أريشعر باختلاف إذا اختفی الإنجليز من الوجود.. ذلك الشعب 
الطيب يريد خياة مُستقرة هادئة.. حياة أفسدتها أنت عليه منذ أربع 
سنرات حين جلبت موضة الثورة إليه. 
- الثورة لیست موضة: 
سيوم سيق ٠‏ لا منص بت له. . من یفتقر للاهتماه. 
شل من قبل وراء عراپي. . من اتروئ عر ن المناصب فار أراد أن يشعل 
r‏ غير عابوع بالعواقب. 
۳ 1 ۰ 
ات جلالتاك.. إن الئمن الذي ندفعه من دمائنا هو الذي 
تحتل لنا الحرية ز في النهایة. 
کے 5 
حرية!!! 


۳۹۷ 


تھے فؤاد حتی النافدة ونظر من خلالها لشوان قبل أن يلتك 
لسعد.. قال بهدوء: 
-هیل تعلم أن 5 الخديوئ إسماغيل كان ينوي إعلان استقلال 
يصر في الوليمة الکبری الي أقامھا بمناسبة حضل افتام تا 
السویس والتی دُعي إليها ملوك وملكات العالم؟ 
- سوعت تلك الروایة. 
- آتصرف لِم تراجع! ؟ خوفا مين كلمة دمائنا الشي تنطقها ولا تعرق 
ثمنها.. خوقا على مصر.. والآن وبعد خمس وخمسین سن 
وصانا إلى عقد مُعاهدة مع انجلترا فيها فائدة للفريقين.. فیکون 
لهم ما پریدونه في القناة ویکون لنا خکم البلاد.. فتأتي أنت لتقول 
دماژنا ستحقق الحریة!! 
- أنا لا آنوي إشعال ا أو إراقة الدماء. 
- سأدخل | الانتخابات البر لمانية. 
الم اش ai‏ ا عرفت افق ور 
ماتنوي فعله لا ہمّت بصلة للمّضلحة || لعامة» بدلا من أن ننهض وني 
ترید أنت أن شيل ثورتك الجديدة في البرلمان. 
- فلندع الشعب یقول ؟ کلمت 
نارنواد مهيا الثقالة :لن تصل للبر لمان طالما كدت تافر 
ذلك الگرسی 


TAA 


EES‏ سو تی 
ريل واف اشاح بوجهه اتج | إلى الشرفة: فشح بابها وخر 
ر الهو خرج عد مین الغرفة فاستفبله النشسريفاني ليوصله إلى 
ےم س سید سم 
رنڈ من وصیفات القصر همست في اون سك 

- لاله المّلکة باعته رسالة.. وبتعشذر لمَعاليك إنها ها قدرتش 

یجي لظروف خارجة عن إرادتها. 

د سعد الرصّالة في جیبه و خرج | إلى ممشی ركب في نهایته سَيّارة 
بماكانت نازلي تتابعه من وراء شتاثر شر فة بعيدة غَالية؛ تحرکت السيارة 
فتح الرسالة» لم يكن مُکتوب فيها غير كَلِمّات قليلة ہدوت امضاء: 


«پایا,. خمد الله على السّلامة.. ادعي لي.. وسامحني». 
تست 
جرت الانتخابات البرلمانیة ودخحل يعد المتافستة فاکتسح ات 
اعد مجلس الشراب» ۱۹۵ مقعدًا مسن ٤.‏ وفاز أحدهم في داد 
e‏ 5 
۵ الخصم فيها رئيس الوزراء نفسه! تولى بعد رٹاسة الوا زارة في ۲۸ 
و رغم آنف الملك: وکان أو ل القرار رات التي اتخذها 
له السا ا و . راصدار قانون خاص 
۱ 0 جين والمُعتقلین السيا 
meg‏ 


۳۹۹ 


سجن قرّة میدان.. القلعۂ 


-یاسین.: يأسين:.. 
انتبه في مُنتصف النداء الثالث فقام من ۳ پ البلاط البارد وافترب 
من الباب المَفترح. 


- أنت انطرشت 
-إفراج. 
هه !! 


-إفراج.. عفو.. هاتخرج.. هاتروّح على بلدك.. 

هزَّراسَه ولم بعتب تس الخار 5 ل حارج الزنزانة فرّفع أمام 
اش سی اججها آنهوااج ءات + خروجه مع هدد من المعتفلین 
قبل أن يلقظرهم في قسارعء لم نکن معه تسود حين اعتفلوه فوقف 
ساعتین پُحملق في الفراغ قبل أن يحشي. لبو میس تو اصلین! نام ليلة في 
مسجد وأخرى على رُصياف رفي الثالثة استلقی فرق ظهسر قطار 
«قشاش! یت جرج به في رنب +یٹابع سد‌اه لحر فرقه ر سحابا مختلطا 
بخان القّحمء ويّجتر سهوژا نضت. شه ا لم يفيض فيها عب 
لحظتن »ازداد نحافة وهزالا: رجہ ع في ظهره توقیمات ساط مصريا 


پا 


1 الساط الا ہے سو توتو عه بل كنا 
ره نیا عن 


آخر یذعیه حتی يسو سوا منه فألقوه في زنزانة ية خالية 
ور ن ارو مت برفاقه الذين قتلتهم یداه ! في الأيام الأولى اکتفوا 
ور یہ ضامتین؛ قبل أن يبدأ امس بینهم» وسوسة زفیعة تخرج من 
ٍ روس سل زوس لم يفل سبعايسه را رط 
ندیم ويخبط الاب بقوٰة حتى أتى الخراس فکبلوه و کمموه ثم ألقوه 
ية في الزنزانة» مع رفاقه» ظل صَامنًا يتأملهم برعب وهم يقتربون 
نی بانواعلی بُعد ستتيمترات من أذنيه قبل أن یصرخوا كلهم في 
رقت واحد: صرخة ر رفغا حادة قلقت حقله وقلبه وحورنت کا البو 
بن قدمیه» من یومها لم يعد يتكلم أو يُصرخ؛ فقط یحملق فو فی الجدران 
پرسل قالاص الابکم. 
خی وضل القطار المنيا ترك الشّماء ونزل» هام حتّی وَضلِ قریته 
أبشاق الغزاا له استفبلته أمه وإخوته بیکاء وتساؤلات لم يجب عنهاء 
قبل أن يأل عن قلت الم ي للم تمع أخبار رها منڈ رحلّت ربت أمه 
غلی كله وهمست: دولت با یاسین.. اخشك.. وین راحت باولدي؟ 
بجالها تلات سستین لا حس ولاخبر ایکت بکاء مُریرا تحول لعويل 
بب ل أن تصرّخ وتضرب ضّدره بكل قوته رید أن تحبي قلبا کف عن 
لقان لم قاوم: تركها تضربه حّی ارت واها فنظر یه بصعت 
م تل غرفته. نام یوت اما ی حسبته آمه قد سات قبل أن يُقَوم 
که تال بين تمائيل السساخيط يسير بلا أقداب آنچه إلى ارت 
البو وزوی ثم اخار مجلا جلس فيه سط حفله؛ ال ما 
الطيرر: قب ل الثروت تام فجأة حین لمح اف السمس وجهاه رجه 
ا “لم ینفض ينه البو چاه وف تج لمح اطا 


mme 


مکتب مُصطفی باشا الٹخًاس ہِمَقر رئاسة الوزراء 
e 5‏ - یہ ےم 
انقضت نصف ساعة من الانتظار قبل أن يَخرُج السكرتير من الغرفة 
۲ ۲ 2 2 

ویقترب من عبد القادر ونجیب الأهواني اللذین قاما من كرسيهما. 

- سف يا آفندية أنتم أكيد مقدرین المشغولیات.. مُصطفى باشافي 

انتظار کم. 

زرّر الاهواني سُترته وعدل طربوشه ثم نظر لعبد الفادر الذي 
7 ¢ ف ی و در سوه ۳ 
فقد عدة کیلوجرامات. ابتسم فغمزه الا حير بعينيه ثم دلفا إلى الغرفة 
الوايسعة المکسوة بالسجٌاد» مصطفی باشا النحاس کان على کرس 
وجسسوے ے' ينهي مُكالمة؛ قام من مقعده فهرول الأهواني إلية 
ماد دایدا ومن ورائه عبد القادر روشل غايهها ا زلم آفار التبا ہکا 
قبل أن ينهي مکالمته بعجالة ويلتفت إليهما مُبتسمًاء 


آسف على إنکم انتظر تم بره كتير . 
ابتسم الا هوانی: يا باشا إخنا انتظ نا اللحظة دي سنين في اللومان.. 
مقول ما ننتظرش سعادتك.. دايمًا كنت أقول لزمیلی إن فرج ربنا 
هاييجي على إيد سعد باشا.. والله... 
- الله یخليك يا نجيب أفندي ده برضه العشم.. هلا يا عبد القادر.. 
حمد الله على سلامتك پا انتی, 


وف عبد القادر: الله يسلمك يا سعادة الباشا. 
یط النخّاس جرا تحت مكتبه ثم استطرد بابتسامة 
۔ أنا عاوز أقول لکم إن تقدیم المساعدة المُمكنة من آهم آولویات 
سعد باشا من ساغة ما تولی الوزارة. 
آردف الأهواني: الله یکون في العون ويخلي لنا الباشوات کلهم. 
دحا رطع اس ناس اہ جر لی یات ضيفيه فطلبا على 
استحیاء ء شایا. استختل الاس الدقيقة ۳ 7+80 وأخرج من ۰۵ رج مکتبه 
ظرفين وضعهما أمامه ٹہ أردف حين علق الہات 
-للأسف وقتي محذود أنتو عارفین مشغولیات ا لوزارہ iby‏ 
SE‏ رإنكم سه خارجين ومحتاجين تقضوا وقت مع العائنة 
الكريمة والأقارب» فأنا هاکون مُختضر في كلامي لغاية ما یکون 
لينا لقاءات تانية بإذن الله طبعا عايزكم تعرفوا إن سعد باشا مهتم 
جدا یکل الناس اللىي حرا كفنهم على أكتافهم وقت الثورة وما 
بعدھاءو۔, 
قاطعه الأهواني: يا باشا إحنا رقبینا فدا مصر وسعد باشا. 
تسم الم اس پوت أت فض ت كام سنة في السجن 
یانجیب آفندی؟ 
8 سیر وست شهور.. آنا بلا فخر صاحب أخطر مُحاولة اغتيال 
ےر ا چ أ 
بعد اغتيال بطرس غالي رئيس الوزارة سئة عشرة.. الوحيد اللي 
داجه حرس الشّلطان والوحيد اللي... 


۳ 


وی لن بعدما لمح جو الحانط: مفهوم مفهسوم طيخا 
۰ أنت با عبد القادر آفندي؟ 


با 


- أربع سنین د 
دفع النحناس الظرفين بف ناحیة يفيه إحنا قحضرین ظرف 
يكل ينك فيه إعائةبسيطة طبعًا مش قد المقام ومش أجر التضحیات 
وی أيه حاجة تساعد في المصاريف لغاية سا تست اموا عمل في 
أقرب وقت. 
تق الأهواني في صمت قبل أن يبتسم: 
وهى إيه طبيعة الکتصب اللي هاستلمه يا باشا؟ 
-بالنسبة لك يا نجيب أفندي إحنا محضّرين لك وظيفة كاتب في 
أظلم وجه الأهواني: كاتب! 
-فی بنك تصر... بمّاهية تمانية جنيه في الشهر.. طبعًا ده عشان 
بداية التعبین لکن في أقرب وقت... 
تمائبة جنية!! أنا...!! آنا ضحیت بروحى سئة حمستاشر يا سعادة 
ااا سے مہا کرس نے حد امن 5لا 
- للاسف یا نجیب آفندی آنت معا شهادة الكفاءة!". , یا زیت کال 


7 


فيه حتى شهادة توجيهية كنا عر فنا... 


) شهاد: ز ۲ EPI‏ زل سا کی 
)١(‏ نسهادة تزمل خاملها لسغل الوظائف الدنیا فی الحكومة أو لمواصلة الدرا-* 
إنمام الشهادة التوجيهية التي تعادل الثانوية العامة. 


3۹ 


را حدّش أنكر تضحیتك یا نجیب أفندي.. إنما... كفاءتك فى 
العمل مَربوطة بخبرتك وشهادتك اللي حصلت عليها وطبعًا أنت 
e‏ :ہو وا 
-يعنق ماعنتش آنفعش؟! يعني اللي رکبوا الکراسی 

- العمل الفدائي شيء والکفاءة شيء تاني يا ہج رز سياسة 
العمل العام ليها مطالبھا وأنت راجل وفاهم إن... 

قاطعه الأهراني كأن لم یسمعه: يعني محمد توفيق نسیم اللي 

اذبیلم أعضاء الوفد في اللومان يمسك المالية! ومحمد سعيد اللي 

أن ماسك الوزارة سَاعة الثورة یمسك المعارف! وأنا أخرج أشتۂ 

انب! ليه؟ عشان صُباعي مقطوع؟ 


اي نی تک فتوتر عبد القادر وقام هع و الا خر سحاولا 


له الموقف, 
۳ سعد باشا 1 سجن واتنفى وزج ع الوزارة.- وسعادتك اتلفیت 
جعت وزیر مُواصلات! 


رم زیر یہ تون 


تور 
و 0 E.‏ 


الشّهدا؟ الناس اللي راحوا في ۱۹؟ وشاع اللي رو يي 
أنا عاوز أقابل سعد باشا. 
- صَلَّيع النبي يا نجيب... مش کده يا جدع... 
- سيبني يا عبد القادر.. سيبني أنكلّم.. آنا مش غلطان.. لو ما ال 
9+ 01 
قام النحاس: من فضلك يا حضر:.. ناشن ر محتتك لکن حافظ 
على كلامك إحنا في وزارة مش في اللومان. 
- بتعايرني سعادتك باللومان؟! اللومان اللي ضاع فيه 
عمري غشانكم. 
- عمر راح شان الاستقلال.. عشان مّصر.. مش المقروض 
يا أفندي تكون مُنتظر أجر عن الوطنية. 


- که كلام انشا پنفع في المدارم جس ری يبوم 
۹ اد 
كانوا دایمّا آولی و او 5 ورفص تسازب- 


اللي اختار انتاق فنس ن لسغ من اللي ختار الحوار .. كلما بتحاول 
والکل على طريقته. رونت اد دل کت رد ا وا 
لسك شا 

- سعد باشا جلاص.. لبس توب الأفوكاتو من تاني. 
قالها وزخل فار گاید النخاس ممدودة... فتح الباب گان قاس 


عبد القادر لو زیر بگلمات كمه ورج تسف قبل آن لب 


۰1 


ی الست . مس ضرفقه ليوقفه: 0)7 


کے اللي أنت عملته مع النتحاس باشا ده؟ 


: ت؟ ابه 
ہیں سای ظرف ور طيقة قيعي ای ل تمر ب 
الأبطال الحقيقيين.. أنت أكمنك قضيت أربع سنين مش حايس 
باللي شفته.. مراتك سا سابتکش.. حياتك ما انتهتش.. هر ده اللي 
فلت لك عليه.. المحتل مش بيغلبئا بسلاح.. بیغلبنا بالرجالة اللي 
استعمر ررحم 
-أنا خاسس بيك یا نجيب بس مش كده.. الكلام آخد وعطا 
والراجل ما اتاخرش 
ہک 7 لير 7ے ۳ 59 
- أنت هاتعوم على عومه! البّلد دي مَدیونة لي بعمر راح.. عمر راح 
یا عبد القادر. 
تاراما از عبذ القادر سنی اختفی قل أل تخد اليل 
مُجددًا في تُحاولة لرآب الصدع مع الوزیر حیں رج[ رجلا رقاب 
في انتظاره. 
-عبد القادر شحاتة. 
رمقه عبد القادر بجهل: مین سعادتك؟ 
زا صدیق عزیر :. انیو قا محتاجين نتكلم. 
ووچ س 


اسنويا على كُرسيهما في محل جروبي بميدان سلیمان باشا.. بز 
القهرة و أشعلا السجاثر. ۱ 

- عدم اللامؤاخذة سَعادتك تبقی...؟ 

- عبد الرحمن قهمي.. رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال وادي 

الئیل حاليًا. 
قاطعه عبد القادر: سَعادتك تعرف مکان أحمد؟ 
- مش بالظبط. 
... طب هو سعادتك... الرجل الكبير؟ 
-رجل کبیر إيه يا ابنی هو إحنا عصابة! ما تسألش كتير واسمعتي 


1 پا تو سڈ ہے ا گے 
كويس.. أحمد هرب ر مسطنبول من أربع سنين تقريبا.. من بعد 
عملية الظابط ارثر. 

رَعَقَه عيذ القادر بذه و[ ل.. ار دفت ال جل گان حصل بنا اتضال 
مختصر وآأنا فى السخن ,و واضطرینا نوف عشان المر اقبه:. من شاعتھا 


ê 5 5 3 ۲ 5‏ کے ا 
أي خبر عنه.. كل الل عرفه إنه في اسطنبول. 


وی کے 
ما اعرفس ق 


ر27 


س 


1 1ھ 5 ۳ ۱ 1 a‏ 
<> وة یا باس شا بر جعم روق تا عا لا لا و 
a E 2‏ ا ےا٠‏ ۰ 


قاطعه الرّجَل: الموضوع مُعقَد.. مش مَعنی إن عد یائسا توای 

سيك الأطر راف موافقة. ال جل ور E‏ تل + رجوذ٥ت‏ 

يك 

ساكتين ع على ممصم ن بسحت حب الناين. ..وطيعًا الملك خاسس ت4“ 

1 طبقة 
وإهانة إن غريمه يتولى > كر مسي الو زارة بأغلية البرلسان: , ده غير 


الأثریاء اللي یش عاجنهم 06 باشا اللي تم ثورة وهدد تصالحهم” 


۸و 


لاش ٠‏ حتاج تفهم إن کل | الوزراء وأولهم سعد باشا مُحطوطین 


5 سا 
بين مراقبة ضار 


0 سی 
.يئالو الظروف عادية كنا بعتنا جبناہ رسميًا وتحت حراسة.. 
ا 0 او چ 
ہیوس یس .6 5 احمدباع في اي 
ومابیآمنش لحد کان زمانهم قتلوہ. 
-وسعد باشا ما یکلمش حد من حبایبه في اسطنبول؟ 
- لو اتعرف إن فيه صلة بين الوفد وأحمد كيرة هاتبقی فضيحة 
تروح فیها الوزارة کلها.. ده غير إن الاتجاه دلوقتِ جوة الوزارة 
هو التخلي عن العنف والسیر في المفاوضات. 
- عشان کده معاليك رئيس اتحاد نقابات النیل مش وزير 
سرپ پر ڈور نوف مک کا 
وی رم إلا إذاء ون رداق 
مت وطبعًا يوصلها له حد بیثق فيه ومن خارج الوفد. 
ا عبد القادر للحظات ثم أردف: أنا؟ 
-أعتقد 


إن أحمد يستحق محاولة إننا نر جّعه بلدہ... 


سے م" 


ارتا بس راي هلاقیه هتاله؟ 


نے وس سر ا ۔ شر السك وض پیل 
مین هاتوصلك وَثيقة تفر لإسطنبول وتذکرة مرکب. توصل 

اس یکو ق قن 

مز عبد القادر رأسه شوافقة: رقبتي.... 

قام الرجل مُنهيًا المقابلة حين استدر که عبد القادر: لامژاخذة.. 
كنت غاوز اسال سياةقك علی.. درلت: .. أصلها كانت بتزورني في 
طرة وفجأة انقطعت زیارتها.. شالت عليها أول ما خرجت فی المدرسة 
وعرفت إنها... 

أكمّل الرجل جملته: سَابت المّدرسة من بعد شهادتها مَعاك.. مديرة 
الونوية طاسب و انار ا 

طأطأ عبد القادر رأسه قبل أن يختنق صوته: عارف یا بیه... آنا لا 
خلت الفدا كنت فاكر نفسي ڈگر. . ابن الفتوة الهترة.. ويّعدين اكتشفت 
إن فيه خوالیا ناس أجدع وأشجع مني ميت مره سید اقشرد عشائي.. 
ودولت ضَحُت بشمعتها وشغلها. . ماكنتش غارف إن البلد دی غالية 
أوق کده. ٠‏ دلوقت وبعد أربع سنين في اللومان فهمت. 

ابتسم عبد ال رحمن وربت على كتفه ثم أخرج ورقة وقلمًا. 

او وو ل في فابريقة َلابس في وسط البلد.. شارع إبراهيم 

ده تليفون المکان. 


هر ینوی یی 
بعفویة: : ربنا یجبر بخاطرك يا بيه. 


0. 


مُدرسة الهلال 
شی دقائق الانتظار متا أمام الباب الذي اعتعل عنده منز آرہہ 
سئوات حتی أئتہ ناظرة المَدرسة» سيدة بدينة فی العقد الخاسی تاملت 
ابابا يأوي الهزال وغینین ذاهلتین: آهلا وسهلا.. خیر؟ 
سُال بعد لحظات: دولت عبد الحفیظ.. وینها؟ 
بل التفضزل ضيف غضرتف مين؟ 
- آنا آخوها. 
-ممم.. دولت ما عادتش بتشتغل هنا يا خضرة من بيجي تلات 
سنين.. هي ما رجعتش البلد؟ 
عبس وجهه قلقّا: لا .. ما رجعتش. 
- مش ها قدر أفيدك. . أنا آسفة. 
مضت السّیدۂ أن ترحل فأمسك رسفها وسط ذهول الطالبات: 
٭یعید سؤاله: 
" دینها راحت؟ 
" اهارة المدرسة استخنت عنها.. سن شاعة فضيحة الشاب 
شاع القنبلة, 


ع 


!!! ,, 

= الشناب اللی گانت... على علاقة بیه. 

لمست ناظرة المدرستة ذهوله فابتعدت بحذر وأشارت لباب 
العدرسة آن تخر جه من حیث آنبیء رمق باب المدرسة حيث قابل 
دولت آخر مره فتذکر الشاب المصاب الذي استقبلته وأسندت م فق 
قبل أن تُعْلِق الباب في وجهه... 

تر کت شاقاه خر وجًا قبل أن تناديه طالبة التقط ك تقط فضو لھا المحادثة 
منذ جُذب ياسين ذراع الناظرة: 

-يافندي.. يافندي. 

لم يُعرها اهتمامًا فاقترست سه ومَمّست: آنا آعرف سکان 
أيلة دولت.. 

وکو 


قضی الأهواني ما یقرب من ثلاث ساعات في القھوة شرب 
خمسة أكواب قهوة وأحرّق عشرين سيجّارة وهو يتابع المارة في شرود 
حاولا فا کات با الم يُوقِظه سوى بائع جرائد تصیح؛ التقط 
جريدة السیاسة» تصفحها فتوقف عند کان رش ن «الألعان! فوقه 
ر الق افا رآ 
«سعد الڈی يريد الیوم أن يمنع جريدتنا من حضور جلسة البرلمان» “د 
سعد الذي بطش بالصحف حين كان وزيرًا للحقانية في عهد الخديوي' 
أما سعد الذي ظهر بین هذا وذاك.. سعد الذي كان یمجد الحرية ويدعد 
إلى حمايتهاء فقد كان رجلا آخر أنشأته المُعارضة حين كان مُعارضًا.. 
وقد ترك المُعارضة فترك معها خصال المعارضين وعاد إلى طبيعةة 
الأولى.. الألعبان». 


ء٦‎ 


9 و بر ونزلت عیناه على مَفال کتبته حلیفة سابقة.. هدی مانم 


م !! قالت فيه: 
رادي" 
١‏ پوجد خطر علی القضية المصرية أكبر من أن يتولى المفاوضات مع 
و LAN AS SEE KENE SE e‏ 0 
زجترا رجل يُعترف غلانية + جز عن تنفيذ ما عاهد به الأمة قبل 
وعند توليته الحكم». 
ل يق أيقية المقالات» قرأ ما وراءهاء قرأ أن جريدة السياسة - 
لم يقرأ بقيه امو ام ماق الو وق السوامية وكين 
فوت القصر الملكي- حين تكسز حملة على سعد زغلول فالكفة 
بتما حتمًا میلاعظیمٌا؛ إنجليزء ملك: أصدقاء سَابقون وصحف 
ریہ کل عولاء فى كفة» رفي الكفة الأخرى. ثائر شابق» ثاثر ظن 
ويا أنإدارة البلاد تشبه مَايدةالمفاوضات: ساحة قتال وسجالا 
ظرباء غالبا ومغلوباء لم يعرف أن السياسة هي فن.. فن المَصللحة.. 
نن الانحياز للأقوى. 
نادی لمُلمع الأحذية ورفع قدمّه على صُندوقه الخشبي» اطمأن 
على کر افنته وشعره فى مرآة تكسو عامودا من أغمندة الشهرة دبل أن 
شع حسابه ویرخل: رکب سوارس أوصلته بيته الخالي من الرفاق 
لاپ زفي رأسه فكرة واحدة تتضخم: 
"سارحل عاق یا من کذاتتی.. .یا قن واجهت الغوت من 
1 5 7 3 
جل ازضات.: رز ضكك ناكرة الجمیا .. لن أعود لك مادام 
يحكمك الاشقیاء. 


 -‏ وم ۔۔ 


ET 


شارع المناخ.. سط البلد 


الهَدیر گان طَاغیّا في الفابزيقة؛ عشرون ماكينة سينجر زی 
الأقمشة» سيقان ناعمة تتحرّك بانتظام فوق بذالات حدیدیة وعشرور 


رأسا مُطأطئون على النحور وغیون تضيق لمتابعة الابرات السّريعة. 
ملاظ الفتيات گان دور في رتایۃبیٹھن؛ شرف على إخراج لا 
بالمواصفات اللائقة یر من تُخطی ويّخصم من الماھیقہ ویکنٹر 
بالصمت إذا أحسن فهو واجیهن. 
دولت كانت فی الصف الآخیرء فقدت كيلوجرامات قليلة أبرزت 
عظام وجنتيها وكتفيهاء شعرها لم یمد لطوله الذي كان قبا ل شهادتها 
عبد القادر» وعیناها فقدتا بريقًا كان يُعْرِقَه اأميرة فرعوتية تتح ب 
اقثرب الملاحظ من أذنيها لیْسوعها من ہین ضجیح الماكيناث: یہ 
واحد مستنيكي برّه‌یا دولت. 
هت رأسها و أطفات ماکیتها و خرجته حین لمحت واتقالم 
تُصِدّق عينيهاء فتحت شفتيها ولم تنبس بكلمة فابتسم واقترب: بات 
على مَسافة تستمّح بتأمّل عينيها.. خصلة فاحمة تنسلل من تحت 
وشاحها الأزرق.ويدين ليس فيهما دبلة ذهبية» رمقهافي ص 


N 


وو تر 
مرت را 
ییت: باحب ب اللون هار 


دمن يومين.. دوّرت عليكِ زي المّجنون.. ليه اختفيتٍ عني؟ 

- ظروف. 

استأذنت ڑپ العمل في شاعة غیاب فقبل على مَضض.. تراس 
دق شبرد كان الأقرب إلى الفابريقة. لب اوس او 
لهرهما ملفتا, طلت شایا وطلبت عصيرًا. . لم ید یئرل عيئيه عن غينيها 
اف ترس يدس ارق کیا سی اریت 
خمد الله على سلامتف.. كان لازمته ابه المکان الخالی ده؟ 


اناما انجوزتش .. الدنیا بقت صعة. 
اعارفی إناك سبتی المدرسة بسیب شهادتك لیا 

ہو سس روف 
”فا عاوز | 


۵ 


اتخل الأمر منها دقيقة لتتحدث: 

- انیا لما بتقفل بتففل مرّة واحدة.. ما کنشش برضى أحكي زر 
في ال جر عشان ما آزودش ...اعد آفندي سافر من سائ 
عملية آرثر وانقطعت آخباره ييجي من سنتین.. عم إسحاق کر 
خيره هو الوحيد اللي بيسأل عني بس كبر یا عيني والسگر أكله.. 
ومن ساعة أحمد ما سافر عطل وبطل یشتغل. 

-وأنت؟ 

ا شهادتي في اا ر يد 
اه رن و مود ۳ 
الأكل وشقة إيجار مع تلات زمیلات معايا.. وطبعا المنیاما 
آقدرش آهویها.. ياسين أخویا اختفی من يوم التتفيذ ومش قادرة 

- كل بذهم يسيب 

-ارمی قرول قد الابطنت آزورا لتاحشيت وباو لبك 
مش هاتبقى زيارة... مع الوقت هانفرج عليك بتکبر قدام عيي.: 
تذبل وتتحنى.. وأنا مان هاکبر.. هاتموتبالبطيء زي الزن 

۳ ہچ زع 5 ۰ هه 3 1 9 ل 
اللي ما بیتبقیش.. فگرت إن اختفائي من قدامك ممکن یکر 
آرحم.. ليك ولیا.. يمكن تكرهني.. ویمکن تنساني. 

- وأنتِ کمان كنت هاتكرهيني؟ 


۶۹ 


یو هك.. نت ما تعرفش معزتك عندي. 
رك يدها واقترب: أقسم بالله يا دولت لاعوّضك عن كل اللي 
ریت فيه.. هانسيكي كل لحظة ألم في السنین اللي فاتت.. هاتعيشي 
يمايا شلطائة.: مش هاتشوفي وجع تاني ولا مخلوق هايمس طرفك. 
زیت منها ابتسامة ودموع.. أردف: على فكرة وحشتني عينيكي.. 
-لازم أرجع الفابريقة.. هاشوفك تاني؟ 
-عندي دين لازم أسدةة الأول 
سل ۲ 
يا 
-هو رجم؟ 
رایح أجيبه.. لازم یکون شاهد على فرحنا.. هو وعم اسحاق.. 
هوینفع نصراني يشهد على عقد جواز؟ 
یکت جر بانت نراجذها.. آردف: 
-آنا پحبك.. ومس قادر آنسی. .. البوسة اللي آخدتها وأنا في 
التحقیق لغاية دلوقت. 
رضعت أصابعها أمام فمها ونظرت في عينيه: 
الا انا قاجے؟ 


- أسبوع بالکتیر. 


"۱۷ 


في مقابلة مُقتضبة اتلم عبد القادر من عبد ار حمن فهمي زاین 
غر مُرورف صَمّد على المرکب وجلس في قمرته يُراجع التعلیمان 
التي تلقاها منه. ضرم وت #كيادوكيا» الذي يطل على سير 
«جلاطة؟ ليلة واحدة في کل آسبوع» يوم الأربعاء من السّاعة الاسم 
إلى العاشرة مساء تلك هي وسيلة الاتصال الوحيدة الباقية بینه 
وبين المنظمة» يجب أن یصل عبد القادر في المیعاد والا سیضطر أن 

سم چیہ سس 

انتهی عبد القادر من المُراجعة فاطمأن غلى المُسدس تحت سرت 
والنقود في جيبه 5 ء حرج بَعدھا إلى سطح الم رکب وأشعل سیجّارۃ 
رض و یقامل ال کاب قضی دقاتق فا ل أن يلمح وجهًا يُعرفه یجلس فرق 
متعد» منزويا شارذابتایع المیاه الجارية فى خُزن: اقترب عبد القادر 
وضع يده على کتفه فالتفت لعفت مفز وکا 

-إيه اللي جَابك هنا يا أهواتي؟ 

- إيه اللی جابك آنت هنا يا عبد القادر؟ ! 

جلس عبد القادر بجائبه على المقعد قبل أن يستطرد: 

ا أنا راید إسطنيول 5 3 وآنت؟ 

-شخل برضه بس في فابريكة سحاد. 

رطف النخاس 


ولا جس ولا خبر کده! 


EYA 


عدَّك غير الغلب.. وما تفکرنیش بالیوم ده الله بخليك 


ا غیبنیش 
یں فان ورای آخر بلاد الله. 
أنت ما استلمتش الوظيفة؟ 


ظفۃ!!! وظيفة إيه يا عبد القادر؟ آنت عارف كيلو اللحمة بقی 
بكاء؟ عاوزني آشکت الحياة الكريمة بعد ما عشت تسع سنين في 
تربة؟! عاوزني ينتهي با الحال كاتب ولا باشكاتب في بنك بعد 
باشفت العُوت عشان ناس ما تستحقش تعیث تعیش؟ أقبض تمانية 
جنه شهري وعیّل مَوالید ألف وتسعومية يقبض له بتاع أربعين 
جنيه!! لا يا صاحبي.. الأهواني ما يتهانش الإهانة دي. 
-أناشركلامك.. بس يعنى مش مقابلة مع مسئول وابجد تخليك... 
قاطعه الأهواني بعصبيّة : دي مش مُقابلة.. دي السياسة الجديدة اللي 
هاتمشي. ٠‏ الوفد بیققٌل کلفات القديمة وعاوز بدا َفحة جذيذة مع 
جع خارضات اللي ما یقاعرا ایل الائرنسی: . قلة قيمة وعدم 
قدیر ونجاهل لکل اللي صوابعهم اتعاصست دم. . ولا انقظمت! 
+ عبد القادر رآنالو کنت قعدت يوم کَمّان گنت هاعیا. ۰و و و 
ا ن بعد السجن مَاليش خد.. لا مّرة ولا عیّل أبكي عليهم. ودلوق 
“+ ختى وظيفة جدله.. آل إیەما ٹنتظرش سد . ماشي. . آکل 
لايق وطية باذع . وطنية بالملوخية... 


-لوصوتك وصل لسعد باشا... 
۳ سے e‏ . أنت ما بتقراش جرايد أصلك.. 
ی ملسن سحن .. القصر شغال له من تحت لتحت. . وال تجلیز .. 


۹ 


۳ ہے ی ہے ا ۱ > > 
دي حٌى مُدی شعراوي صديقة مراته قلبوها عليسه!! فوق یا صاحبي 
دي مسألة وقت. 

شرد عبد القادر في كلماتة قبل أن يسأله الأهواني: ألا بالحق انس 
کانوا عاوزين يوظَمَوك إيه؟ 
- مُحصّل فی المّالية.. تمانية جتيه برضه.. عشان يده فلت 
أجرّب حَظي. 
- وجودكع المركب دا أحسن قرار آخدته.. وعُمومًا أنافيه 
واحد مُعرفة مستتيني قي إسطنبول.. ورزفي ورزقك على الله 
-رینایکرم. 
قضی عبد القادر ثلاث لیال إضافية مع رفیق الزنزانة قبل أن یتوہ عن 
«عنوة» في زحام النازلين إلى الميتاء.. «سامحني يا آهواني).. استأجر 
غرفة في نزل ضغيرة تطل على الجسر العتیق قبل أن يذهب في البوم 
التالي في تمام التاسعة مَساءً إلى المقهی. 
«کبادوکیا كان مقهی وایسعا يطل على مُضيق البوسفور الذي يغبر 
فوقه جسر #جلاطة؟ الرابط بسن الجانبین الأوربى والآسيوي لتركياء 
ترسو بالقرب مئه العبّارات التجارية ویقع آمامه مسجد ایني کامي! 
العظيم ومن بعید تظهسر المآذن البديعة لمسجد «آياضوفياة.. استفر 
عبد القادر على كرسي في ركن یکشف المکان من حوله ثم رف یه 
لنادل لا یتکلم الا ال رک بالکاد آفهمه أنه پرید مایا نم آخذ پفرز 
الحاضرین بحشاعن أحمد.. قضی السّاعة فى قرض أظافره وئسح 


وھ 


واو اقب شياع تعلق على الحائطء یکاد یچم أن 
i‏ ا رط ء عن مضرء حين دنت العقارب من الغاشرة 
ريت في ٣‏ ˆ ےچ او ا 75 3 1 دا 07 
رین خط أ 5-5 ابات» أحمد لن د سي أو نه لم يعد د تی؛ كان ذلك 
7 تی کال پساتة ملک سشاعة : 

إرّيك يا عبد القادر؟ 

اتفض حين سمع الضوت.. رمق العجوز ذا الشعر الابیض والذقن 
لكيف والجسد النحیل المَحني. 

- أحمد!!! 

E 

همس : شد ششش.. وطي صوتك.. حاسب ع المشاريب وقوم بعدي 
بلفيفتين.. امشي يمسن على الكورنيش لغاية ما تلاقی سفينة اسمها 
آرجوا.. استناني عندها. 

الها العجوز وقام يرتعشء ترك نقرده على المّائدة وخرج.. 
ابه عبد القادر حتی اختفی مقاومًا ضحكة تكاد تفر من بين شفقيه.. 
ابالين القردة). . مشی بعدها على رصییب الميتاه حتی قرأ كلمة آرجوا 
سم سي سین کر زوف أأعامها دتاق إضانية قبل أن زقعرب 
مه | یں 2 5 7 
" حمده رقت بجانبه فهجم عليه عبد القادر احتضائاه لم يملك حمد 
٣ی‏ الابتسامء نادله الیحخ ن ٹم آردف: 

اص لا يفتكرونا لاط 

3 

سعيل 3 

عبل القادر فاشمل أحمد سيجارة وناوله واحدة: 
IT‏ 
“# جد كنت أتوقع آشوفه في إسطنبول! 


١ 


-یا ابن اللذینا!! مش مصدّق إني قعدت جنبك سّاعة وما چ رفتکش !| 

- کان لازم أتأكد إنك مش مقطور. 

- مین بیدور عليك هنا؟ 

- المُخابرات الانجلیزی مسيبة عليا کلابها. . کل واجد ماشي 
وصورتي في جیبه.. بغيّر شكني کل يُومين تلاتة بالکتیر. 

- عاوزین منك إيه ولاد ار فضي؟ 

- التار مش بس في الصّعید يا عبد القادر.. آنا قاتل منهم عدد. 

- بس حكاية آرثر هي اللي مخلياهم سخنین عليك. 

- أنا مش ندمان على آي طلقة طلعت من مسدّسي. 

- أنا جاي عشان آرجعك.. معایا ورق جدید باسم جدید. 

- أنا مش راجع. 

- يعني إيه مش راجع؟ 

- أرجع أعمل إيه؟ 

- ترجع عَشان البلد.. عشان آمّك.. عشان ورد. 

-ورد... ورد بقت راهبة يا عبد القادر.. وأمي مانت من سنتین. 

- لا إله إلا الله... البقية فی حياتك... آنا... 

قاقت الحجنة نا سا یش سآحسة قلي اة 

لاژنجلیز برجلي. 
- البلد لسَّةَ محتاجة وقفتك. 


ETT 


ازل زيي با عبد القادر بيبقى عامل زي طلقة الر صاص.. ما پنفعش 
برد المُعركة تستخدمها في حاجة.. لازم تبات في الدولاب لغاية 
عر كة جدیدة. 

- المعركة ما خلصتش. 

- المع ركة دلوقتي على الورق.. غَلطة إن سعد باشا قبل الوزارة.. 
مایحطوه في قالب ویحاصروه بمشاکل البلد لغاية ما تنوه الفضيّة 
ویفقد شعبیته.. هایدمروه.. رئيس وزارة في الا خر يعني مستخدم 
من مستخدمین الملك. 

- حلاص .. غربة بغربة ترجم بلدك باسم جدید وحیاة جديدة. 

- أنا هنا عایش ملك نفسی. 

-ولر عتروا عليك؟ 

- هاسافر .. ألمانیا.. إيطاليا.. فرنسا.. آرض الله واسعة. 

- المُخابرات البريطانية موجُودة في گل حتّة.. مستهيأ لي هاتکود 
موجودة في الجنة کمان! 

-إزاي عبد الرحمن بيه؟ وعم [سحاق.. ودولت؟ 

“كلهم بخير.. مسعنييناك.. ودولت.. آول ما أرجيع هاکتب 
كتابي عليها. 

"دنا يوفقك يا عبد القادر.. خد بالات منها.: البت دي بويت راجل٠‏ 
"ما تاخدنیش في دوکة یا آحمد.. آنت لازمن ترجع معايا. 


۰:۳۳ 


۲ 0 
ساد الصمت قبل أن يُروف آحمد: يسيبني افگر.. وبكرة نتقابل في 
نفس الوقت في نفس المكان. 
- وبَعدین رهبنة إيه اللي رايحة تشتغلها البت دي! ده كلام ما یخشش 
عقل.. اسألني آنا نجّار خریم.. البت اللي ما تلاقیش راجل 
يشاغلها تفرك زي المعزة الحرنانة.. وبعدين تعمل مشغورلة.. 
باترمي بقة علی مظاضرات واشي استقلال وماستقلالش.. 
یاتحبس نفسها في دير ولا في قلاية وتعیل فیها سانت کاترین.. 
عارف البت دي بمجرد ما تشوفك ه... 
قطع عيذ الاق کلام جين تفا سائیة ارجا ال سیف ال جل 
أحمد ولم يشعر به فوضع يديه في جيبيه وقفل عائذا للنزل. 


-۔ ل 


رل قریب 

ّف من الباب الكبير فالتقط المفتاح من صَاحبة الفندق قبل أن 
يَصعّد السّلالم؛ في الدور الثالث فتح بٌاب غرفته ففوجی بالانجليزي 
يصب الشاي الما من الإبريق إلى كوبين فارغين» تيبس للحظات 
قبل أن بلق الباب وراءه: 

- كم ملعقة سُكّر؟ 

أجابه بالإنجليزية: ثلاث ملاعق. 

نظر إليه الإنجليزي ثم ابتسم: ما لك تنظر لي كأنك ترى شبًا؟ 

-... أنا فقط... تفاجأت. 


€ 


مهل رأیته؟ 

5 تفا سآ 

NI). ۲‏ > فاق .ناه له ب ال یڈ : 

یرت غينا الإنجايزي قترب.. ناوله کو ي نم 

نیم .. رهم تنکره لکنني لا أخطئ صدیق عَمر. 

این رأيته؟ 

-في مقهى «كبادوكيا؟ القريب من الجسر. 

-التفی بعبد القادر؟ 

-تعم. 

-هل تتبّعنة لتعرف أين سکن ؟ 

1ث امعط سد . أحمد شریع الاختفاء ومُدرّب على 
كشف المراقبة 


٠‏ رمه الونجليزي بغضب : لا بد آنك تمزح.. ابت الى 
سسا وطلیت تكافاة عشرة آلاف جنيه وجفت بنا رد القاهرة مدع 
تملك یل م >. ؟ 
ومة عن حمد كيرة نم تققد | أثره بتلك البساطة!! 


5 


گا سور یف و و ا راس شد تسا . لقد 
حم ہي 


0 الین 


ات ا! نے 
اث البريطانية وکان بقع ف منطقة چاردن سني بالقاهر ة. 


Eo 


- وإذا لم يلقاه؟ 

- لن آخذ الأموال التي طلبتھا. 

- هذا أمر مفروغ منه. . وتذكر. ان تون مشسکلنك الوحيدة رم 

تحصيل أموالك. 

ارتشف الإنجليزي آخر گوبه وتركه على المنضدة برقع ما 
اتجه إلى الباب وفتحه قبل أن يتوقف ويلتفت: 

- قل لي يا آهواني.. لماذا كيرة؟ لقد ذكرت أنه كان صديق عر 

رفع الأهواني كفا فيها أربع اصابع وابهام مقطوعة: لأنه يثلهم.. 
نسيني في الظلام ونیم بالحياة وَحذدہ. 

أ سبرب 


۲ الشابعة اء انفتح باب الفابريقة ففحَرَجّت الفتیات من الأَسر؛ 
زر ات بجرائد وأوشخة تقي رغوسهن مَطرًا لم يتوقف منذ نصف 
ماع بنهن حرجت دولت تاتجف وشاحها الأزرق» نظرت إلى 
سارها تبتغي غربة سوارس أو حنطورًا يوصلها شتتها قبل آن تلمح 
على الرصيف الحُقابل شبحًاء شبحًا وقف في مَکانە منذ بدا المطره 
النصق جلبابه بهزاله فبرزت عظامه وغارت عيناه فلم يعد فيهما بياض» 
نیست حین رأته» كما تتيبس الفراشات أمام النار تظنها ضوءًاء لم 
يُمهلها رفتا: مرت بيتهما عربة حنطور فوجدتة آمامها... 


نظرت في عینیہ: 


اما سكين جاه ارم نيصف من عیب ساسا نی 
مور قاوم.. توقف فدفعھا برفق.. ج جَلَمَت على الكنبة الخلفیةاقی 
2 

٣‏ وجلس بجانبها.. قال للسائس: 


معط الجطر. 


۷ء" 


أو مو وو .. نزلا فارکیها جمازا استاج 
ومد عيرست عي وس 7 
مت لا ہس سرت REET e‏ را e‏ 
یور و ای ھب کیچ 

گت فلم ت تخترق كلم تھا الطين المّالی آذنیه.. آصم لم یلتفت.. 

لم‌ینفیل. 1 تسيا وا ون پر سی 
لت ركبه: ور رقرکضص وراء‌ها. . أسقظهااً رضارکتم 
فہ نین اس ای ضرص رجهم قآ 
صرختها.. أوثق يُديها يكبل الخمار رٹم حَمّلھا ووضعها فوقه داب 
الشفتين وجذب وشاحها الأزرق ليفطي و وحهها. . دخلا أبشاق الغزال 
مع نسمات المُجر فرفع القلاحون يليم من الطین لیشهدوا المشهد 
الغریب.. المت الى عائد ومّعه سيدة فوق جمار.. اقترب من أرضة 
فأنزلها.. جرّها جوا إلى الزريبة وأوثقها إلى مزود آغنام قبل أن بعلن 
الباب.. قي باخة المنزل كانت أمه جالسة على الأرض. . خلت یجاننها 
في صمت قبل أن يهمس: دولت في الزريبة 

بدهشة سألته: دولت عادت!! فی الزریبة!!! لينش؟!! عملت إبه 
ياياسين؟؟؟ إنطج!!! 

- فچرت.. عشجت.. فضيحتها في مصر على كل لسان. 

“۷۱ مم ام 

1 ۳ ميت 3 5 3 لمتسلل من 


ETA 


ین الیل آلمشراضن في السقف:. دقاتق.. قبل آن تدخل غرفتھا 

ببود بیسکین مشحوذ. .. التقطت ید پاسین ووضعته فيه بحزم مقاومة 
۱ د ی شاف لی 

مرح یاسین من الزرنبة پر دولت ومن ورائهما مه . تسیر حافية 
علی مد أمشار من ابی رحمها. .. ابتعداحتی الجهه الغربية حيث 
تابر المهجورة التي لعبا فیها صغاژا.. حیث تمائیل المَساخیط التي 
تخافها دولت.. ألقاها ياسين على الأرض مکمومة الفم مکتوفة اليدين 
سیب . ترمق مها الواقفة على بعد في فزع وتضرع. ده 
صرت يسمع. ثم تنظر إلى یاسین الذي يُضرب بفأسه الأرض فين میجٹرا 
لتراب.. يُصنع خفرة كبيرة.. حفرة تكفيها. . دقائق وتوقف.. تحجر.. 
ربت مه فنظرت إليها دول في استغاثة.. لم تلتضت.. نظرت إلى 
ياسين قبل أن تصفعه صفعة مدوية: 

-خلّيك راچل.. اغسل غارك. 

سو رس جشدت ما سمت من قبل 

مام رءوس آقرانه.. نظر لأمّه ثواني قبل أن يُزيحها جَانبً.. انحنى على 
می رام و 3۳9۳۳ 
لحنس.. طرحها على وجهها وغرز قدمه في متصف ظهرها ليمنعها 
من الحركة. کارت برأمها قرا سل سک فرت لھا التي کت 
على الأرض في ترقب.. بحثت عن النظرة الني كانت تقابلها بها حين 
يعس مج میدیم تنج 
مخت عينبها کت عن المقاومة في اللحظة التي قبض نیها یاسین 
سے مة شعر رآسها.. جذبه فأوجعها:. قبل أن یمرر السکین علي 


یف 


رقبتها ليشقها.. تَحَرّها.. اختلطت الدماء بالتراب قبل أن تخبر میا 
ولت وتنطفی خرکتها.. ازتخت بين يديه كدّمية قطنية فحرر شسعرها 
الفاحم من بين أضابعه ووقع النصل منه.. تابع أصابع آخته الني تبث 
ارتجافات خافتة ثم التفضت لأمّه فوجدها جاثیة كما هي لا نرك رفي 
عینیها خواء وعدم.. نظر في الفراغ حتی سالت ریالته قبل آن ثتزل فان 
في الحفرة التي حفرها.. غاص في الوحل الممزوج بالدم., رگع.. لم 
تكوّم کالجنین. 
a RE‏ 


في الیوم التالي جَنّس عبد القادر في تقهی «کابادوکیا» ما الق 
طَلبِ شَايًا وأشعل سیجارة حین سگابه بائع جاشل.. أشار إليه أن 
يقترب.. عَاين ما عه من بضاعة حتی التقط وشاخا أزرق وخاتما نیا 
حيط خب | فیروزیا.. تذكر شب دنت للأزرق فاشتراهما واشتری 
من أجلهما علبة خشبية منقوشة. 

نصف ساعة حتی أشار له بار آن یتبعہ: مَشی وراءه إلى جسر 
جَلاطة قبل أن يتخلل ضفرف الحناطير المُتراصة ليهبطا بقرب ضفاف 
البوسفورحيث أكشاك بیع الاسماك المخلقة ومراكب النقل الصغيرة 
التي تتمايل فوق المياه الهادئة. 

۳ھ وی 


أخرج أحقد من جيه ظرنًا یض ملق يحوي ورقة وشیا صا 


يميزه عبد القادر حين وضع في کنه. 


E 


۾ أل عبد القادر. 


ایه 33 * 
.وى رسالة عاوزك توصلها بوره 
عورة!! 

نها کرب في ضهر الظرف. 

-ری... رسالة وداع؟ 

كت آحمد للحظات قبل أن پُردف: وصول الجواپ ده هایفرق 
تمابا كتير يا عبد القادر. 

- ارجع معايا وادّيها الجواب بنفسك يا أحمد. 

-لورجعت مش هايكون مَعاك.. وجودنا مع بعض هايعرضنا إحنا 

الاتنين للخطر.. عيون الإنجليز في كل المخارج. 

-خلاص.. نسافر كل واحد لوحده. 

- سيب لي أوراق الهوية الجديدة وأنا لمّا آنوي هاتصرف 

- ده آخر کلام؟ 

”صل الرسَالة لورد ما تنساش. 

شاد المت للحَظات.. دس عبد القادر الرسالة في جیبه لما لم 
۰ ال واشعل سیجارة.. كان یعرف عناد أحمد.. الن یستجیب 
ناما قزرت نفسه أمرًا.. تم لو ستطیم تفه وإلفاءه في 
© ۳ك به من البوسفور حتی شواطی مصر.. مصر التي لم يعد 
“ديق تھا آیرا 


۳ 


پوس . أو أحمك. . الصوت كان آنيّا من خلفهما.. 
بحرّكة لاإرادية خررا مُسدسيهما والتفتا خلفهما. .رفع نجيب الأھ ار 


دراعیه في توتر: 

- صَلواعَ اللي هايشفع فيكم. 

صاح عبد القادر: تجیب!!! إيه اللي جابك هنا؟؟ 

احتاج أحمد لحظات لیسترعب الشبح المائل آمامه.. سبحا لم يره 

- آهواني! 
-بقی بعد تسع بسنین تبقی دي المُقابلة؟ مَا تقول حَاجة 

00 

أرخى عبد القادر مُسدّسه ثم نظر إلى أحمد: ما إحقتش أحكي لك 
إمبارح إننا تقابلنا في السّجن.. حکی لي عن صداقتکما القديمة.. 

لم ينزل أحمد مسدّسه: بتعمل إيه هنا یا نجیب؟ 

- هاتتكلم وأنت مرفعنی کِدہ؟ مش كفاية قطعت زيارة.. الدنيا 

كاد أحمد أن ينزل مسدّسه حين شعر بح رکه بُعيدة.. التفت حول 
جو سرب سس سوه من تعد طرق 
أساعدك یا صاحبی. 


ب 


سو لاک ینش فا 
تساعدني؟ ولا تسلمني! 
رفع عبد القادر مسدّسه ثانية: يا ابن الوسخة...| 
حرجه الأهواني بفضب: حافظ على ألفاظك يا عبد القادر, 


ثم التفت إلى أحمد: نزل سلاحك واعقل.. خلینا نفگر بهدرء. 


- في شورة الكهف.. ليه العبد الصاح خرق السفينة قدام موسی؟ 
غشان العَلك ما بضایرهاش.. وليه قتل الواد الصّغيّر ؟ عَشان كاز 
هايكبر.. ويطلع دين آم أبوه وأمه.. القدر یا صَاحبِي صعب يشر 
آفعاله.. والناس متعوّدة لو ما فهمتش فی ساعتها.. تزرجن.. أذ 
-وأنت بقة العبد الصّالِح؟ ولا القدر؟ 
- آنا جیت عشان آنقذ صاحس من مضیر اسرد مستنیه.. زې ما 
ارہ 5 4۱ قات القفنه:: 
3 
ولا سیت؟ 
-قبضت كام يا آهواني؟ سأل أحمد. 
١‏ اسم قبل أن 


1 ۰ ۱ بب 0 
ضر رس رود یسا 


rT :‏ و 
زفر عبد القادر بعصبية مج مل با این الوسكة 
۳۲ 


اقترب منه الأهواني حتّی بات على مسافة سنتیمترات من وجه 
- عبد القادر... مش غارف آحمد اختارك اي عشان تکون واحد 
أو مشت.. ومع مخابرات بريطانية مسالة وقت لغایة ما یعرفوا 
مکانه.. أنا أقنعتهم نمشيها حي.. يقضي له كام سنة في السجن 
فلوس طالما باحافظ على صاحبي.. أما بالنسبة لك أنت فأنا 
متأكد لك مش مطلوب.. لکن طلقة بتلاتة صاغ مش هاتفرق مع 
اللي سك دو لهد ماشي يا عبد القادر؟ 
لم يجب عبد القادر ساله.. فقط رجع خطوة ثم صك فكيه بلکمة 
صاعدة أسقطتة أرضًا. 
وانهمر الرّصاصٍ ناحيتهما من كل صوب. 
جری گل منهسا عُکس اتجاہ الآخر لتشتيت المُھاجمین قبل أن 
بُصاب عبد القادر بطلقة فى كتفه.. تخامل حتى استتر وراء رکب 
راس وجذب زناد مسدّسه في اللحظة التي تزخلق فیها آحمد خلف 
كشك أسماك مُغلق.. آفاق الأهواني من لکمة عبد القادر فزخف على 
بطنه مُتقيًا الرصاص قبل أن يستتر وراء رکب عريض مربوط بحبل 
إلى عامود.. اقترب المُهاجمون ببطء بضيقرن الداثرة.. اثنان من ناحية 
عبد القادر وثلائة بطوقون موقع أحصد الذي خرج بغدة وأطلق على 
أقربهم رصاصة أضابت مُعذته فسقط.. استغل أحمد المفاجاة وضرت 


تر 


اتا الظلمة فتحرك عبد القادر زحفا مُغيرًا مُکانہ 
ان کے ھ09 
نی مد7 س أسه قبل أن بات الگا احدة 

ری عبد القادر بطلقة استقرّت في ر ني بر 
را ولضيق ال افة انقض عليه فأوقعه أرضًا. .رز الإنجليرج 
یہی في جرح عبد القادر فصَرّح بألم قبل أن باشف ويجثم فوقه. 
يض على علقہ ودفعہ حتی انغرز رأسه في الوحل .. أذليه..اوجتئيه. 
عليه يقاوم الاختناق بذراع واجدة.. ثم استخرج الانجليزي يسكيذا 
رطا في حزامه. . رفعه ليهوي به على عُنق عبد القادر الذي تلقو 
الضربة بين أصابعه قبل أن يُضرب ظهر الإنجايزي بركبته.. ثلاث 
ضریات حرّرت الأخيرة عُنقه قبل أن يلتقط حَجرٌا ويضرب به وجهه.. 
تلقى ال(نجليزي الخبطة فوقع جائيًا.. اعتدل عبد القادر وثبّت ال 
المسكة بالسکین ثم تحامل على الذراع المصابة وهوى بالحجر علو 
رأس الإنجليزي.. ضربتين أصدر من بعدهما خوارًا خفت مع الضربہ 
اثالئة قبل أن يسقط عبد القادر بجانبه في إعیاء. 

قبلهنا بدقيقة اقترب الانجلیزیان المتبقيان من الكشك الذي يست 
خلف هأحسد.. طوقاه یمین ويسارًا في كمّاشة مُحكمة قبل أن یتلقی 
الأول رُضاصة من أ على الكشك حيث قد أحهد. . انفجر رأسه 
اسقط قبل یضقط آحمد زناده تجاه الآخخر.. آصدر الُسدض تك 
ضر الخزنة قبل أن یتلقی رصاصة في ساقه من الانجليزي المتبقي.. 
ال على سطح الكشك فضرب الإنجليزي باب الكشك بقدمہ.. دخل 
لاع تدس إلى السقف ابي وأطلق له أعيرة في أمَاكن متفرقة 
کی تلقی میا ا معو رہ لی 


Ta 


جحظت عَیناہ اللنان رأنا وجه آحمد للحظة قبل أن يُسقط بجانب قدي 
ا تكامل آحمد وخرج من الكشك الخشبي.. بحث عن 
عبد القادر حتى رآہ يقوم من فوق جثة مهشمة الجمجمة ويلقي بحجر 
مُضرج بالڈماء بجانبه.. بحت بعينيه عن الأهواني حتى لمح آثار زحؤه 
على الطين.. ناحية المركب المربوط.. ألقى الحربة والتقط مُسدس 
الإنجليزي الذي انفجر رأسه واقترب بحذر يتحامل على جراحه حتى 
بات قرب المُركب. 


نادى أحمد ولم يتلق إجابة فنادى ثانية حين صاح عبد القادر من 
بعيد: أحما|||اااد. 

كان ذلك قبل أن يتلقى أحمد طعنة نافذة.. سكين اخترق أسفل 
الضلوع اليسرى ونفذت إلى الطحال.. لم يصرخ.. فقط أن في خفرت 
واستدار.. دار السكين نصف دورة ثم خرج ليسمح للهواء بالدخول.. 
قبض على عضد الأهواني الذي استمسك بفوهة مُسدس آحمد ثم 
جذبه بمقاؤمة تهنٌ حتى انتزعه.. شششش.. همس في أذن أحمد 
الذي سقط على رُكبتيه.. تر للأهواني في عینیه غير مصدّق ثم هوى 
على الأرض.. انغرز خذه في الطين حين صَرخ عبد القادر من بعید: 
لأااااا.. أحمد... جَرَّى ناحية الأهوانى شاهرًا سكين الانجليزي في يده 
قرع الأهواني مُسدسه بالکف ناقصة الإبهام وآسندها بالیّد الأخرى 
ثم صَوّب.. حين اقرب عبد القادر لمسافة لا تسمح بالخطأء أطلق 
رصاصة.. أصابت أعلى صدر عبد القادرتحت الترقوة.. ارتد إلى 
الوراء بألم قبل أن یتمالك نفسه ويتقدم ثانية.. تلقی واجدة أخرى في 


EF 


4 لے سے ان جه > 8-6 1 5 ی 
ا رة فراغ.. ثم تگة.. قبل أن یتلقی في رقبته صلا مزق وريد 
یت سو نف عظا الرّقبة.. نظ عد القادر فى عينيه حح 
ا و وان في تام الزفية. نظ عبد القامر في عينيه سنن 
ففتا 4 ب 
پک 

وه“ 

- ساعدني.. قوم معايا. 


الشط ذراعه ثم شهق وخمّله.. أضدر الائنان صرعة هائلة قبل ان 
تستوى جمد على کتفه.. مشی به آمتازا ینظر ناحية الساحل المقابل 
ماعن مخرج قبل آن يَقّۓ أحمد في قارب دفعه إلى الوياه وقفز:. 
فطع ز٤ا‏ من قميصه كُبَسَه على جرح أحمد وأمره أن يضغط عليه ثم 
لفط مجدافا ضَرّب به المياه حتّی ابتعدا عن الشاطی ببطء. 

ابت ا احا 

34 1 و ن 

-الشط قرّب.. البت. 


1 7 7 59 کے 07 00 و عق 
بدراع واحدة جدف.. بصدر مثقوب نفس ٠.‏ في ربع معو 


البرسفور الوایسم لسغ غبد القادر بالاجهاد وقبادی هبوط في الدورة 
لمران تولف السطات زراعقط آنقاسه.. تأمل ززيقه الذي اختلط بدما٭ 


ب 


أحمد التي زحفت حتی قدمیه. : تق رازان صدیقه ثم ناد رة ثم مر 
لم د تيجب فترك الوجداف وفام. .هر جسده. . ضرب وجنیه بھلع., 
برودة.. ارتخاء.. زرقة تعلو البشرة .بل ده في المياه ومح شعر 
أحمد ووجهه تالا ادا یکی . اختلطت المیاه المالحة على 
وجه أحمد بدموعه. hy‏ ا E.‏ اي دی خر 
ی وس سوب ا سر ×× 
... تسلل اليقين إليه بالوفاة فأجهش. . تخب: 1 

و ميس OF‏ سو نين 

أسبل عینّي صدیقه ثم استلقى بجانبه واحتضنه. 

في مركب لن تأخذهما من البوسفور حتی شواطئ مصر. 

0 RY 
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بعد بومین 
۱ صُباخا.. قصر غابدین 


نخللت الشمس أفرع الأشجار حتّی سقطت على كشك المُوسيقى 
لیر اجه لحمّام السباحة الگبیر؛ صف داثرة من الأعیدۃ الرخامية في 
طرفیها برجان يظللان نافورتین» في المتتصف خوض زهور يحوي 
بادات نادرة تقف وراءه افینوس؟ إلهة الجمال عند الاغریق» تمثاز 
بالحجم الطبيعي یظنه خَدّم القصر لعَشیقة من عشیقات الملك فژاد. 
نطع ذراعیها من الَضد حين اکتشف خیانتها؛ ثم خلدها لحُزنه علیها! 

لحن ۸۱۱68۲6۱0 ۳060 لبرامز گان ینساب من فونوغراف 
تحاسي وضع في الجانب الأيسّر من الكشك» آسطوانة تسمعها یوم 
نازلي الجَالسة بجانب الملك خلف منضدة تحمل شاي الصماح في 
فنجانین منقوش فوقهما حرف «۳) ذهبي يدن غلیونه وهو یطالع 
جرائد الیرم وتضرب الهواء بمَروحة ريشية و رهي تتصمّح مجلة موضة 
مس وترفع عينيها كل بضع وان لتراقب المُربيات اللاتي پلاطفن 

امير الصّغِي, رفاروق وأخته الوسطى فوزيّة قرب حمام السباحة 
دالمصور د الذي ينحني ليلتقط لهما صورة تذكارية: أمّا آخر العنقود 


فاپزع 
4 نام بجانبهاعَلی كرسي هزاز تنقوش بالمّلائكة والطیور ومُخطی 
په حریریۂ, 


من بعد اقترب رجل من آفراد السکرتاریة: حول في يده ملفا أصدّر 
مُغلقًاء اقترب من الكشك ثم توقف قبل أن يُشير إليه فؤاد بعد دقائق أن 
يقترب» صعد الرّجل السلالم في خشوع قبل أن ينحني ويضع الملف 
بجائب الملك: 

- جلالتك.. مسر الداخلية, 

قالها الرجل ثم رَجع مخطوتین إلى الوراء فأشار إليه فؤاد أن ينصرف, 
فتح ختم التقریر وأخرج الأوراق المكتوبة بخط كبير لیستطیع قراءتهاء 
دارت عیناه في الورقة الأولى قبل أن يضحك ثم قال بالفرنسية: 

- أعتقد أن صدیقنا سعد يحتاج أن يقرأ ذلك الخبر القاوم من الهند. 

دون أن ترقع غُیٹیھاعن المجلّة سالت: أي بر ؟ 

قرأ فؤاد: اغائدي یدخل في صیام عن الطعام لمدّة واحد وعشرين 
يُومًا تطهيرًا لتفسه واستعادة لقرته في التعامل مع الشعب». 

- الهندي بدأ يضوم من أجل استعادة قرّنه.. بداية الإفلاس 

السياسبي.. لا آعرف أيهما يقلّد الا خر سعد أمغاندي.. لكنهما 
حتمًا سیفشلان فی النهاية. 

لم قب نازلي» فقط ازدادت سشرعة اهتزاز ساقيها فرضع فؤاد 
الورقة على المنضدة بینهما وأكمل قراءة تقریره» أنهسى الورقة النية 
فوضعها فرق الأولى» نظرت إليها نازلي فلت عنوانهاء مُلخص 
مقال باجم الوزارة بقلم طه حسسين؛ عَبث الهسواء بالورقة فكادت أن 
تطير قبل أن یع فژاد فوقها ورقة ثالثة تحمل عبارة مقتضبة: 


تج 


رجم تأكيد مُقتل الشقي «أحمد عبد الحي كيرة» في اسطنبول.. غذر 

نی جثنه في قارب على ضفاق البوسفور وتم دفنه في مُقاير القدیس 
«هاكوب» للأرمن لعدم تعرّف الشلطات على هويته,. 

توففت المروحة ووقع فنجان الشاي.. انکسر بصوت لم تسمعه.. 
فنط موسيقى برامز التي تذكرها بليلة قصر البارون ظلّّت تعلو 
وتعلو حتى باتت كالرعد.. نظر إليها فؤاد فلمح ذقنا يرتعش وعينين 
شحقتین.. هز رأسه في استخفاف وأكمل القراءة قبل أن تقوم لتزل 
السلالم بخطوات بسروعة وتسیر بیس الأشسجار مبتعدة.. تقس بين 
أصابعها سلسلة تحمل حرف «. 


n 
بعد شھر.. وسط اليلد‎ 
عُصا تخفف من الَرج الواضح في خطواتہء عصا کانت يرما نبا قبل‎ 
أن يشذب أطرافهاء يمسك في يده علبة خشبية ملفوفة بشريط أزرق:‎ 
آنسة دولت موجردۃ؟‎ - 
-دولت بقى لها أزيد من شهر ما بتجیش.‎ 


و مج 


بقلق سألها: عہانة ! 
و سابت شقتها کمان. 


سافرت البلد؟ 
46١‏ 


-صاحب الفابریقة سافر وسال عنها.. أهلها بیقولوا نها ما جائٹی 


- يعني إيه؟ بختوا البولیس؟ 


هم بالرحيل قبل أن يستدرك الفتاة: امن فضلك؛.. أخرج من یه 
لٹا وورقة آسندهااعلی راسقة واكقني رکگا: 
- ده رقم تليفون القهرة اللي باقعد فيها.. اسمها متاتيا.. لو ظَهَّرتَ 
بلغیها يکلمني.. ضروري لو سمحت. 
اغلقت الباب فتييّس للحظات محاولا استیعا ب اختفاء دولت 
ا ا 
صحوته في عرض البرسفور على الم رکب وی ای ی 
حيين اغنطر إلى قرلا جشة عمد في القسارب» الر جل الطیب الذي 
الشطه من الشط رارت ی طیب دای جرا وم بالات 
عنه تعاطا حین عرف أنه يصصري: ی في تیاده خمسة آیام نی 
ذهيت الحَمّى عنه ثم آخبره الطبیب بسر تعاطقه» فهو أرمني محف فر 
الأخرمن الاترالك من بعد المذایح.. ما زن دات خرقة البولیس وعیون 
الإنجليز حتی أقرضه الطبیب مبلفا رکب به مر كبا حتی قبرص: ثم مر 
بمیناء صیدا بسوریا قبل أن یصل إلى میناء دمیاط بمصر. 
أفاق عبد القادر من غفلته حين صَاح سائق العربة: : اعماد الدین 
با َفندیسة؛ تمشسی حتی العنوان الممكترب خلف الظر ف الأبيض؛ 


2 


لخبریة الأرمنیةا؛ دَلف إلى الساحة يتأمل جمُوع الجائعین 
۹ لا كار تقف زميلتيه 
بدا الإعانة الواقفين في طوابير تنتهي؛ کاست مح ر 
رن ماه اقترب ختی ره مته بقلق قبل أن تخلع المّريلة التي 
: تدیها وتقترب | إلى أن صارت آمامه؛ تأملته للحظات ثم تكلمت: 


اا ا 

زیم عبد القادر شفتیه ولم یتکلی ثم آخرج الظرف الأبيض المُغلق: 
سا من مَاء المضیق وطین شاطته كما هو لم يحاول أن يفتحهء 
شمه في راحة يدها ثم استدار راجلا رعقته بتوتر حتى اختفی ثم 
تحت الظرف الٹھترئ؛ في راحة يدها أفرغته» قلادة تحمل أيقونة 
مستديرة علیها نقش لصورة «كاترينا فون بورا» زوجة «مّارتن لوثرا» 
راهب الألماني الذي طالب باصلاح الكنيسة واعتعرض على فكرة 
صكوك الغفران: كانت كاترينا راهبة آمنت بفكرته فهربت من الدير 
اثره قبل أن تتروجه. 

رمقت القلادة باستغراب ثم فتّحت الورقة.. كان مكتويًا فيها 
گلمتان فقط : 

(الحياة قصيرة» 


egg 
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ا تك ززارۃ تسعد زغلول لسّنة واجدة فقضط» استقال ز 

a‏ یر بی 
. رخ ۳ یہ 4 7 ۲ کے و کے 

الیش اليصري وخاکم السودان على يد ف ون من 
بجماعۃ فالیّد السوداء» اعت راشا على العقربات المججفة التى 
ونّمها الاحتلال على بصر.. قال سعد وقتها: : 
إن هذه الجريمة قد أصابت مصر؛ وأصابتني شخهی. 

-قفت تلك الحادثة على آمال الم في الاستقلال الحقيقي 
وساهمت في إعادة إحكام قبضة الإنجليز على البلاد. 

ات شغد زغلول في ۲۳ أغسطسس من عام۱۹۲۷. 
پُسجن ثانية في قضية مقتل السردار. حرج من السّسجن مَريضًا 
قاعتزل الحبناة السياسية والنقابية» فانهار اتحاد العسال ليرئه 
الانتھازیون: ثم اهتت مکانته كثيرًا بعدما حدثت وقیعة بینه وبين 
سعد زغلول أسفرت عن انشقافه عن الوفد. 

مات عبد الرحمن فهمي عام ١441‏ بعد أن عافن ساس 
طي النسیان. 

-عاشت الساكة نازللى كببيسة جدران ال ملك حتى توفي المَلِك 
فژاد فی عام اوہ 

-تولی الأمير فاروق الشکم من بعد أبيه فانطلقت نازلي إلى الخ 
تبتفي خصّاد سا حرمت منه خلال زواجها الذي استعر ‏ , 
عشر عامّا ممما وسم الهرَّة بينها وبين ابنها فاروق بسبب تصرفاتها 

الطائشة الغريبة. 


پت 


۲ سر واٹ أنه قبل أن یکتشف 
١‏ ۱ بيه پاگنا, 
ره اسري ریس دیون أخمد اس بت ) 
اف ين باشافی حادث سيارة سنة 1147 فلم 
بوي ۱ 8 ۱ 0+ 1 ,ھ.۸, 
الولايات || تعحدة الأمريكية حييث اٹ جنونا وا طلب 
أموالهاائم بُصير فرارًا لبا پتجریدها ین لقب الحَلِگة | 1 
اعقت نازلي المسيحية ثم توفيث فى مار من هام ۱۹۷۸ في 
لوس أنجلوس بأمريكا عن عمر يناهز 65 هامًا. 
-عاش عبد القادر شحاتة حى عَاضَر لاء الإنجليز عن مصر 
سنة 1404 ولم ینش يومًا دولت.. أو يعرف مصیرها. 
-لسنین طويلة انتظرت ورد ظهور أحمد.. تركت الرهبنة في 
تصف الثلائينيات قبل أن تُغادِر مصر إلى مكان غير علوم. 
-مقبرة (القدیس يعقوب» التي دفن فيها جسد أحمد عبد الحي 
كير تم هدمها عام ۱۹۴۸ وأقيم على أنناضها میدن اتقسیم) 
الشهير بإسطنبول. 
النهاية 
سس 


۵ ۶ ع 


شکر خاص 


فاطمة الزھراء زكي. 
حسن كمال. 

هیرانت میناس. 
موفق بیومي. 
شيرين راشد. 

سي مراد. 

مروان حامد. 

نرمین نعمان. 


رشا محمد. 


۰:۱ 


تم (جاوه الرفر بو(سطۃ 
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